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يد الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه       الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على س        
 .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

 : أما بعد 
فقد من االله تعالى على الناس برسالاته المتتالية ، كلما بتعدوا عن سواء السبيل ، حـتى لا                  

ن لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ    رسلاً مبشرِين ومنذِرِي  { : تكون لهم حجة عند االله تعالى ، قال تعالى          
 .سورة النساء ) ١٦٥(} علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللّه عزِيزا حكِيما 

 أي إنه أَرسلَ الرسلَ يبشرونَ من أَطَاع االلهَ ، واتبع رِضوانه بِالخَيراتِ وحسنِ الثَّـوابِ ،                
ذِرنيقَـى                 وبلا يلِكَـي ذَلِكو ، لَهسر كَذَّبو ، هرأَم الَفخ نذَابِ ، مالعونَ ، بِالعِقَابِ و

لِمعتذِرٍ عذْر ، بعد أنْ أَوضحتِ الرسلُ لِلْناسِ أوامِر االلهِ ونواهِيهِ ، والجَزاءُ لاَ يكُـونُ إلاَّ                 
وكَانَ االلهُ عزيز الجَانِبِ لا يضام ، حكِيماً فِـي          .  علَى الوجهِ الصحِيحِ     لِمن بلَغته الدعوةُ  

 ١.شرعِهِ وتدبِيرِهِ 
أَنْ ) ١٥٥(وهذَا كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُـم ترحمـونَ           {: وقال تعالى   

أَو ) ١٥٦(لْكِتاب علَى طَائِفَتينِ مِن قَبلِنا وإِنْ كُنا عن دِراستِهِم لَغافِلِين           تقُولُوا إِنما أُنزِلَ ا   
تقُولُوا لَو أَنا أُنزِلَ علَينا الْكِتاب لَكُنا أَهدى مِنهم فَقَد جاءَكُم بينةٌ مِـن ربكُـم وهـدى        

  أَظْلَم نةٌ فَممحرا            واتِنآي ندِفُونَ عصي زِي الَّذِينجنا سهنع فدصاتِ اللَّهِ وبِآي كَذَّب نمِم 
 } ]١٥٧ - ١٥٥: الأنعام )  [١٥٧(سوءَ الْعذَابِ بِما كَانوا يصدِفُونَ 

ى علَى نبِيهِ محمدٍ صـلى االله       وهذا القُرآنُ هو كِتاب عظِيم الشأْنِ ، مبارك أَنزلَه االلهُ تعالَ          
ووصفَه تعـالَى   . عليه وسلم فَاتبِعوه أَيها الناس وتدبروه ، واعملُوا بِما فِيهِ ، وادعوا إِلَيهِ              

بأَس عمج هةِ ، لأنالآخِريا ونمِلَ بِهِ فِي الدعو هعبات نكَةِ لِمرةِ بِالبائِمةِ الدايالهِد اب. 
                  ـنع ـذِرِينتعـةِ مامالقِي موقُولُوا يلاَ تحِيدِ االلهِ ، لِكَيوإلَى ت شِدآنَ ، المُرذَا القُرا هلَنزأَنو

  كِكُمى       : شِرارصالنودِ وهلَى اليع ابزِلَ الكِتَا أُنملِن  ( إِنقَب نِ مِنيا  طَائِفَت (    مفْها نا كُنمو ،

                                                 
 )٦٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١



 ٢

                  ا مِناءَ فِيهِما جبِما وذِ بِهِمبِالأَخ رمؤن لَما ، وتِنا بِلُغكُوني نِ لَميابا ، لأنَّ الكِتاءَ فِيهِما جم
 .كُتبِهِم أَحكَامٍ ، ولِذَلِك كُنا غَافِلِين عن دِراسةِ اليهودِ والنصارى لِما جاءَ فِي 

لَو أَننا أُنزِلَ إِلَينا ما أُنزِلَ علَيهِم مِن الكِتابِ ، لَكِنا أَهدى            : وأَنزلْنا هذا القُرآنَ لِئَلاَّ تقُولُوا      
 قُرآنٌ  -م   علَى لِسانِ محمدٍ صلى االله عليه وسل       -مِنهم فِيما أَتوه ، فَها قَد جاءَكُم مِن االلهِ          

عظِيم ، فِيهِ بيانٌ لِلْحق ، ولِلْحلاَلِ والحَرامِ ، وفِيهِ هدى لِلْقُلُوبِ ، ورحمةٌ مِن االلهِ بِالعِبادِ                 
 . الذِين يتبِعونه ، ويقْتفُونَ ما فِيهِ 

ومن أَظْلَم مِمـن    : تِهِ ، بِسوءِ العاقِبةِ ، فَقَالَ       ثُم تهدد االلهُ تعالَى من يعرِض عنِ القُرآنِ وآيا        
                    ـنع ضرأَعسِلَ بِهِ ، وا أُرع مبتي لَمولُ ، وساءَ بِهِ الرا جبِم فِعتني لَماتِ االلهِ ، وبِآي كَذَّب

          هِ عتني لَما ، واءَ فِيها جلْ بِممعي لَماتِ االلهِ وآي            ـولاَ ها ، وبِه نآم وفَلاَ ه ، هنع تها نم
 .عمِلَ بِما فِيها 

ويقُولُ تعالَى إِنه سيجزِي الذِين يعرِضونَ عن آياتِهِ التِي بثَّها فِـي الأَنفُـسِ والآفَـاقِ ،                 
       اعِهبنِ اتعا ، وانِ بِهنِ الإِيمع اسونَ الندصيو   اضِـهِمربِ إِعـببِس هدأَشذَابِ ووأَ العا ، أَس

 رِينالآخ هِمدصدِفُونَ ( وصوا يا كَان٢) .بِم 
وهذه الرسالة الأخيرة ختمت ا الرسالات السماوية واكتملت ا ،فليس بعدها رسـالة             

 .لى الناس إ
مِن دِينِكُم فَلاَ تخشوهم واخشونِ الْيوم أَكْملْـت  الْيوم يئِس الَّذِين كَفَرواْ    ..{: قال تعالى   

 سورة المائدة) ٣(} ..لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا 
 فالآن انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصرتكم عليهم، فلا               

اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشـريعة،           . تخافوهم وخافوني 
وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ورضـيت لكـم              

فمن اضطر في مجاعة إلى أكل الميتة، وكان غير مائـل           . الإسلام دينا فالزموه، ولا تفارقوه    
 . تناوله، فإن االله غفور له، رحيم بهعمدا لإثم، فله
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واليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم االله دينه، ونصر عبـده ورسـوله،              : " وقال السعدي   
وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا، بعد ما كانوا حريصين على رد المؤمنين عـن دينـهم،                

 .طامعين في ذلك
 اليأس من المؤمنين، أن يرجعـوا إلى        فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره، يئسوا كل       

دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون، ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صـلى االله                
 . لم يحج فيها مشرك، ولم يطف بالبيت عريان-عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع 

اخشـوا االله الـذي     فلا تخشوا المشركين، و   : أي} فَلا تخشوهم واخشونِ    { : ولهذا قال 
 .نصركم عليهم وخذلهم، ورد كيدهم في نحورهم

 }     كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موبتمام النصر، وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول       } الْي
والفروع، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية، في أحكـام الـدين أصـوله                

د للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير         فكل متكلف يزعم أنه لا ب      .وفروعه
علم الكتاب والسنة، من علم الكلام وغيره، فهو جاهل، مبطل في دعواه، قـد زعـم أن             

 .الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل الله ولرسوله
: أي} ورضِيت لَكُم الإسـلام دِينـا       { ة  الظاهرة والباطن } وأَتممت علَيكُم نِعمتِي    { 

اخترته واصطفيته لكم دينا، كما ارتضيتكم له، فقوموا به شكرا لربكم، واحمدوا الـذي              
 ٣.من عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملها

الَـر  { : والغاية من هذه الرسالة الأخيرة إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، قال تعالى      
ب أَنزلْناه إِلَيك لِتخرِج الناس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِـراطِ الْعزِيـزِ                كِتا

  سورة إبراهيم) ١(} الْحمِيدِ
إِلَى النورِ  هو الَّذِي ينزلُ علَى عبدِهِ آياتٍ بيناتٍ لِيخرِجكُم من الظُّلُماتِ           {:  وقال تعالى   

حِيمر وفؤلَر بِكُم إِنَّ اللَّهسورة الحديد) ٩(} و  
فهذَا القُرآنُ أَنزلْناه إِلَيك يا محمد لِتخرِج بِهِ الناس مِما هم فِيهِ مِـن ظُلُمـاتِ الكُفْـرِ                  

 ، بِإِذْنِ ربهِم وتوفِيقِهِ ، فَمِن قَدر االلهُ لَه الهِدايةَ           والضلاَلِ ، إِلَى نورِ الهُدى والرشادِ والإِيمانِ      
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                 ـودمالمَح ، الِبغلاَ يو انِعمزِيزِ الذِي لاَ يدِي إِلَى طَرِيقِ االلهِ العتهفَي هدِي قَلْبهوراً يلَ نسأَر
عِهِ ، الصرشالِهِ وأَقْوالِهِ ومِيعِ أَفْعرِهِ فِي جب٤.ادِقِ فَي خ 

 ومن غاياا الأساسية إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده لا شريك لـه ،                 
 .عقيدة وعبادة وسلوكا ومنهج حياة متكامل 

م إِنا براء   قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ قَالُوا لِقَومِهِ           {: قال تعالى   
مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ كَفَرنا بِكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ والْبغضاء أَبدا حتى               

ك لَك مِن اللَّهِ مِن شيءٍ ربنا       تؤمِنوا بِاللَّهِ وحده إِلَّا قَولَ إِبراهِيم لِأَبِيهِ لَأَستغفِرنَّ لَك وما أَملِ          
صِيرالْم كإِلَيا ونبأَن كإِلَيا وكَّلْنوت كلَيسورة الممتحنة) ٤(} ع 

أَفَلاَ تأَسى هؤلاَءِ الذِين يوادونَ الكَافِرِين بِأَبِيهِم إِبراهِيم ، وأَصحابِهِ المُؤمِنين ، حِين قَـالُوا               
إِنا برآءُ مِنكُم ومِما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن الآلِهةِ والأَندادِ ،            : لِقَومِهِم الذِين كَفَروا بِااللهِ     

وجَحدنا ما أَنتم علَيهِ مِن الكُفْرِ ، وأَنكَرنا عِبادتكُم ما تعبدونَ مِن دونِ االلهِ مِن حِجـارةٍ                 
        لَى ذَلِـكقَى عبنسو ، كُمنيبا وننيةَ بادوفَلاَ ه ، كُملَيع با الحَرلَنأَع قَدامٍ ، ونأَصثَانٍ وأَوو
                   ، لَـدلاَ وةَ وـاحِبلاَ صو ، لَـه رِيكلاَ ش هدحو وهدبعتو ، وهدحوتوا بِااللهِ وؤمِنى تتح

 .صوا مِن عِبادةِ الأَصنامِ والأَوثَانِ وتتخلَّ
                ـلَكِكُمسا فِـي مونَ بِهبِرتعتا ، ونَ بِهوأَستةٌ تنسةٌ حومِهِ أُسقَوو اهِيمرإِب يكُمفِي أَب لَكُمو

        قْتالتِي ت اهِيمرفَاتِ إِبرصت وا مِنثْنتسلاَ تو ، تِكُمادعِبلأَبِيهِ الـذِي       و هفَارغتا إِلاَّ اسونَ بِهد
إِنه سيستغفِر لَه االلهَ ، وإِنه لاَ يستطِيع أَنْ         : بقِي مقِيماً علَى الكُفْرِ ، فَقَد قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ          
. ةِ االلهِ ، إِنْ شاءَ غَفَر وإِنْ شـاءَ عـذَّب            ينفَعه بِأَكْثَر مِن ذَلِك ، فَالأَمر مردود إِلَى مشِيئَ        

                 دبعا يفِيم هعبتيبِااللهِ ، و مِنؤيس هبِأَن وهأَب هدعا وماهِيمِ حِينرإِب نع ردلَ صذَا القَوه لَكِنو .
هأَ مِنرباللهِ ت ودأَنَّ ع اهِيمرإِب نيبا تفَلَم.  

            قَائِلِين عِينرضتوا إِلَى االلهِ مؤلَج مهمقَو هعونُ ممِنالمُؤو اهِيمرإِب قا فَارمحِينـا    : ونـا إِننبر
لَيـك  ، ورجعنا إِلَيك بِالتوبةِ مِن ذُنوبِنـا ، وإِ        ) توكَّلْنا  ( اعتمدنا علَيك فِي جمِيعِ أُمورِنا      
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فَاقْتدوا بِهِم يا أَيها المُؤمِنونَ ، وقُولُـوا        . مصِيرنا حِين تبعثُنا مِن قُبورِنا لِلْعَرضِ والحِسابِ        
 لِهِم٥.مِثْلَ قَو 

بعِثْت بـين يـديِ     : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ، أَنّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ                
الساعةِ بِالسيفِ حتى يعبد اللَّه وحده لا شرِيك لَه ، وجعِلَ رِزقِي تحت ظِـلِّ رمحِـي ،        

مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمرِي ، وأَم الَفخ نلَى معِلَ الذُّلُّ عج٦.و
 

ه الحقيقة كثيرا ، بسبب بعدهم عن جوهر هذه الرسـالة ،             وقد ابتعد الناس اليوم عن هذ     
لى إوبسبب الغزو الفكري الذي تعرض له العالم الإسلامي وما زال يتعرض له ، بالإضافة               

 .الغزو الثقافي والإعلامي الخطير 
 وفي هذا الكتاب مباحث هامة حول هذا الموضوع الخطير ، كلها تـدور حـول هـذه                 

اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو      {:  لرب الناس وحده دون، قال تعالى        الفكرة وهي تعبيد الناس   
لَه مقَالِيد السماواتِ والْأَرضِ والَّذِين كَفَروا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئِك         ) ٦٢(علَى كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ     

ولَقَد أُوحِي إِلَيـك  ) ٦٤(عبد أَيها الْجاهِلُونَ قُلْ أَفَغير اللَّهِ تأْمروني أَ) ٦٣(هم الْخاسِرونَ   
            اسِرِينالْخ مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش لَئِن لِكقَب مِن إِلَى الَّذِين٦٥(و (  لِ اللَّهب

 اكِرِينالش مِن كُنو دب٦٧ - ٦٢: الزمر [}  ) ٦٦(فَاع [ 
 .الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره في الدارين أسال ا

  الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

  م         ٢٧/٤/٢٠٠٩ هـ الموافق ل ١٤٣٠ جمادى الأولى ٢              
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بِ تعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بيننا وبينكُم أَلاَّ نعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نشرِك بِهِ شيئًا               قُلْ يا أَهلَ الْكِتا   {

) ٦٤(} ولاَ يتخِذَ بعضنا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهِ فَإِن تولَّواْ فَقُولُواْ اشهدواْ بِأَنا مسلِمونَ             
 ..عمرانسورة آل 

يدعوهم فيها رسول اللّه ، إلى كلمة يجتمـع عليهـا   .. هذه دعوة عادلة إلى أهل الكتاب       
أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِـهِ شـيئاً ولا           « : المسلمون وأهل الكتاب ، تلك الكلمة هى        

د الخالص للّه ، توحيدا مصفّى من كـل         فالتوحي» يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ        
ولا « : وقولـه تعـالى   . ضلالات الشرك وأوهامه ـ هو مضمون تلك الكلمة ومحتواها 

هو تعريض بأتباع المسيح الذين اتخذوا المسيح ـ  » يتخِذَ بعضنا بعضاً أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ 
فالمسيح هو إنسان من النـاس ، فكيـف   .. وهو بعض الناس ـ اتخذوه إلها من دون اللّه  

يتخذ الناس بعضهم أربابا وآلهة ؟ إنه مهما بلغ تقديرنا وإعزازنا لبعض الناس منا ، فـإن                 
ذلك لا يخرج م عن دائرة الإنسانية ، ولا يخرج بنظرنا إليهم عن الحدود البشرية ، وإن                 

 .وضعناهم على الذروة منها
إلفات للمسلمين إلى مـا بـين       » ا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ      فَإِنْ تولَّو « : وقوله تعالى   

فإن أباها أهل الكتاب ،     .. أيديهم من حق ، فى تلك الكلمة التي دعوا أهل الكتاب إليها             
وأعطوها ظهورهم ، فإن على المسلمين أن يؤذّنوا ا فى أسمـاع العـالمين ، وأن يملئـوا                  

وأن يقولوها صريحة مدوية ، بمحضر من هؤلاء الذين صموا آذام           أفواههم وقلوم ا ،     
وإشهاد أهل الكتاب على إيمان المؤمنين ، هـو         .. عنها ، وأمسكوا ألسنتهم عن النطق ا        

 ٧.شهادة عليهم ، وحجة قائمة على موقفهم العنادى من دعوة الحق
 أن -لى اللّه عليـه وسـلم    ص-دعوة لا يريد ا النبي . وإا لدعوة منصفة من غير شك   

كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى       .. يتفضل عليهم هو ومن معه من المسلمين        
دعوة لا يأباها إلا متعنـت      . لا يعلو بعضهم على بعض ، ولا يتعبد بعضهم بعضا         . واحد

 .مفسد ، لا يريد أن يفيء إلى الحق القويم
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ودعـوة إلى ألا    . لا بشرا ولا حجرا   . ن به شيئا  إا دعوة إلى عبادة اللّه وحده لا يشركو       
إنما اصطفاهم  . فكلهم للّه عبيد  . لا نبيا ولا رسولا   . يتخذ بعضهم بعضا من دون اللّه أربابا      

 .اللّه للتبليغ عنه ، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية
. عبادة اللّـه وحـده دون شـريك       فإن أبوا   .»اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ  : فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا    «

وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهيـة         . والعبودية للّه وحده دون شريك    
 ..إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .. 

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه ، تقرر بوضـوح                
 .حاسم من هم المسلمون

 - بسـبب مولـده      -؟ وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول عيسى          البشر
أهل الكتـاب هـؤلاء   .. ويصوغون حوله الأوهام والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب  

وأن النفخة من روح اللّه هي التي جعلت منـه هـذا        . كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب     
ودون . آدم الأساطير التي صاغوها حول عيسى     دون أن يصوغوا حول     .. الكائن الإنساني   

على حين أن العنصر الذي به صار آدم إنسـانا          . إن له طبيعة لاهوتية   : أن يقولوا عن آدم     
وإن ! عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك     : هو ذاته العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب           

وهكذا تتجلى بساطة هـذه     ! »نُفَيكُو«تنشئ ما تراد له النشأة      » كُن«: هي إلا الكلمة    
وتدخل إلى النفس في يسـر     . حقيقة عيسى ، وحقيقة آدم ، وحقيقة الخلق كله        .. الحقيقة  

كيف ثار الجدل حول هذا الحادث ، وهـو جـار      : وفي وضوح ، حتى ليعجب الإنسان       
 في» الـذِّكْرِ الْحكِـيمِ   «وهذه هي طريقة    ! سنة الخلق والنشأة جميعا   . وفق السنة الكبرى  

مخاطبة الفطرة بالمنطق الفطري الواقعي البسيط ، في أعقد القضايا ، التي تبدو بعـد هـذا                 
 !الخطاب وهي اليسر الميسور

 صلى اللّه عليه    -وعند ما يصل السياق بالقضية إلى هذا التقرير الواضح يتجه إلى الرسول             
ه كما يؤكده في     يثبته على الحق الذي معه ، والذي يتلى عليه ، ويؤكده في حس             -وسلم  

حس من حوله من المسلمين ، الذين ربما تؤثر في بعضهم شبهات أهل الكتاب ، وتلبيسهم               
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 صلى  -وما كان الرسول    ..» الْحق مِن ربك فَلا تكُن مِن الْممترِين      «: وتضليلهم الخبيث   
 .. لحظات حياته  ممتريا ولا شاكا فيما يتلوه عليه ربه ، في لحظة من-اللّه عليه وسلم 

وإنما هو التثبيت على الحق ، ندرك منه مدى ما كان يبلغه كيد أعداء الجماعة المسلمة من                 
كما ندرك منه مدى ما تتعرض له الأمة المسلمة في كل جيل            . بعض أفرادها في ذلك الحين    

في من هذا الكيد وضرورة تثبيتها على الحق الذي معها في وجه الكائدين والخادعين ولهم               
 .كل جيل أسلوب من أساليب الكيد جديد

 يوجه اللّه تعالى رسوله الكـريم إلى أن         - وقد وضحت القضية وظهر الحق جليا        -وهنا  
ينهي الجدل والمناظرة حول هذه القضية الواضحة وحول هذا الحق البين وأن يدعوهم إلى              

 - مِن بعدِ ما جاءَك مِن الْعِلْمِ        -  فَمن حاجك فِيهِ  «: المباهلة كما هي مبينة في الآية التالية        
ثُـم نبتهِـلْ    . تعالَوا ندع أَبناءَنا وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم ، وأَنفُسنا وأَنفُسكُم        : فَقُلْ  

لَى الْكاذِبِيناللَّهِ ع تنلْ لَععجفَن «.. 
 من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى هـذا          - صلى اللّه عليه وسلم      -وقد دعا الرسول    

فخافوا . الاجتماع الحاشد ، ليبتهل الجميع إلى اللّه أن يترل لعنته على الكاذب من الفريقين             
 .وتبين الحق واضحا. العاقبة وأبوا المباهلة

ولكنهم فيما ورد من الروايات لم يسلموا احتفاظا بمكانتهم من قومهم ، وبما كان يتمتـع   
 !!! ال الكنيسة من سلطان وجاه ومصالح ونعيمبه رج

 وربما كانت الآيات التالية قـد نزلـت بعـد          -ثم يمضي التعقيب بعد الدعوة إلى المباهلة        
 يقرر حقيقة الوحي ، وحقيقة القصص ، وحقيقة الوحدانية التي يـدور             -الامتناع عنها   

إِنَّ هـذا لَهـو   «: لتولي حولها الحديث ويهدد من يتولى عن الحق ويفسد في الأرض ذا ا  
 قالْح صالْقَص .    إِلهٍ إِلَّا اللَّه ما مِنو .    كِيمالْح زِيزالْع ولَه إِنَّ اللَّهو .      لِـيمع ا فَإِنَّ اللَّهلَّووفَإِنْ ت

فْسِدِينبِالْم«. 
 .والحقائق التي تقررها هذه النصوص سبق تقريرها

إنما الجديد هو وصـف الـذين       ..لدعوة إلى المباهلة وإبائها     وهي تذكر هنا للتوكيد بعد ا     
 ..يتولون عن الحق بأم مفسدون ، وديدهم بأن اللّه عليم بالمفسدين 
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ومـا ينشـأ في الأرض      . والفساد الذي يتولاه المعرضون عن حقيقة التوحيد فساد عظيم        
.  لا اعتـراف اللسـان     . إلا من الحيدة عن الاعتراف ذه الحقيقة       - في الواقع    -الفساد  

فهذا الاعتراف لا ينشئ آثـاره      . ولا اعتراف القلب السلبي   . فاعتراف اللسان لا قيمة له    
إنما هي الحيدة عن الاعتراف ذه الحقيقة بكـل آثارهـا الـتي     .. الواقعية في حياة الناس     

وبيـة ،   وأول ما يلازم حقيقة التوحيد أن تتوحـد الرب        .. تلازمها في واقع الحياة البشرية      
فلـيس إلا   . ولا تلقي إلا عن اللّه    . ولا طاعة إلا للّه   . لا عبودية إلا للّه   .. فتتوحد العبودية   
 .للّه تكون العبودية

التلقـي في التشـريع ،      .. وليس إلا عن اللّه يكون التلقـي        . وليس إلا للّه تكون الطاعة    
لتلقي في كل ما يتعلق بنظام      وا. والتلقي في القيم والموازين ، والتلقي في الآداب والأخلاق        

 .وإلا فهو الشرك أو الكفر.. الحياة البشرية 
مهما اعترفت الألسنة ، ومهما اعترفت القلوب الاعتراف السلبي الذي لا ينشئ آثاره في              

 .حياة الناس العامة في استسلام وطاعة واستجابة وقبول
أن يكون هناك إلـه واحـد ،   إن هذا الكون بجملته لا يستقيم أمره ولا يصلح حاله ، إلا        

وأظهر خصائص الألوهية بالقيـاس     .. » لَو كانَ فِيهِما آلِهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا      «و: يدبر أمره   
فمن ادعى لنفسه   . تعبد العبيد والتشريع لهم في حيام ، وإقامة الموازين لهم         : إلى البشرية   

وهية وأقام نفسه للناس إلها من دون       شيئا من هذا كله فقد ادعى لنفسه أظهر خصائص الأل         
. وما يقع الفساد في الأرض كما يقع عند ما تتعدد الآلهة في الأرض على هذا النحـو        .اللّه

عند ما يدعي عبد من العبيد أن له على الناس حق الطاعة لذاته             . عند ما يتعبد الناس الناس    
فهذا هـو   .  والموازين لذاته  وأن له فيهم حق التشريع لذاته وأن له كذلك حق إقامة القيم           

 ..» أَنا ربكُم الْأَعلى «: ادعاء الألوهية ولو لم يقل كما قال فرعون 
 .وهو الفساد في الأرض أقبح الفساد.. والإقرار به هو الشرك باللّه أو الكفر به 

 ـ  : ومن ثم يتلو ذلك التهديد في السياق دعوة أهل الكتاب إلى كلمة سواء               ه إلى عبادة اللّ
وإلا .. وحده ، وعدم الإشراك به ، وألا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون اللّـه                 

يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلى كَلِمـةٍ       : قُلْ  «: فهي المفاصلة التي لا مصاحبة بعدها ولا مجادلة         



 ١٠

    كُمنيبنا ونيواءٍ برِ      : سشلا نو ، إِلَّا اللَّه دبعبابـاً          أَلَّا نضاً أَرعنا بضعخِذَ بتلا يئاً ، ويبِهِ ش ك
وإا لدعوة منصفة مـن غـير    ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ  : فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا    . مِن دونِ اللَّهِ  

 أن يتفضل عليهم هو ومن معه من        - صلى اللّه عليه وسلم      -دعوة لا يريد ا النبي      . شك
لا يعلو بعضـهم علـى      . كلمة سواء يقف أمامها الجميع على مستوى واحد       ..   المسلمين

دعوة لا يأباها إلا متعنت مفسد ، لا يريد أن يفـيء إلى             . بعض ، ولا يتعبد بعضهم بعضا     
. لا بشـرا ولا حجـرا     . إا دعوة إلى عبادة اللّه وحده لا يشركون به شيئا          .الحق القويم 

فكلـهم للّـه    . لا نبيا ولا رسولا   . ا من دون اللّه أربابا    ودعوة إلى ألا يتخذ بعضهم بعض     
 .إنما اصطفاهم اللّه للتبليغ عنه ، لا لمشاركته في الألوهية والربوبية. عبيد

. فإن أبوا عبادة اللّـه وحـده دون شـريك         .»اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ  : فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا    «
وهما المظهران اللذان يقرران موقف العبيد من الألوهيـة         . والعبودية للّه وحده دون شريك    

وهذه المقابلة بين المسلمين ومن يتخذ بعضهم       ..إن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون       .. 
المسلمون هـم الـذين     .بعضا أربابا من دون اللّه ، تقرر بوضوح حاسم من هم المسلمون           

 ..بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه يعبدون اللّه وحده ويتعبدون للّه وحده ولا يتخذ 
هذه هي خصيصتهم التي تميزهم من سائر الملل والنحل وتميز منهج حيام من مناهج حياة               

وإما أن تتحقق هذه الخصيصة فهم مسلمون ، وإما ألا تتحقـق فمـا هـم                 .البشر جميعا 
. ديـة للعبيـد   إن الإسلام هو التحرر المطلق من العبو      ! بمسلمين مهما ادعوا أم مسلمون    

 ..والنظام الإسلامي هو وحده من بين سائر النظم الذي يحقق هذا التحرر 
يقع هـذا في    .. إن الناس في جميع النظم الأرضية يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه              

إن أول خصائص الربوبيـة     .. أرقى الديمقراطيات كما يقع في أحط الديكتاتوريات سواء         
وهذا .. ق إقامة النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين         ح. هو حق تعبد الناس   

 ويرجع الأمر   - في صورة من الصور      -الحق في جميع الأنظمة الأرضية يدعيه بعض الناس         
 وهذه اموعة الـتي تخضـع       - على أي وضع من الأوضاع       -فيه إلى مجموعة من الناس      

وراا هي الأرباب الأرضية التي يتخذها بعـض        الآخرين لتشريعها وقيمها وموازينها وتص    
الناس أربابا من دون اللّه ويسمحون لها بادعاء خصائص الألوهية والربوبية ، وهم بذلك              
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 .فالعبودية عبادة لا يتوجه ا إلا للّه      . يعبدوا من دون اللّه ، وإن لم يسجدوا لها ويركعوا         
حرا يتلقـى   . ويصبح حرا .. ذه الربقة   وفي النظام الإسلامي وحده يتحرر الإنسان من ه       

التصورات والنظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين من اللّه وحده ، شـأنه في    
كلـهم يقفـون في     . فهو وكل إنسان آخر على سـواء      . هذا شأن كل إنسان آخر مثله     

ون مستوى واحد ، ويتطلعون إلى سيد واحد ، ولا يتخذ بعضهم بعضـا أربابـا مـن د                 
وهو الذي جاء به كل رسول من عنـد         .  هو الدين عند اللّه    - ذا المعنى    -والإسلام  .اللّه

. لقد أرسل اللّه الرسل ذا الدين ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه              .. اللّه  
مهمـا أول   . فمن تولى عنه فليس مسلما بشهادة اللّـه       .. ومن جور العباد إلى عدل اللّه       

 ٨..» إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلام«.. ولون ، وضلل المضللون المؤ
                  قَالَت ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيجِ النوةِ ، زغِيرنِ الْمةَ بيةِ أَبِي أُمنةَ ابلَمس أُم نـا  : وعلَم

خير جارٍ ، النجاشِي ، أَمِنا علَى دِينِنا ، وعبدنا اللَّـه لاَ             نزلْنا أَرض الْحبشةِ ، جاورنا بِها       
                  اشِـيجثُوا إِلَى النعبوا أَنْ يرما ، ائْتشيقُر لَغَ ذَلِكا بفَلَم ، ههكْرئًا نيش عمسلاَ نذَى ، وؤن

 لِلنجاشِي هدايا مِما يستطْرف مِن متاعِ مكَّةَ ، وكَانَ مِن           فِينا رجلَينِ جلْدينِ ، وأَنْ يهدوا     
أَعجبِ ما يأْتِيهِ مِنها إِلَيهِ الأَدم ، فَجمعوا لَه أَدما كَثِيرا ، ولَم يتركُوا مِن بطَارِقَتِهِ بِطْرِيقًـا                  

      ب ةً ، ثُمدِيه ا لَهودإِلاَّ أَه              ، ومِـيزخةِ الْمغِـيرنِ الْمةَ ببِيعنِ أَبِي ردِ االلهِ ببع عم ثُوا بِذَلِكع
ادفَعوا إِلَى كُـلِّ    : وعمرِو بنِ الْعاصِ بنِ وائِلٍ السهمِي ، وأَمروهما أَمرهم ، وقَالُوا لَهما             

موا النجاشِي فِيهِم ، ثُم قَدموا لِلنجاشِي هداياه ، ثُم سـلُوه أَنْ  بِطْرِيقٍ هدِيته ، قَبلَ أَنْ تكَلِّ 
        قَالَت ، مهكَلِّملَ أَنْ يقَب كُممِ إلَيهلِمسرِ        : ييبِخ هدعِن نحنو ، اشِيجلَى النا عا فَقَدِمجرفَخ

لَم يبق مِن بطَارِقَتِهِ بِطْرِيق إِلاَّ دفَعا إِلَيهِ هدِيته قَبـلَ أَنْ يكَلِّمـا              دارٍ ، وعِند خيرِ جارٍ ، فَ      
        مهقَالاَ لِكُلِّ بِطْرِيقٍ مِن ثُم ، اشِيجاءُ ،           : النـفَهـانٌ سا غِلْملِكِ مِنلَدِ الْما إِلَى ببص قَد هإِن

    مِهِمقَو قُوا دِينفَار              ، متلاَ أَنو نحن رِفُهععٍ لاَ ندتبوا بِدِينٍ ماؤجو ، لُوا فِي دِينِكُمخدي لَمو
                  ، فِـيهِم لِـكـا الْمنفَإِذَا كَلَّم ، هِممِ إلَيهدرلِن مِهِمقَو افرلِكِ فِيهِمِ أشا إِلَى الْمثَنعب قَدو

يسلِمهمِ إلَينا ولاَ يكَلِّمهم ، فَإِنَّ قَومهم أَعلَى بِهِم عينا ، وأَعلَم بِما عابوا              فَتشِيروا علَيهِ بِأَنْ    

                                                 
  )٤٠٦ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٨
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نعم ، ثُم إِنهما قَربا هداياهمِ إلَى النجاشِي فَقَبِلَها مِنهما ، ثُم كَلَّماه             : علَيهِم ، فَقَالُوا لَهما     
  ،   فَقَالا لَه :                 ، مِهِمقَـو قُوا دِيناءُ ، فَارفَهانٌ سا غِلْممِن لَدِكا إِلَى ببص قَد هإِن ، لِكا الْمهأَي

                  ـكـا إِلَيثَنعب قَدو ، تلاَ أَنو نحن رِفُهععٍ لاَ ندتبوا بِدِينٍ ماؤجو، لُوا فِي دِينِكخدي لَمو
مِ أشراف قَومِهِم مِن آبائِهِم ، وأَعمامِهِم وعشائِرِهِم ، لِتردهمِ إلَيهِم ، فَهم أَعلَى بِهِـم           فِيهِ

ولَم يكُن شيءٌ أَبغض إِلَى عبـدِ االلهِ  : قَالَت . عينا ، وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم وعاتبوهم فِيهِ    
أَبِي ربِيعةَ ، وعمرِو بنِ الْعاصِ مِن أَنْ يسمع النجاشِي كَلامهم ، فَقَالَت بطَارِقَته حولَه               بنِ  
صدقُوا أَيها الْملِك ، قَومهم أَعلَى بِهِم عينا ، وأَعلَم بِما عابوا علَيهِم ، فَأَسلِمهمِ إلَيهِما                : 

فَغضِب النجاشِي  : فَغضِب النجاشِي ، ثُم قَالَ      : لْيرداهمِ إلَى بِلادِهِم وقَومِهِم ، قَالَت       ، فَ 
لاَ ها االلهِ ، ايم االلهِ إِذَنْ لاَ أُسلِمهم إِلَيهِما ، ولاَ أُكَاد قَوما جاورونِي ، ونزلُوا                 : ، ثُم قَالَ    
 واختارونِي علَى من سِواي حتى أَدعوهم فَأَسأَلَهم ماذَا يقُولُ هذَانِ فِي أَمرِهِم ،              بِلادِي ، 

                رِ ذَلِـكلَى غَيوا عإِنْ كَانو ، مِهِممِ الَى قَوهتددرا وهِممِ الَيهتلَمقُولانِ أَسا يوا كَمفَإِنْ كَان
 مهمِن مهتعنونِي       مراوا جم مهارجِو تنسأَحا ، و .  ولِ     : قَالَتسابِ رحلَ إِلَى أَصسأَر ثُم

: االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَدعاهم فَلَما جاءَهم رسولُه اجتمعوا ، ثُم قَالَ بعضهم لِبعضٍ                 
نقُولُ واللَّهِ ما علَّمنا ، وما أَمرنا بِهِ نبِينا صلَّى اللَّـه  : ا جِئْتموه ؟ قَالُوا ما تقُولُونَ لِلرجلِ إِذَ 

          كَائِن وا هم فِي ذَلِك كَائِن ، لَّمسهِ ولَيع .         ، هـاقِفَتأَس اشِيجا النعد قَدو ، وهاؤا جفَلَم
   ماحِفَهصوا مرشفَقَالَ     فَن مأَلَهس ، لَهوح :        لَـمو ، كُممفِيهِ قَـو مقْتالَّذِي فَار ينذَا الدا هم

             مِ ؟ قَالَتذِهِ الأُمه دٍ مِنلاَ فِي دِينِ أَحلُوا فِي دِينِي وخدت :      ـنب فَرعج هفَكَانَ الَّذِي كَلَّم
      ا ا : أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَههـةَ            أَيتيأْكُلُ الْمنو ، امنالأَص دبعةٍ ناهِلِيلَ جا أَهما قَوكُن ، لِكلْم

ونأْتِي الْفَواحِش ، ونقْطَع الأَرحام ، ونسِيءُ الْجِوار يأْكُلُ الْقَوِي مِنا الضعِيف ، فَكُنا علَى               
 رسولاً مِنا نعرِف نسبه ، وصِدقَه ، وأَمانته ، وعفَافَه ، فَـدعانا              ذَلِك حتى بعثَ اللَّه إِلَينا    

إِلَى االلهِ لِنوحده ، ونعبده ، ونخلَع ما كُنا نعبد نحن وآباؤنا مِن دونِـهِ مِـن الحِجـارةِ                   
    قِ الْحا بِصِدنرأَمثَانِ ، والأَوارِ             وـنِ الْجِـوسححِمِ ، وصِلَةِ الـرةِ ، واناءِ الأَمأَددِيثِ ، و

،والْكَف عنِ الْمحارِمِ ، والدماءِ ، ونهانا عنِ الْفَواحِشِ ، وقَولِ الزورِ ، وأَكْلِ مالَ الْيتِيمِ                
       اللَّه دبعا أَنْ ننرأَمةِ ، ونصحقَذْفِ الْمـلاةِ ،            ، وـا بِالصنرأَمئًا ، ويبِهِ ش رِكشلاَ ن هدحو 
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فَعدد علَيهِ أُمور الإِِسلامِ ، فَصدقْناه وآمنا بِهِ واتبعناه علَى مـا            : والزكَاةِ ، والصيامِ ، قَالَ      
ك بِهِ شيئًا ، وحرمنا ما حرم علَينا ، وأَحلَلْنا ما أَحلَّ            جاءَ بِهِ ، فَعبدنا اللَّه وحده ، فَلَم نشرِ        

لَنا ، فَعدا علَينا قَومنا ، فَعذَّبونا وفَتنونا عن دِينِنا لِيردونا إِلَى عِبادةِ الأَوثَانِ مِن عِبادةِ االلهِ ،                  
نستحِلُّ مِن الخَبائِثِ ، فَلَما قَهرونا وظَلَمونا ، وشقُّوا علَينا ، وحـالُوا    وأَنْ نستحِلَّ ما كُنا     

                   ، ارِكا فِـي جِـونغِبرو ، اكسِو نلَى مع اكنرتاخو ، لَدِكا إِلَى بنجرا ، خدِينِن نيبا وننيب
    كدعِن ظْلَما أَنْ لاَ ننوجرو      قَالَت ، لِكا الْمهأَي  :    اشِيجالن اءَ بِهِ     : فَقَالَ لَها جمِم كعلْ مه
       ءٍ ؟ قَالَتيش نِ االلهِ مِنع :  فَرعج فَقَالَ لَه : اشِيجالن فَقَالَ لَه ، معأَ  : نفَقَـر ، لَيع أْهفَاقْر

     كهيعص ، قَالَت ا مِنردهِ صلَيع   :          كَـتبو ، ـهتيلَ لِحضى أَختح اشِيجاللَّهِ النكَى وفَب
              اشِيجقَالَ الن ثُم ، هِملَيلا عا توا ممِعس حِين ماحِفَهصلُوا مضى أَختح هاقِفَتـذَا   : أَسإِنَّ ه

اةٍ واحِدةٍ ، انطَلِقَا فَواللَّهِ لاَ أُسلِمهمِ الَـيكُمِ         واللَّهِ والَّذِي جاءَ بِهِ موسى لَيخرج مِن مِشكَ       
واللَّـهِ  : فَلَما خرجا مِن عِندِهِ ، قَالَ عمرو بن الْعاصِ          : ابدا ، ولاَ أُكَاد ، قَالَت أُم سلَمةَ         

فَقَالَ لَه عبد االلهِ بن أَبِي      : بِهِ خضراءَهم ، قَالَت     لانبئَنهم غَدا عيبهم عِندهم ، ثُم أَستأْصِلُ        
قَالَ . لاَ تفْعلْ فَإِنَّ لَهمِ ارحاما ، وإِنْ كَانوا قَد خالَفُونا           : ربِيعةَ ، وكَانَ أَتقَى الرجلَينِ فِينا       

ثُم غَدا علَيهِ الْغد ، فَقَالَ      : سى ابن مريم عبد ، قَالَت       واللَّهِ لاخبِرنه أَنهم يزعمونَ أَنَّ عِي     : 
  لَه :                مـأَلْهفَاس هِمسِلِ الَيا ، فَأَرظِيملاً عقَو ميرنِ مى ابقُولُونَ فِي عِيسي مهإِن ، لِكا الْمهأَي

      قُولُونَ فِيهِ ، قَالَتا يملَ إِلَ : عسفَأَر      قَالَت ، هنع مأَلُهسي هِمي :      عمتفَاج ، ا مِثْلُهزِلْ بِنني لَمو
نقُولُ واللَّهِ  : ماذَا تقُولُونَ فِي عِيسى إِذَا سأَلَكُم عنه ؟ قَالُوا          : الْقَوم ، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ      
       بِياءَ بِهِ نا جمو ا قَالَ اللَّهفِيهِ م           مهِ ، قَالَ لَهلَيلُوا عخا دفَلَم ، كَائِن وا هم ا فِي ذَلِكا كَائِنن :

نقُولُ فِيهِ الَّذِي جاءَ بِـهِ      : ما تقُولُونَ فِي عِيسى ابنِ مريم ؟ فَقَالَ لَه جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ              
: وحه وكَلِمته أَلْقَاها إِلَى مريم الْعذْراءِ الْبتـولِ ، قَالَـت   هو عبد االلهِ ورسولُه ، ور : نبِينا  

ما عدا عِيسى ابن مـريم      : فَضرب النجاشِي يده إِلَى الأَرضِ ، فَأَخذَ مِنها عودا ، ثُم قَالَ             
      هطَارِقَتب تراخنفَت ، ودذَا الْعه ا قُلْتا قَالَ ، فَقَالَ     مقَالَ م حِين لَهواللَّـهِ  :  حو مترخإِنْ نو

        وميالسضِي ، وبِأَر وميس متوا ، فَأَنباذْه :           ، مغُر كُمبس نم ثُم ، مغُر كُمبس نونَ ، مالآمِن
        تي آذَيأَنا ، وبا ذَهربأَنَّ لِي د ا أُحِبةِ     فَمشبانِ الْحبِلِس ربالدو ، كُملاً مِنجـلُ ،  :  ربالْج



 ١٤

                   لَيع در ةَ حِينوشي الرمِن ذَ اللَّها أَخاللَّهِ ما ، فَوا بِهةَ لَناجا ، فَلا حماهايدا ههِملَيوا عدر
     الن ا أَطَاعمةَ فِيهِ ووشذَ الرلْكِي ، فَآخفِيهِ م مهفَأُطِيع ، فِي اس . ـدِهِ  : قَالَتعِن ا مِنجرفَخ

فَواللَّهِ : قَالَت  . مقْبوحينِ مردودا علَيهِما ما جاءَا بِهِ ، وأَقَمنا عِنده بِخيرِ دارٍ مع خيرِ جارٍ               
         ي ننِي معلَ بِهِ ، يزإِذْ ن لَى ذَلِكا علْكِهِ ، قَالَ      إِنفِي م هازِعا قَطُّ كَانَ      : ننزا حنلِما عاللَّهِ مفَو

أَشد مِن حزنٍ حزِناه عِند ذَلِك ، تخوفًا أَنْ يظْهر ذَلِك علَى النجاشِي ، فَيـأْتِي رجـلٌ لاَ       
      رِفعي اشِيجا كَانَ النا مقِّنح مِن رِفعي   همِن  .  قَالَت :      ضـرـا عمهنيبو اشِيجالن ارسو

    يلِ ، قَالَتالن :         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر ابحـى     : فَقَالَ أَصتح جرخلٌ يجر نم
         رِ ؟ قَالَتبا بِالْخنأْتِيي مِ ثُمةَ الْقَوقْعو رضحامِ     فَقَا: يوالْع نب ريبلَ الز :    ا ، قَالَتكَـانَ  : أَنو

       ا ، قَالَتمِ سِنثِ الْقَودأَح ـى            : مِنتا حهلَيع حبس رِهِ ثُمدا فِي صلَهعةً ، فَجبقِر وا لَهفَخفَن
         مِ ، ثُمقَى الْقَولْتا ميلِ الَّتِي بِهةِ الناحِيإِلَى ن جرخ     مهرضى حتح طَلَقان  .  ـا  : قَالَتنوعدو

اللَّه لِلنجاشِي بِالظُّهورِ علَى عدوهِ ، والتمكِينِ لَه فِي بِلادِهِ ، واستوسق علَيهِ أَمر الْحبشةِ ،                
. لِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، وهو بِمكَّةَ        فَكُنا عِنده فِي خيرِ منزِلٍ ، حتى قَدِمنا علَى رسو         

"٩ 
يا رسولَ اللَّهِ ، ائْذَنْ لِـي أَنْ        : قَالَ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ      : وعن عميرِ بنِ إِسحاق ، قَالَ       

. فَأَذِنَ لَه ، فَأَتى النجاشِـي     : الَ  آتِي أَرضا أَعبد اللَّه فِيها لا أَخاف أَحدا حتى أَموت ، قَ           
حدثَنِي عمرو بن   : فَحدثَنِي عمير بن إِسحاق ، قَالَ       : حدثَنِي ابن عونٍ ، قَالَ      : فَقَالَ معاذٌ   

لأَفْعلَـن بِهـذَا    :  ، قُلْت    لَما رأَيت جعفَرا وأَصحابه آمِنِين بِأَرضِ الْحبشةِ      : الْعاصِ ، قَالَ    
       فَقُلْت ، اشِيجالن تيابِهِ ، فَأَتحأَصو :          فَقُلْت ، لْتخاصِ ، فَأَذِنَ لِي فَدنِ الْعرِو بمائْذَنْ لِع

نا واللَّهِ إِنْ لَم ترِحنا مِنـه      إِنَّ بِأَرضِنا ابن عم لِهذَا يزعم أَنه لَيس لِلناسِ إِلا إِلَه واحِد ، وإِ             : 
أَين هو ؟ فَقَالَ    : وأَصحابِهِ ، لا أَقْطَع إِلَيك هذِهِ النطْفَةَ أَبدا ولا أَحد مِن أَصحابِي ، فَقَالَ               

، فَوجدناه قَاعِدا بـين     إِنه يجِيءُ مع رسولِك ، إِنه لا يجِيءُ معِي ، فَأَرسلَ معِي رسولا              : 
          تيادن ، ابالْب تيا أَتاءَ فَلَمفَج ، اهعابِهِ فَدحلْفِي       : أَصى خادناصِ ، ونِ الْعرِو بمائْذَنْ لِع

جاشِـي علَـى    ، فَسمِع صوته ، فَأَذِنَ لَه ، فَدخلَ ودخلْت ، فَإِذَا الن           . ائْذَنْ لِحِزبِ اللَّهِ    : 
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 ١٥

السرِيرِ ، وجعلْته خلْف ظَهرِي ، وأَقْعدت بين كُلِّ رجلَينِ مِن أَصحابِهِ رجلا مِن أَصحابِي               
الْعن هـذَا الْعبـد     : فَسكَت وسكَتنا ، وسكَت وسكَتنا ، حتى قُلْت فِي نفْسِي           : ، قَالَ   

شِيبفَقَالَ         الْح ، كَلَّمت ؟ ثُم كَلَّمتو     :  أَلا يرموا ، قَالَ عرجن :      وا ، فَقُلْـتكَلَّمت إِنَّ : أَي
                 ـكإِلَي لا أَقْطَـع لْهقْتت اللَّهِ إِنْ لَمو كإِنو ، احِدو اسِ إِلا إِلَهلِلن سلَي هأَن معزذَا يه مع ناب

يا أَصحاب عمرٍو ، ما تقُولُـونَ ؟        : النطْفَةَ أَبدا ، أَنا ولا أَحد مِن أَصحابِي ، فَقَالَ           هذِهِ  
فَتشهد جعفَر ، فَقَالَ    : يا حِزب اللَّهِ ، نجر ، قَالَ        : نحن علَى ما قَالَ عمرو ، قَالَ        : قَالُوا  

أَشهد أَنْ لا إِلَـه إِلا اللَّـه        :  لأَولُ يومٍ سمِعت فِيهِ التشهد لَيومئِذٍ ، قَالَ          واللَّهِ إِنه : عمرو  
: أَنا علَى دِينِهِ ، قَـالَ       : فَأَنت فَما تقُولُ ؟ قَالَ      : وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه ، قَالَ        

   ا عهعضفَو هدفَع يقَالَ          فَر نٍ ، ثُموع ناب فصا وبِينِهِ فِيمى ،    : لَى جوسوسِ مامكَن وسامأَن
فَأَخذَ شيئًا مِن الأَرضِ ، ما      : روح اللَّهِ وكَلِمته ، قَالَ      : يقُولُ  : ما يقُولُ فِي عِيسى ؟ قَالَ       

لْكِي لاتبعتكُم ، اذْهب أَنت يا عمرو ، فَواللَّهِ ما أُبالِي           لَولا م : أَخطَأَ فِيهِ مِثْلَ هذِهِ ، وقَالَ       
                   ، آمِن تاللَّهِ ، فَأَن با حِزي تأَن باذْها ، ودأَب ابِكحأَص مِن دلا أَحو تنِي أَنأْتِيأَنْ لا ت

        و ، هتمغَر كبس نمو ، هلْتقَت لَكقَت ني إِلا أَنْ أَكُونَ        : قَالَ لآذِنِهِ   منع هجِبحذَا فَلا ته ظُران
فَلَمـا  : مع أَهلِي ، فَإِنْ كُنت مع أَهلِي فَأَخبِره ، فَإِنْ أَبى إِلا أَنْ تأْذَنَ لَه ، فَأْذَنْ لَه ، قَالَ                     

      ظَركَّةِ فَنفِي الس هةٍ لَقِيتشِيع دِهِ ، فَقُلْت           كَانَ ذَاتبِي ذْتا فَأَخدأَح لْفَهخ أَر فَلَم ، لْفَهخ ت
أَنت : فَغمزنِي ، وقَالَ    : تعلَم إِني أَشهد أَنْ لا إِلَه إِلا اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ ، قَالَ               : 

 أَتيت أَصحابِي كَأَنما شهِدونِي وإِياه ، فَما سـأَلُونِي          علَى هذَا ، وتفَرقُنا ، فَما هو إِلا أَنْ        
عن شيءٍ حتى أَخذُونِي فَصرعونِي ، فَجعلوا علَى وجهِي قَطِيفَةً ، وجعلوا يغموننِي بِها ،               

ما علَي قِشرةٌ ، ولَم يدعوا لِي شيئًا إِلا         وجعلْت أُخرِج رأْسِي أَحيانا حتى انفَلَت عريانا ،         
كَذَا ، وقُلْت   : ذَهبوا بِهِ ، فأَخذْت قِناع امرأَةٍ عن رأْسِها فَوضعته علَى فَرجِي ، فَقَالَت لِي               

: علَيهِ بيته ، فَلَما رآنِي ، قَالَ        وأَتيت جعفَرا فَدخلْت    : كَذَا ، كَأَنها تعجب مِني ، قَالَ        : 
     ؟ قُلْت كأْنا شم :             نأَلُونِي عا سفَم ، اكإِيونِي وهِدا شمابِي فَكَأَنحأَص تيإِلا أَنْ أَت وا هم

، وذَهبوا بِكُلِّ شـيءٍ  شيءٍ حتى طَرحوا علَى وجهِي قَطِيفَةً ، غَمونِي بِها أَو غَمزونِي بِها      
انطَلِق ، فَلَما   : مِن الدنيا هو لِي ، وما ترى علَي إِلا قِناع حبشِيةٍ أَخذْته مِن رأْسِها ، فَقَالَ                 



 ١٦

إِنه مع أَهلِـهِ ،     : الَ  ائْذَنْ لِحِزبِ اللَّهِ ، وجاءَ آذِنه ، فَقَ       : انتهينا إِلَى بابِ النجاشِي نادى      
إِنَّ عمرا قَد ترك    : استأْذِنْ لِي علَيهِ ، فَاستأْذَنَ لَه علَيهِ ، فَأَذِنَ لَه ، فَلَما دخلَ قَالَ               : فَقَالَ  

 إِلَى عمرٍو ، فَقَالَ     اذْهب: بلَى ، فَدعا آذِنه ، فَقَالَ       : كَلا ، قَالَ    : دِينه واتبع دِينِي ، قَالَ      
 :            فَقُلْت ، هدِين تعباتو ، كدِين كْترت كأَن معزذَا يابِي       : إِنَّ هـحأَص اءَ إِلَـيفَج ، معن

               ش عأَد دِيلَ ، فَلَمالْمِن تبى كَتتءٍ حيكُلَّ ش تبكَتتِ ، ويابِ الْبلَى با عنى قُمتح بئًا ذَهي
ثُم كُنت بعد مِن الَّذِين أَقْبلُـوا       : إِلا أَخذْته ، ولَو أَشاءُ أَنْ آخذَ مِن أَموالِهِم لَفَعلْت ، قَالَ             

لِمِينسفُنِ م١٠."فِي الس 
فَبعثَت :  إِلَى الْحبشةِ قَالَ     وعن عروةَ بنِ الزبيرِ فِي خروجِ جعفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَصحابِهِ          

               مِيـهـاصِ السالْع نو برمعو ومِيزخةِ الْمغِيرنِ الْملِيدِ بالْو نةَ بارمع فِي آثَارِهِم شيقُر
ما علَى النجاشِي فَدخلَا    وأَمروهما أَنْ يسرِعا السير حتى يسبِقَاهم إِلَى النجاشِي فَفَعلَا فَقَدِ         

    هِ فَقَالَا لَهلَيع " :           ـكدِين كلَيع فْسِدلِي لَكاونا تفِين دأَفْسا ورِنأَظْه نيلَ الَّذِي بجذَا الرإِنَّ ه
 تأْتِي إِلَـى عشِـيرتِنا      وملْكَك وأَهلَ سلْطَانِك ونحن لَك ناصِحونَ وأَنت لَنا عيبةُ صِدقٍ         

               مِـن فَـرلَاءِ نؤهو لْكِكم ادفَس كذِرنلِن كا إِلَينما قَوثَنعفَب كدا عِنناجِرت نأْميوفِ ورعبِالْم
نهم لَا يشـهدونَ    أَصحابِ الرجلِ الَّذِي خرج فِينا ونخبِرك بِما نعرِف مِن خِلَافِهِم الْحق أَ           

إِلَها ولَا يسجدونَ لَك إِذَا دخلُوا علَيك فَادفَعهم إِلَينـا          : أَنَّ عِيسى ابن مريم أَحسِبه قَالَ       
           و ورمعدِيثِ والْح مِن لَى ذَلِكع مهو هابحأَصو فَرعج ا قَدِمفَلَم مكَهكْفِيفَلَن   ـدةُ عِنارمع

فَلَما رأَوا أَنَّ الرجلَينِ قَد سبقَا ودخلَـا    : النجاشِي وجعفَر وأَصحابه علَى ذَلِك الْحالِ قَالَ        
ا علَيهِ فَلَما   صاح جعفَر علَى الْبابِ يستأْذِنُ حِزب اللَّهِ فَسمِعها النجاشِي فَأَذِنَ لَهم فَدخلُو           

أَنا : أَيكُم صاح عِند الْبابِ ؟ فَقَالَ جعفَر        : دخلُوا علَيهِ وعمرو وعمارةُ عِند النجاشِي قَالَ        
            وا لَهدجسي لَمانِ ولِ الْإِيمأَه لِيمسوا تلَّملُوا سخا دا فَلَملَه ادفَع هرفَأَم وه     ـنو برمفَقَالَ ع 

أَلَم نبين لَك خبر الْقَومِ فَلَما سمِع النجاشِي ذَلِك أَقْبلَ علَـيهِم      : الْعاصِ وعمارةُ بن الْولِيدِ     
ولَستم بِتجـارٍ ولَـا     أَخبِرونِي أَيها الرهطُ ما جاءَ بِكُم وما شأْنكُم ولِم أَتيتمونِي           : فَقَالَ  

سؤالٍ وما نبِيكُم هذَا الَّذِي خرج وأَخبِرونِي ما لَكُم لِم لَا تحيونِي كَما يحيينِي من أَتانِي                
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             نب فَرعج ؟ فَقَام ميرنِ مى ابقُولُونَ فِي عِيسا تونِي مبِرأَخو لَدِكُملِ بأَه أَبِـي طَالِـبٍ     مِن 
إِنما كَلَامِي ثَلَاثُ كَلِماتٍ إِنْ صدقْت فَصدقْنِي وإِنْ كَـذَبت          : وكَانَ خطِيب الْقَومِ فَقَالَ     

م قَالَ  أَنا أَتكَلَّ : فَكَذِّبنِي فَأْمر أَحدا مِن هذَينِ الرجلَينِ فَلْيتكَلَّم ولْينصِتِ الْآخر قَالَ عمرو            
  اشِيجالن :        فَرعفَقَالَ ج لَهقَب كَلَّمفَت فَرعا جي تـذَا     : أَنـلْ هاتٍ سا كَلَامِي ثَلَاثُ كَلِممإِن

    اشِيجا فَقَالَ النابِنبا إِلَى أَرنددا فَارابِنبأَر ا مِنقْنأَب نحن بِيدلَ أَعجالر :ه بِيدو  أَعـرما عي م
هلْ أَهرقْنا دما بِغيرِ حقِّـهِ      : سلْ هذَا الرجلَ    : بلْ أَحرار كِرام قَالَ جعفَر      : ؟ قَالَ عمرو    

 مِـن دمٍ    ولَا قَطْرةً واحِدةً  : هلْ أَهرقُوا دما بِغيرِ حقِّهِ ؟ فَقَالَ        : فَادفَعنا إِلَى أَهلِ الدمِ فَقَالَ      
    فَرعقَالَ ج لَ    : ثُمجذَا الرلْ هـاءٌ ؟ فَقَـالَ           : سا قَضنـداطِلِ فَعِناسِ بِالْبالَ النوا أَمذْنأَخ

  اشِيجو              : النرمفَقَالَ ع لَيع وبٍ فَهذَه مِن طَارلَاءِ قِنؤلَى هو إِنْ كَانَ عرما عاطٌ  : يلَا قِيرو
فَكُنا نحن وهم علَى دِينٍ واحِـدٍ وأَمـرٍ         : ما تطَالِبونهم بِهِ ؟ قَالَ عمرو       : قَالَ النجاشِي   فَ

      اشِيجفَقَالَ الن اهنلَزِمو كُوهراحِدٍ فَت؟          : و هـرغَي متبِعتو وهمكْترهِ فَتلَيع متذَا الَّذِي كُنا هم
أَما الَّذِي كُنا علَيهِ فَدِين الشيطَانِ وأَمر الشيطَانِ نكْفُر بِاللَّهِ ونعبد الْحِجارةَ            : الَ جعفَر   فَقَ

               عا بولًا كَمسا رنثَ إِلَيعب أَنَّ اللَّه كبِرخلَّ نجو زاللَّهِ ع هِ فَدِينلَيع نحا الَّذِي نأَمثَ إِلَـى   و
                ، اهنعباتا بِهِ ونآمو اهقْندثَانِ فَصةِ الْأَوادعِب نا عانهنو الْبِرقِ ودا بِالصانا ، فَأَتلِنقَب مِن الَّذِين

 فِي عِبادةِ الْأَوثَانِ ، فَفَررنا      فَلَما فَعلْنا ذَلِك عادانا قَومنا وأَرادوا قَتلَ النبِي الصادِقِ ، وردنا          
                  ـةِ فَقَـدحِيأْنُ التا شأَما ، ونربخ ا ، فَذَلِكنرقْرتا لَاسنما قَونأَقَر لَوا ، وائِندِما وبِدِينِن كإِلَي

         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسةِ رحِيبِت اكنييـا         حنربا ، أَخضعا بنضعي بِهِ بيحالَّذِي يو ،
رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّ تحِيةَ أَهلِ الْجنةِ السلَام ، فَحييناك بِالسـلَامِ ، وأَمـا                  

        إِلَّا لِلَّهِ ، و دجساذَ اللَّهِ أَنْ نعفَم ودجالس          ميـرنِ مى ابأْنِ عِيسا فِي شأَمبِاللَّهِ ، و دِلَكعأَنْ ن
                    ـهتلَدـلُ ، وسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسر ها أَننبِيلَى نابِهِ علَ فِي كِتزلَّ أَنج زع فَإِنَّ اللَّه

     انُ ، وصولُ الْحتاءُ الْبذْريقَةُ الْعدـأْنُ           الصذَا شهو ، ميرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِماللَّهِ و وحر وه
          لَـهوح ـنقَالَ لِم ا ثُموددِهِ عذَ بِيفَرٍ أَخعلَ جقَو اشِيجالن مِعا سفَلَم ، ميرنِ مى ابعِيس :

 ما يزِيد عِيسى ابن مريم علَى ما يقُولُ هذَا الرجلُ           صدق هؤلَاءِ النفَر وصدق نبِيهم ، واللَّهِ      
         اشِيجالن مودِ ، فَقَالَ لَهذَا الْعنَ هزلَا وو :    ـونَ ، قَـدآمِن وميالسو ، وميس كُمكُثُوا فَإِنام
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أَيكُم أَدرس لِلْكِتابِ الَّذِي أُنـزِلَ      :  النجاشِي   منعكُم اللَّه ، وأَمر لَهم بِما يصلِحهم ، فَقَالَ        
جعفَر فَقَرأَ علَيهِم جعفَر سورةَ مريم فَلَما سمِعها عرف أَنـه الْحـق           : علَى نبِيكُم ؟ قَالُوا     

   اشِيجقَالَ النو :    ذَا الْكَلَامِ الطَّيه ا مِننا           زِدهـمِعـا سى فَلَمرةً أُخورهِ سلَيأَ عقَر بِ ، ثُم
صدقْتم وصدق نبِيكُم صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، أَنتم واللَّهِ صِـديقُونَ ،             : عرف الْحق وقَالَ    

       ، وعِيننمم نيكَتِهِ آمِنربمِ اللَّهِ ولَى اسكُثُوا عـا         امفَلَم ، اشِيجالن ةُ مِنبحالْم هِملَيع أُلْقِيو 
رأَى ذَلِك عمارةُ بن الْولِيدِ وعمرو بن الْعاصِ سقِطَ فِي أَيدِيهِما وأَلْقَى اللَّه بـين عمـرٍو                 

النجاشِي لِيدرِكَا حاجتهما الَّتِي خرجـا      وعمارةَ الْعداوةَ فِي مسِيرِهِما قَبلَ أَنْ يقْدما علَى         
لَها مِن طَلَبِ الْمسلِمِين ، فَلَما أَخطَأَهما ذَلِك رجعا بِشر ما كَانا علَيهِ مِن الْعداوةِ وسـوءِ       

نك رجلٌ جمِيلٌ وسِيم ، فَأْتِ امرأَةَ       يا عمارةُ ، إِ   : ذَاتِ الْبينِ ، فَمكَر عمرو بِعمارةَ فَقَالَ        
النجاشِي فَتحدثْ عِندها إِذَا خرج زوجها تصِيبها فَتعِيننا علَى النجاشِي ، فَإِنك ترى مـا               

رأَى ذَلِك عمارةُ انطَلَق حتى أَتى امرأَةَ       وقَعنا فِيهِ مِن أَمرِنا لَعلَّنا نهلِك هؤلَاءِ الرهطَ ، فَلَما           
إِني لَم أَكُن   : النجاشِي فَجلَس إِلَيها يحدثُها وخالَف عمرو بن الْعاصِ إِلَى النجاشِي فَقَالَ            

بِي الَّذِي رأَيت لَا يتمالَك عنِ الزنـا        أَخونك فِي شيءٍ علِمته إِذَا اطَّلَعت علَيهِ ، وإِنَّ صاحِ         
                   ـوأَتِهِ فَـإِذَا هرإِلَى ام اشِيجلَ النسفَأَر ، أَتِكرإِلَى ام الَفخ قَد هإِنهِ ، ولَيع رقَد وإِذَا ه

          رلِيلِهِ سِحفِي إِح فَخبِهِ فَن رأَم أَى ذَلِكا را ، فَلَمهدعِن         ـادرِ فَعحةِ الْبزِيرفِي ج أُلْقِي ثُم ، ه
                طَلَقفَـان وهأَخ كِبتِهِ ، فَرشِيرلِع ى ذُكِرتا حانما زهعم ردصيو رِدشِ ، يحالْو عا مشِيحو

         عضفَو ثَقُوهأَو درى إِذَا وتح وهدصمِهِ فَرقَو فَرٍ مِنبِن هعـا        موا بِهِ ، فَلَمجرخةٍ لِيفِينفِي س وه
 هتاجح عنمو هاحِبص اللَّه لَكأَه كَّةَ قَدو إِلَى مرملَ عأَقْبو ، اتم لُوا بِهِ ذَلِك١١"فَع 
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 .. حكمتها نحاول استيضاح ما ييسره لنا اللّه من. »حكمة التيمم«نقف أمام 
إن بعض الباحثين في حكمة التشريعات والعبادات الإسلامية ، يندفعون أحيانا في تعليـل              
هذه الأحكام بصورة توحي بأم استقصوا هذه الحكمة فلم يعد وراء ما استقصوه شـي               

ما لم يكـن  .. وهذا منهج غير سليم في مواجهة النصوص القرآنية والأحكام التشريعية    ! ء
إن هذا ما استطعنا أن نستشـرفه       : أن نقول دائما    : وأولى  .. حكمتها نصا   قد نص على    

وأنه قد تكون دائما هنالك أسرار من الحكمة لم يؤذن لنا في            . من حكمة النص أو الحكم    
.  أمام النصوص والأحكام الإلهيـة     - في مكانه    -وبذلك نضع عقلنا البشري     ! استجلائها

 ..بدون إفراط ولا تفريط 
 يحبون أن يقـدموا النصـوص والأحكـام    - ومنهم المخلصون -، لأنّ بعضنا  أقول هذا   

الإسلامية للناس ، ومعها حكمة محددة ، مستقاة مما عرفه البشر من واقعهم أو مما كشف                
 هي الحدود التي أشرنا إليهـا في        - ولكن في حدود     -وهذا حسن   ! »العلم الحديث «عنه  

 .الفقرة السابقة
 .. أا النظافة - قبل الصلاة -ة الوضوء وكثيرا ما ذكر عن حكم

هو .. وهو دون غيره    .. ولكن الجزم بأنه هو     . وقد يكون هذا المعنى مقصودا في الوضوء      
 .المنهج غير السليم

 : وغير المأمون أيضا 
فالنظافـة  : لا حاجة بنا إلى هذه الطريقة البدائيـة      : فقد جاء وقت قال بعض المماحكين       

حكمـة  «فإذا كانت هذه هـي      . اس يجعلوا في برنامج حيام اليومي     والن. الآن موفورة 
 !!لا داعي للصلاة أيضا.. بل ! فلا داعي للوضوء إذن للصلاة» الوضوء

تارة أا حركات رياضية تشغل الجسم كلـه        ... » حكمة الصلاة « وكثيرا ما ذكر عن     
وثالثـا في نظـام     .  حركاـا  وثانيا في . أولا في مواقيتها  : وتارة بأا تعويد على النظام      

وهـذا وذاك   .. وتارة أا الاتصال باللّه في الدعاء والقـراءة         . إلخ... الصفوف والإمامة   
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» حكمة الصـلاة  «ولكن الجزم بأن هذا أو ذاك أو ذلك هو          .. وذلك قد يكون مقصودا     
 .يتجاوز المنهج السليم والحد المأمون

. ه لا حاجة بنا إلى حركات الصلاة الرياضية       إن: وقد جاء حين من الدهر قال بعضهم فيه         
وقـال  ! فالتدريبات الرياضية المنوعة كفيلة ذا بعد أن أصبحت الرياضة فنا من الفنـون            

.  مجال النظـام الأكـبر     -فعندنا الجندية   . ولا حاجة بنا إلى الصلاة لتعود النظام      : بعضهم  
فالاتصال باللّه يمكـن أن  . ةلا حاجة لتحتيم شكل هذه الصلا: وقال بعضهم ! وفيها غناء 

! يتم في خلوة ونجوة بعيدا عن حركات الجوارح ، التي قد تعطل الاستشـراف الروحـي               
ونعلله تعليلا وفـق    . وحكمة كل حكم  . حكمة كل عبادة  » نحدد«إذا رحنا   .. وهكذا  

ا فإننا نبعد كثير  .. ثم نجزم بأن هذا هو المقصود       » العلم الحديث «أو وفق   » العقل البشري «
. كما نبعد كذلك عن الحد المـأمون      . عن المنهج السليم في مواجهة نصوص اللّه وأحكامه       

وبخاصة حـين   . فوق ما تحتمله تعليلاتنا من خطأ جسيم      . ونفتح الباب دائما للمماحكات   
وهنـا  ! وهو كل يوم في تصحيح وتعديل     . والعلم قلب لا يثبت على حال     . نربطها بالعلم 

 يبدو أن حكمة الوضوء أو الغسل ، ليست هي          -وع التيمم    موض -في موضوعنا الحاضر    
 .النظافة» مجرد«

فلا بـد إذن مـن      ! »الحكمة«وإلا فإن البديل من أحدهما أو من كليهما ، لا يحقق هذه             
 ..» التيمم«تكون متحققة كذلك في . للوضوء أو الغسل» أخرى«حكمة 

 كانـت   - ربما   -إا  : قول فقط   ولكننا ن ! ولا نريد نحن أن نقع في الغلطة نفسها فنجزم        
هي الاستعداد النفسي للقاء اللّه ، بعمل ما ، يفصل بين شواغل الحياة اليومية العاديـة ،                 

 مكـان الغسـل أو      - في هذا الجانب     -ومن ثم يقوم التيمم     .. وبين اللقاء العظيم الكريم     
 ..مكان الوضوء 

خائل النفوس ، ومنحنياا ودروا ،      ويبقى وراء هذا علم اللّه الكامل الشامل اللطيف بد        
ويبقى أن نتعلم نحن شيئا من الأدب مع الجليل العظيم          .. التي لا يعلمها إلا اللطيف الخبير       

 ..العلي الكبير 
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ونقف مرة أخرى أمام حرص المنهج الرباني على الصلاة وعلى إقامتها في وجـه جميـع                
 .الأعذار والمعوقات

يسير البادي في إحلال التيمم محل الوضوء ، ومحل الغسـل ، أو  والت. وتذليل هذه المعوقات 
أو عند الحاجة إلى المـاء القليـل   (محلهما معا ، عند تعذر وجود الماء أو عند التضرر بالماء      

 ) ..حتى مع وجود الماء في أقوال(وكذلك عند السفر ) للشرب وضروريات الحياة
السورة من بيان كيفية الصلاة عند الخـوف         بالإضافة إلى ما سيأتي في       -إن هذا كله يدل     

بحيـث لا   ..  على حرص شديد من المنهج الرباني ، على الصـلاة            - في ميدان القتال     -
و يبدو ذلك كذلك في المـرض حيـث تـؤدى    (ينقطع المسلم عنها لسبب من الأسباب    

ما وتؤدى بحركات من جفني العين عند       . الصلاة من قعود ، أو من اضطجاع ، أو من نوم          
الصلة التي لا يحب اللّه     . إا هذه الصلة بين العبد والرب     !) يشق تحريك الجسم والأطراف   

فاللّه سبحانه غني عـن     .  يعلم ضرورا لهذا العبد    - سبحانه   -لأنه  . للعبد أن ينقطع عنها   
وإلا ما يجـدون في الصـلاة       . إلا صلاحهم هم  . ولا يناله من عبادة العباد شيء     . العالمين

 .ل باللّه ، من العون على تكاليفهم ، والاسترواح لقلوم ، والاطمئنان لأرواحهموالاتصا
والإشراق في كيام والشعور بأم في كنف اللّه ، وقربه ، ورعايته ، بالطريقة التي تصلح                

 ..لفطرم 
وهـو  . وهو أعلم بمـن خلـق     .. واللّه أعلم بفطرم هذه ، وبما يصلح لها وما يصلحها           

 .الخبيراللطيف 
 :ونقف كذلك أمام بعض التعبيرات الرائقة في هذا النص القصير 

.. » أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغـائِطِ      «: ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة في الغائط بقوله          
! بل يكتفي بالعودة من هذا المكان ، كناية عما تم فيه          .. إذا عملتم كذا وكذا     : فلا يقول   

أَو «: بل يقـول    . أو جئتم من الغائط   : فلا يقول   .د الفعل إلى المخاطبين   ومع هذا لا يسن   
ليكون هذا الأدب   . زيادة في أدب الخطاب ، ولطف الكناية      » جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ    

أَو «: وحين يعبر عما يكون بين الرجل والمـرأة بقولـه           ! نموذجا للبشر حين يتخاطبون   
 والملامسة قد تكـون مقدمـة       - والتعبير بالملامسة أرق وأحشم وأرقى       »لامستم النساءَ 
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 وعلى أية حال فهو أدب يضربه اللّه للناس ، في الحديث عن مثـل               -للفعل أو تعبيرا عنه     
وحين يعبر عـن الصـعيد      .عند ما لا يكون هناك مقتض للتعبير المكشوف       . هذه الشؤون 

 ..وأن النجس خبيث . الطاهر طيبليشير إلى أن . الطاهر ، بأنه الصعيد الطيب
 ..وهو إيحاء لطيف المدخل إلى النفوس 

 ١٢!العليم ذه النفوس. وسبحان خالق النفوس
         كُمبِين كُملَّمع قَد انَ قَالَ قِيلَ لَهلْمس نـى       -صلى االله عليه وسلم   -وعتءٍ حـىكُـلَّ ش 

انا أَنْ نستقْبِلَ الْقِبلَةَ لِغائِطٍ أَو بولٍ أَو أَنْ نستنجِى بِـالْيمِينِ      قَالَ فَقَالَ أَجلْ لَقَد نه    . الْخِراءَةَ
 ١٣ ."أَو أَنْ نستنجِى بِأَقَلَّ مِن ثَلاَثَةِ أَحجارٍ أَو أَنْ نستنجِى بِرجِيعٍ أَو بِعظْمٍ

 
������������ 
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 يستنكِف الْمسِيح أَن يكُونَ عبداً لِّلّهِ ولاَ الْملآئِكَةُ الْمقَربونَ ومن يسـتنكِف عـن               لَّن{

فَأَما الَّذِين آمنواْ وعمِلُـواْ الصـالِحاتِ       ) ١٧٢(عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعا      
 هورأُج فِّيهِموا           فَيا أَلُيمذَابع مهذِّبعواْ فَيركْبتاسنكَفُواْ وتاس ا الَّذِينأَملِهِ ون فَضم مهزيديو م

 .سورة النساء) ١٧٣(} ولاَ يجِدونَ لَهم من دونِ اللّهِ ولِيا ولاَ نصِيرا
 لهم عن موقفهم الخاطئ     وهاتان الآيتان تخاطبان أتباع المسيح من أهل الكتاب ، وتكشفان         

 ..منه ، وفهمهم المغلوط له 
أي لا تميلوا بدينكم إلى جانب الغلو       » يا أَهلَ الْكِتابِ لا تغلُوا فِي دِينِكُم        « : وقوله تعالى   

والمبالغة فى نظرتكم إلى الأشياء ، وتقديركم لها ، والمراد ذا هو موقف أتباع المسيح منه                
حين أن اليهود قد غالوا من جانب آخر فترلوا بالمسيح إلى درجـة             ، وتأليههم له ، على      

ولا تقُولُوا علَى   « : وقوله سبحانه   ! المشعوذين ، وادفين على اللّه ، والواقعين تحت لعنته        
 قاللَّهِ إِلَّا الْح « أي لا تقولوا فى اللّه ، وفيما ينبغى له من صفات الكمال ، إلا الحق.. 

من الحق فى شىء أن يلبس اللّه سبحانه وتعالى هذا الثوب البشرى الذي كـان               وإنه ليس   
! عليه المسيح ، وأن يولد من رحم امرأة ، ثم يساق قسرا إلى الصلب ، ثم يدفن مع الموتى                  

فهـو  » نـه   إِنما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ اللَّهِ وكَلِمته أَلْقاها إِلى مريم وروح مِ            « 
 .ورسول اللّه غير اللّه.. رسول اللّه ) أولا(

فكل شىء خلقـه اللّـه      .. وكلمة اللّه غير اللّه     .. كلمة اللّه ألقاها إلى مريم      ) ثانيا(وهو  
إِنما قَولُنا لِشيءٍ إِذا أَردناه أَنْ نقُولَ لَـه  « : كما يقول سبحانه .. فكان » كن  « بكلمته  

كالنفخـة  .. ونفخة منه   .. روح من عند اللّه     ) ثالثا(وهو  ) النحل : ٤٠(» نُ  كُن فَيكُو 
ومن كان هذا شأنه فهو ليس إلهـا        .التي كان منها آدم ، وكالروح التي كان منها الملائكة         

وروح من  .. وكلمة اللّه   .. رسول اللّه   .. إذ هو مضاف إلى اللّه      .. لأنه من صنعة إله     .. 
أي فآمنوا باللّه إيمانا قائما على تتريه اللّـه أن          » فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ     « :وقوله تعالى   . اللّه
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فاللّه هو اللّـه رب     ..وآمنوا برسله ، ومنهم عيسى      .. يكون على صورة خلق من خلقه       
 ..!فآمنوا باللّه ، وآمنوا برسل اللّه .. العالمين ، وعيسى هو رسول اللّه رب العالمين 

هو تخطئة لهذه الكلمة الخاطئة التي يقولها من يرى اللّـه           » ولا تقُولُوا ثَلاثَةٌ    «  : قوله تعالى 
وقولـه  ..أو هو الأب ، والابـن ، والأم         .. الآب ، والابن ، وروح القدس       : ثلاثة آلهه   
هو توجيه إلى قولة الحق ، وإلى طريق الحق ، بعد العدول            » انتهوا خيراً لَكُم    « : سبحانه  

 ..عن قولة الزور ، وطريق الضلال 
هذا هو الوصف الحق للّـه  .»إِنما اللَّه إِله واحِد سبحانه أَنْ يكُونَ لَه ولَد        « : وقوله تعالى   

لَه ما فِـي    « تترّه أن يكون له ولد ، لأنه سبحانه غنى عن العالمين            » إِله واحِد   « : تعالى  
ما فِي الْأَرماواتِ وفما حاجته إلى الولد إذا احتاج الناس إلى الأولاد ؟ .. »ضِ الس 

إشارة إلى أن التوجه إلى اللّه وحده ، هو المعتصم          » وكَفى بِاللَّهِ وكِيلًا    « : وقوله سبحانه   
فليس بعد قدرة اللّه قدرة ، ولا مع سـلطان اللّـه            .. الذي ينبغى أن يعتصم به الإنسان       

 ).الطلاق : ٣(» كَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه ومن يتو« .. سلطان 
هـو  » لَن يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ ولَا الْملائِكَةُ الْمقَربـونَ           : وقوله سبحانه   

ولـن  .. فاللّه هو اللّه ، والعباد هـم العبـاد          .. بيان لما بين اللّه وبين عباده من حدود         
لا المسيح ولا غـير     ..  أي مخلوق من مخلوقات اللّه أن يدين له بالعبودية والولاء            يستنكف
أما الملائكة فـإم    .. فإنه قد تلبس بالجسد     . وإذا كان المسيح هو روح من اللّه      ..المسيح  

فهم ـ والحال كذلك ـ أولى من المسيح بأن ينـازعوا    .. روح من اللّه لم يتلبس بجسد 
لا يستكبرون عـن  .. ولكنهم هم خلق من خلق اللّه ، وعباد من عباده        .. اللّه فى ألوهيته    

فالقول بألوهية المسيح ـ من هذه الجهة ـ منقوض ، إذ كان الملائكـة أعلـى     ! عبادته
درجة منه ، وأبعد مدى فى هذا الباب الذي دخل منه المسيح إلها مع اللّه ، أو إلها من دون                    

 »ستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً َ  من ي:وقوله تعالى ! اللّه
أي ومن يستكبر عن عبادة اللّه ، ويتأبى أن يكون عبدا له ، فإنه سيحشر مع من يحشرهم                  

 فَيوفِّيهِم  فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ    ! (اللّه يوم القيامة ، وسيلقى الجزاء المناسب له       
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أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عـذاباً أَلِيمـاً ولا              
 ١٤.»يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً 

اللّه سبحانه وحدانية لا تتبلس بشـبهة    لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية         
.  ليس كمثله شيء   - سبحانه   -شرك أو مشاة في صورة من الصور وعني بتقرير أن اللّه            

كما عني بتقرير حقيقة الصلة بـين       . فلا يشترك معه شيء في ماهية ولا صفة ولا خاصية         
ألوهية . عبوديةوهي أا صلة ألوهية و    ) بما في ذلك كل حي    ( وكل شيء    - سبحانه   -اللّه  

والمتتبع للقرآن كله يجد العناية فيه بالغـة بتقريـر هـذه            .. اللّه ، وعبودية كل شيء للّه       
 بحيث لا تدع في النفس ظلا من شك         - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه        -الحقائق  

 .أو شبهة أو غموض
.  الرسـل أجمعـون    ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء ا            

فقررها في سيرة كل رسول ، وفي دعوة كل رسول وجعلها محور الرسالة من عهد نـوح                 
 تتكرر الدعوة ا على     - عليه الصلاة والسلام     -عليه السلام ، إلى عهد محمد خاتم النبيين         

 ..» يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلهٍ غَيره«: لسان كل رسول 
 وهي حاسمة وصارمة في تقريـر هـذه         -من العجيب أن أتباع الديانات السماوية       وكان  

 البنين والبنات أو    - سبحانه   - يكون منهم من يحرف هذه الحقيقة وينسب للّه          -الحقيقة  
 الامتزاج مع أحد من خلقه في صورة الأقانيم اقتباسا من الوثنيات            - سبحانه   -ينسب للّه   

ولا قاعـدة إلا    . ولا شيء غير هذه الحقيقة    .. لوهية وعبودية   أ! التي عاشت في الجاهليات   
ولا تستقيم  ..ولا صلة إلا صلة الألوهية بالعبودية ، وصلة العبودية بالألوهية           . هذه القاعدة 

 إلا بتمحيض هذه الحقيقة من كل غـبش ،          - كما لا تستقيم حيام      -تصورات الناس   
صورات الناس ، ولا تستقر مشاعرهم ،       أجل لا تستقيم ت   ! ومن كل شبهة ، ومن كل ظل      

هو خـالق   .. هو إله لهم وهم عبيده      .. إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة بينهم وبين رم         
وهم كلهم سواء في هذه الصلة ، لا بنوة         .. هو مالك لهم وهم مماليك      .. لهم وهم مخاليق    

كل أحد ويوجه إرادته    ومن ثمّ لا قربى لأحد إلا بشيء يملكه         .. ولا امتزاج بأحد    . لأحد

                                                 
 )١٠١٧ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٤
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فأما البنوة ،   . وهذا في مستطاع كل أحد أن يحاوله      .. التقوى والعمل الصالح    : إليه فيبلغه   
ولا تستقيم حيام وارتباطام ووظائفهم في الحياة ،        ! وأما الامتزاج فانى ما لكل أحد؟     

ومـن ثم   .. أم كلهم عبيد لـرب واحـد        : إلا حين تستقر في أخلادهم تلك الحقيقة        
 ..فأما القربى إليه ففي متناول الجميع .. فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان واحد 

عندئذ تكون المساواة بين بني الإنسان ، لأم متساوون في موقفهم من صاحب السلطان              
وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في الوساطة بين اللّه والناس وتسـقط معهـا جميـع                .. 

وبغير هـذا لا    .. و موعة أو لسلسلة من النسب لطائفة من الناس          الحقوق المدعاة لفرد أ   
تكون هناك مساواة أصيلة الجذور في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم ووضـعهم في              

 مسألة عقيدة وجدانية يستقر فيهـا القلـب         - ليست   - على هذا    -فالمسألة  ! هذا النظام 
لك مسألة نظام حيـاة ، وارتباطـات        على هذا الأساس الركين ، فحسب ، إنما هي كذ         

 .مجتمع ، وعلاقات أمم وأجيال من بني الإنسان
ميلاد للإنسان المتحرر من العبودية للعبـاد ،        .. إنه ميلاد جديد للإنسان على يد الإسلام        

 ..بالعبودية لرب العباد 
بن اللّه  تستذل رقاب الناس ، بوصفها الممثلة لا      » كنيسة«ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام        

. ، أو للأقنوم المتمم للأقانيم الإلهية المستمدة لسلطاا من سلطان الابن أو سلطان الأقنوم             
زاعمة أن حقها في    » بالحق الإلهي «ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم          
» الحـق المقـدس   «وقد ظـلّ    ! الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من اللّه        

سة والبابوات في جانب وللأباطرة الذين زعموا لأنفسهم حقا مقدسا كحق الكنيسة            للكني
حـتى  . أو مركب الأقانيم  ) الابن(ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا باسم          .. في جانب   

فلما ارتدوا أخذوا معهم من أرض الإسـلام        . إلى أرض الإسلام مغيرين   » الصليبيون«جاء  
» كـالفن «و» مارتن لـوثر  «وكانت فيما بعد ثورات     » قدسالحق الم «بذرة الثورة على    

على أساس من تأثير الإسلام ، ووضوح التصـور         .. المسماة بحركة الإصلاح    » زنجلي«و
 ..الإسلامي ، ونفي القداسة عن بني الإنسان ونفي التفويض في السلطان 

 .. لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة الإسلام 
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أحـد  (لقرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته وألوهيـة روح القـدس             وهنا يقول ا  
وفي كل أسطورة عن بنوة أحد للّه ، أو ألوهية أحد مع اللّه ، في أي شكل مـن                   ) الأقانيم

يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبد للّـه وأنـه لـن                .. الأشكال  
كة المقربين عبيد للّه وأم لن يستنكفوا أن يكونوا         وأن الملائ . يستنكف أن يكون عبدا للّه    

وأن الذين يستنكفون عـن صـفة العبوديـة         . وأن جميع خلائقه ستحشر إليه    . عبيدا للّه 
لَـن  «: وأن الذين يقرون ذه العبودية لهـم الثـواب العظـيم         . ينتظرهم العذاب الأليم  

 ومن يسـتنكِف عـن      - ولَا الْملائِكَةُ الْمقَربونَ     - يستنكِف الْمسِيح أَنْ يكُونَ عبداً لِلَّهِ     
فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصـالِحاتِ فَيـوفِّيهِم      . عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً    

تنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيمـاً ، ولا        وأَما الَّذِين اس  . أُجورهم ويزِيدهم مِن فَضلِهِ   
 . »يجِدونَ لَهم مِن دونِ اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراً

 وهو نبي   - عليه السلام    -لأنه  . إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبدا للّه           
وحقيقة العبودية وأما ماهيتان مختلفتان لا       خير من يعرف حقيقة الألوهية       -اللّه ورسوله   

! وهو خير من يعرف أنه من خلق اللّه فلا يكون خلق اللّه كاللّه أو بعضا من اللّه                . تمتزجان
 لا تنقص   - فضلا على أا الحقيقة المؤكدة الوحيدة        -وهو خير من يعرف أن العبودية للّه        

 .كافر بنعمة الخلق والإنشاءفالعبودية للّه مرتبة لا يأباها إلا . من قدره
وكـذلك  .. وهي المرتبة التي يصف اللّه ا رسله ، وهم في أرقى حالام وأكرمها عنده               

 شأم شأن عيسى عليه السلام وسـائر        - وفيهم روح القدس جبريل      -الملائكة المقربون   
 !حق المعرفة؟ فما بال جماعة من أتباع المسيح يأبون له ما يرضاه لنفسه ويعرفه -الأنبياء 

فاستنكافهم واستكبارهم لا   ..»َ من يستنكِف عن عِبادتِهِ ويستكْبِر فَسيحشرهم إِلَيهِ جمِيعاً        
شأم في هذا شـأن     .. سلطان الألوهية على العباد     .. يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه       

فوا الحق ، فأقروا بعبوديتهم للّه وعملـوا        فأما الذين عر  ..المقرين بالعبودية المستسلمين للّه     
الصالحات لأن عمل الصالحات هو الثمرة الطبيعية لهذه المعرفة وهـذا الإقـرار فيـوفيهم             

وأَما الَّذِين استنكَفُوا واستكْبروا فَيعذِّبهم عذاباً أَلِيمـاً ولا         «.أجورهم ويزيدهم من فضله   
 ..»  اللَّهِ ولِيا ولا نصِيراًيجِدونَ لَهم مِن دونِ
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 من عباده أن يقروا له بالعبودية ، وأن يعبدوه وحـده ، لأنـه           - سبحانه   -وما يريد اللّه    
ولكنـه  . بحاجة إلى عبوديتهم وعبادم ، ولا لأا تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء              

 تصورام ومشاعرهم ، كما     يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، لتصح         
فما يمكن أن تستقر التصورات والمشاعر ، ولا أن تستقر الحياة           . تصح حيام وأوضاعهم  

والأوضاع ، على أساس سليم قويم ، إلا ذه المعرفة وما يتبعها من إقرار ، ومـا يتبـع                   
 ..الإقرار من آثار 

لتي بيناها في نفـوس النـاس وفي         أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها ا      - سبحانه   -يريد اللّه   
ليعرفوا من صاحب السـلطان في      . ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       . حيام

هذا الكون وفي هذه الأرض فلا يخضعوا إلا له ، وإلا لمنهجه وشريعته للحياة ، وإلا لمـن                  
 عبيـد ليرفعـوا     يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم     . يحكم حيام بمنهجه وشرعه دون سواه     

يريد أن يستشعروا العـزة     . جباههم أمام كل من عداه حين تعنو له وحده الوجوه والجباه          
أمام المتجبرين والطغاة ، حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون اللّه ولا يذكرون أحدا              

 ولكن تجيء عن تقوى   . يريد أن يعرفوا أن القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب           . إلا اللّه 
يريد أن تكون لهم معرفة     . وعمل صالح فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى اللّه        

بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية ، فتكون لهم غيرة على سلطان اللّه في الأرض أن يدعيـه                
ومن ثم تصلح حيام وترقى     .. المدعون باسم اللّه أو باسم غير اللّه فيردون الأمر كله للّه            

 ... على هذا الأساس وتكرم
إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة وتعليق أنظار البشر للّه وحده وتعليق قلوم برضاه وأعمالهم              

إن هذا كله رصيد مـن الخـير        .. بتقواه ونظام حيام بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه         
ة وزاد  والكرامة والحرية والعدل والاستقامة يضاف إلى حساب البشرية في حياا الأرضـي           

.. في هذه الحيـاة     .. من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به في الأرض           
فأما ما يجزي اللّه به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات ، في الآخرة ، فهو كرم                

 .وفيض من عطاء اللّه. منه وفضل في حقيقة الأمر
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ية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة الـتي جـاء ـا            وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قض       
الإسلام وقرر أا قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا قبـل أن يحرفهـا الأتبـاع ،                 

يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان تتوافر لـه معـه             .. وتشوهها الأجيال   
دة العباد إلى عبادة اللّه وحـده في        الكرامة والحرية ، والعدل والصلاح ، والخروج من عبا        

 .الشعائر وفي نظام الحياة سواء
يـذلون  .. والذين يستنكفون من العبودية للّه ، يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي           

ويذلون لعبودية البشر من أمثـالهم ،       . أو عبودية الوهم والخرافة   . لعبودية الهوى والشهوة  
 حيام وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم وقيمهم وموازينهم       ويحكمون في . ويحنون لهم الجباه  

 ..عبيدا مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام اللّه 
فَيعذِّبهم عذاباً  «أما في الآخرة    .. هذا في الدنيا    .. ولكنهم يتخذوم آلهة لهم من دون اللّه        
لِيونِ اللَّهِ ود مِن مونَ لَهجِدلا يصِيراًأَلِيماً ، ولا نا و «.. 

إا القضية الكبرى في العقيدة السماوية تعرضها هذه الآية في هذا السـياق في مواجهـة                
وفي مواجهة الانحرافات كلها إلى آخر      . انحراف أهل الكتاب من النصارى في ذلك الزمان       

 ..الزمان 
ل الكتاب مـن     كتلك الدعوة التي أعقبت المواجهة مع أه       -ومن ثم دعوة إلى الناس كافة       

وهي نور كاشـف    .  أن الرسالة الأخيرة تحمل برهاا من اللّه       -اليهود في الدرس الماضي     
فمن اهتدى ا واعتصم باللّه فسيجد رحمة اللّه تؤويه وسيجد فضل           . للظلمات والشبهات 

 قَـد   يا أَيها النـاس   «: اللّه يشمله وسيجد في ذلك النور والهدى إلى صراط اللّه المستقيم            
فَأَما الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ واعتصـموا بِـهِ        . جاءَكُم برهانٌ مِن ربكُم وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً       

 » فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ مِنه وفَضلٍ ، ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستقِيماً
 .ناس من رب الناسوهذا القرآن يحمل برهانه لل

»       كُمبر هانٌ مِنرب جاءَكُم قَد اسا النهإن طابع الصنعة الربانية ظاهر فيه يفرقه عـن     .»يا أَي
 .في مبناه وفي فحواه سواء.. كلام البشر وعن صنع البشر 



 ٣٠

وهي قضية واضحة يدركها أحيانا من لا يفهمون من العربية حرفا واحدا ، بصورة تدعو               
 .عجبإلى ال

كنا على ظهر الباخرة في عرض الأطلنطي في طريقنا إلى نيويورك ، حينما أقمنـا صـلاة                 
 ..الجمعة على ظهر المركب 

. ستة من الركاب المسلمين من بلاد عربية مختلفة وكثير من عمال المركب أهـل النوبـة               
مـن  وسائر ركاب السـفينة     . وألقيت خطبة الجمعة متضمنة آيات من القرآن في ثناياها        

 من بين من جـاء      -وبعد انتهاء الصلاة جاءت إلينا      ! جنسيات شتى متحلقون يشاهدون   
 سيدة يوغسلافية فارة مـن الشـيوعية إلى         -يعبر لنا عن تأثره العميق بالصلاة الإسلامية        

وقالـت  . جاءتنا وفي عينيها دموع لا تكاد تمسك ا وفي صوا رعشة          ! الولايات المتحدة 
أنا لا أملك نفسي من الإعجاب البـالغ بالخشـوع البـادي في             : يفة  لنا في انجليزية ضع   

 ..صلاتكم 
غير أنني أحس   . إنني لا أفهم من لغتكم حرفا واحدا      .. ولكن ليس هذا ما جئت من أجله        

إن هناك فقـرات مميـزة في خطبـة         .. ثم  .. أن فيها إيقاعا موسيقيا لم أعهده في أية لغة          
وعرفت طبعا أـا الآيـات      !!! لطان خاص على نفسي   ولها س . هي أشد إيقاعا  . الخطيب

إن هذه قاعدة عند كـل مـن   : لا أقول ! القرآنية ، المميزة الإيقاع ذات السلطان الخاص      
 ! ولكنها ولا شك ظاهرة ذات دلالة.. يسمع ممن لا يعرفون العربية 

 ـ                 رهم فأما الذين لهم ذوق خاص في هذه اللغة ، وحس خاص بأساليبها ، فقد كان من أم
وقصة الأخنس بـن    ..  ذا القرآن    - صلى اللّه عليه وسلم      -ما كان يوم واجههم محمد      

شريق ، وأبي سفيان بن حرب ، وأبي جهل وعمرو بن هشام ، في الاستماع سرا للقرآن                 
فعنِ ابنِ إِسحاق قَالَ     ..، وهم به مأخوذون ، قصة مشهورة وهي إحدى القصص الكثيرة            

 : ثَنِي الزدقَالَ   ح رِيوا             : هجررِيقٍ ، خش نب سنالْأَخانَ ، وفْيا سأَبلٍ ، وها جأَنَّ أَب ثْتدح
لَيلَةً لِيستمِعوا مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو يصلِّي بِاللَّيلِ فِي بيتِهِ ، وأَخذَ كُلُّ                 

 هلٍ مِنجـى                رتح ونَ لَهمِعتسوا ياتاحِبِهِ ، فَبكَانِ صبِم لَمعكُلٌّ لَا يفِيهِ ، و مِعتسا لِيلِسجم م
لَا : بعضهم لِبعضٍ   : إِذَا أَصبحوا وطَلَع الْفَجر تفَرقُوا ، فَجمعتهم الطَّرِيق فَتلَاوموا ، وقَالَ            
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ثُم انصرفُوا حتى إِذَا كَانـتِ      ، و رآكُم بعض سفَهائِكُم لَأَوقَعتم فِي نفْسِهِ شيئًا         تعودوا فَلَ 
                  ـرالْفَج ى إِذَا طَلَـعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتلِسِهِ ، فَبجإِلَى م مهلٍ مِنجكُلُّ ر ادةُ علَةُ الثَّانِياللَّي

  قُوا ، فَجفَرةٍ            ترلَ ما قَالُوا أَوضٍ مِثْلَ معلِب مهضعفَقَالَ ب ، الطَّرِيق مهتعفُوا   ، . مـرصان ثُم
                 ى إِذَا طَلَـعتح ونَ لَهمِعتسوا ياتفَب ، هلِسجم مهلٍ مِنجذَ كُلُّ رلَةُ الثَّالِثَةُ أَختِ اللَّيا كَانفَلَم

لَا نبرح حتى نتعاهد لَا نعود ، فَتعاهدوا علَى         : رقُوا ، فَجمعتهم الطَّرِيق ، فَقَالُوا       الْفَجر تفَ 
            اهصذَ عرِيقٍ أَخش نب سنالْأَخ حبا أَصقُوا فَلَمفَرت ثُم ، انَ      ، ذَلِكفْيا سى أَبى أَتتح جرخ ثُم

يا أَبا ثَعلَبةَ   : أَخبِرنِي يا أَبا حنظَلَةَ عن رأْيِك فِيما سمِعت مِن محمدٍ فَقَالَ            : هِ فَقَالَ   فِي بيتِ 
وأَنا والَّذِي حلَفْـت  : فَقَالَ الْأَخنس . واللَّهِ لَقَد سمِعت أَشياءَ أَعرِفُها وأَعرِف ما يراد بِها   

يا أَبا الْحكَمِ ما رأْيك     :  ثُم خرج مِن عِندِهِ حتى أَتى أَبا جهلٍ ، فَدخلَ علَيهِ بيته فَقَالَ               ،بِهِ  
ماذَا سمِعت ؟ تنازعنا نحن وبنو عبدِ منافٍ الشـرف ؛        : فِيما سمِعت مِن محمدٍ ؟ فَقَالَ       

طْعمنا ، وحملُوا فَحملْنا ، وأَعطَوا فَأَعطَينا حتى إِذَا تجاثَينا علَى الركَبِ وكُنـا              أَطْعموا فَأَ 
مِنا نبِي يأْتِيهِ الْوحي مِن السماءِ ، فَمتى ندرِك هذِهِ ؟ واللَّهِ لَا نؤمِن              : كَفَرسي رِهانٍ قَالُوا    

درِيقٍ بِهِ أَبش نب سنالْأَخ هنع فَقَام ، قُهدصلَا ن١٥"ا ، و 
 والذين لهم ذوق في أي جيل يعرفون ما في القرآن من خصوصية وسلطان وبرهان مـن                

 ..هذا الجانب 
. والنظام الـذي يرسمـه    . والمنهج الذي يقرره  . التصور الذي يحمله  .. فأما فحوى القرآن    

ولكن فيه البرهـان كـل      .. فلا نملك هنا أن نفصله      .. لحياة  الذي يضعه ل  » التصميم«و
البرهان على المصدر الذي جاء منه وعلى أنه ليس من صنع الإنسان ، لأنه يحمـل طـابع           

 .صنعة كاملة ليس هو طابع الإنسان
قائق نور تتجلى تحت أشعته الكاشفة ح     ..» وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً   «:وفي هذا القرآن نور     

في داخل النفس   .. الأشياء واضحة ويبدو مفرق الطريق بين الحق والباطل محددا مرسوما           
حيث تجد النفس من هذا النور ما ينير جوانبها أولا فترى كـل             .. وفي واقع الحياة سواء     

حيث يتلاشى الغبش وينكشف وحيث تبـدو الحقيقـة       .. شيء فيها ومن حولها واضحا      
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 يعجب الإنسان من نفسه كيف كان لا يرى هذا الحق وهـو             بسيطة كالبديهية ، وحيث   
 ! ذا الوضوح وذه البساطة؟

وحين يعيش الإنسان بروحه في الجو القرآني فترة ويتلقى منه تصوراته وقيمه وموازينـه ،               
ويشعر أن مقررات كثيرة كانت قلقـة في        . يحس يسرا وبساطة ووضوحا في رؤية الأمور      

ها في هدوء وتلتزم حقائقها في يسر وتنفي ما علق ـا مـن              حسه قد راحت تأخذ أماكن    
 ..الزيادات المتطفلة لتبدو في براءا الفطرية ، ونصاعتها كما خرجت من يد اللّه 

فإنني لـن أصـور بألفـاظي       .. » وأَنزلْنا إِلَيكُم نوراً مبِيناً   «: ومهما قلت في هذا التعبير      
! ولا بد من المكابدة في مثل هذه المعـاني        ! ده في نفسه  حقيقته ، لمن لم يذق طعمه ولم يج       

فَأَما الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ واعتصـموا  «! ولا بد من التجربة المباشرة! ولا بد من التذوق الذاتي  
 ..» بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ مِنه وفَضلٍ ، ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستقِيماً

متى صح الإيمان ، ومتى عرفت النفس حقيقة اللّه         .. والاعتصام باللّه ثمرة ملازمة للإيمان به       
وهو صاحب  . فلا يبقى أمامها إلا أن تعتصم باللّه وحده       . وعرفت حقيقة عبودية الكل له    

رحمة في هذه الحياة    . وهؤلاء يدخلهم اللّه في رحمة منه وفضل      .. السلطان والقدرة وحده    
 فالإيمان  - قبل الفضل في الآجلة      - وفضل في هذه العاجلة      - قبل الحياة الأخرى     -الدنيا  

هو الواحة الندية التي تجد فيها الروح الظلال من هاجرة الضلال في تيه الحـيرة والقلـق                 
كما أنه هو القاعدة التي تقوم عليها حياة اتمع ونظامه في كرامـة وحريـة               . والشرود

عبد للّـه   .  حيث يعرف كل إنسان مكانه على حقيقته       - أسلفنا    كما -ونظافة واستقامة   
 كما جاء بـه     -وليس هذا في أي نظام آخر غير نظام الإيمان          .. وسيد مع كل من عداه      

حين يوحد  .  هذا النظام الذي يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده            -الإسلام  
وحيث يجعـل السـلطان للّـه وحـده         . ديةالألوهية ويسوي بين الخلائق جميعا في العبو      

 ! والحاكمية للّه وحده فلا يخضع بشر لتشريع بشر مثله ، فيكون عبدا له مهما تحرر
 ..فالذين آمنوا في رحمة من اللّه وفضل ، في حيام الحاضرة ، وفي حيام الآجلة سواء 

إذ .  تخلع على التعبير حركة مصورة     ..» إليه«وكلمة  ..» ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستقِيماً   «
ترسم المؤمنين ويد اللّه تنقل خطاهم في الطريق إلى اللّه على استقامة وتقرم إليه خطـوة                
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وهي عبارة يجد مدلولها في نفسه من يؤمن باللّه على بصيرة ، فيعتصم به علـى                .. خطوة  
رب فعلا من اللّـه     حيث يحس في كل لحظة أنه يهتدي وتتضح أمامه الطريق ويقت          .. ثقة  

 .كأنما هو يخطو إليه في طريق مستقيم
 ١٦!ولا يعرف حتى يذاق.. إنه مدلول يذاق 
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إن الاعتبار الأول في هذه القضية هو أا قضية الإقرار بألوهية اللّه وربوبيته وقوامته علـى                
ومن هنا هي قضـية كفـر أو إيمـان ،           ..  أو رفض هذا الإقرار      - بلا شريك    -البشر  

 ..والقرآن كله معرض بيان هذه الحقيقة .... وجاهلية أو إسلام 
وسخر مـا في السـماوات      . خلق هذا الكون ، وخلق هذا الإنسان      .. إن اللّه هو الخالق     

 ..والأرض لهذا الإنسان 
 .شريك له في كثير منه أو قليل متفرد بالخلق ، لا - سبحانه -وهو 

.. وللّه ملك السماوات والأرض وما بينـهما        .. بما أنه هو الخالق     .. وإن اللّه هو المالك     
 .لا شريك له في كثير منه أو قليل.  متفرد بالملك- سبحانه -فهو 

 لا من الكثير ولا مـن     . فلا يملك أحد أن يرزق نفسه أو غيره شيئا        .. وإن اللّه هو الرازق     
 ..القليل 

بما أنه هو الخـالق المالـك       .. وإن اللّه هو صاحب السلطان المتصرف في الكون والناس          
وبما أنه هو صاحب القدرة التي لا يكون بدوا خلـق ولا رزق ولا نفـع ولا                 .. الرازق  

 . المتفرد بالسلطان في هذا الوجود- سبحانه -وهو . ضر
.. الألوهية ، والملك ، والسـلطان       . ذه الخصائص   - سبحانه   -والإيمان هو الإقرار للّه     

والإسلام هو الاستسـلام والطاعـة لمقتضـيات هـذه          . متفردا ا لا يشاركه فيها أحد     
 - بالألوهية والربوبية والقوامة على الوجود كله        - سبحانه   -هو إفراد اللّه    .. الخصائص  

. مثل كـذلك في شـريعته      والاعتراف بسلطانه الممثل في قدره والم      -وحياة الناس ضمنا    
 الاعتراف بألوهيته وربوبيته وقوامته     - قبل كل شي ء      -فمعنى الاستسلام لشريعة اللّه هو      

ومعنى عدم الاستسلام لهذه الشريعة ، واتخاذ شريعة غيرها في أية جزئيـة مـن               . وسلطانه
وامتـه   رفض الاعتراف بألوهية اللّه وربوبيته وق      - قبل كل شي ء      -جزئيات الحياة ، هو     

.. ويستوي أن يكون الاستسلام أو الرفض باللسان أو بالفعل دون القـول             .. وسلطانه  
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ومن لَـم  «: ومن هنا يجيء هذا النص . وهي من ثم قضية كفر أو إيمان وجاهلية أو إسلام        
 .»الفاسقون«.. » الظالمون«.. » يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئِك هم الْكافِرونَ

.. الاعتبار الثاني هو اعتبار الأفضلية الحتمية المقطوع ا لشريعة اللّه على شرائع النـاس               و
ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْمـاً      «: هذه الأفضلية التي تشير إليها الآية الأخيرة في هذا الدرس           

 ..» لِقَومٍ يوقِنونَ؟
 كل طور من أطوار الجماعة ، وفي كـل  والاعتراف المطلق ذه الأفضلية لشريعة اللّه ، في    

 ..حالة من حالاا 
فما يملك إنسان أن يدعي أن شريعة أحد من         .. هو كذلك داخل في قضية الكفر والإيمان        

البشر ، تفضل أو تماثل شريعة اللّه ، في أية حالة أو في أي طور مـن أطـوار الجماعـة                     
إنه يدعي أنـه    .. ه ، وأنه من المسلمين       أنه مؤمن باللّ   - بعد ذلك    -ثم يدعي   .. الإنسانية  

أو يدعي أن أحوالا وحاجـات      . أعلم من اللّه بحال الناس وأحكم من اللّه في تدبير أمرهم          
 غير عالم ا وهو يشرع شريعته أو كـان          - سبحانه   -جرت في حياة الناس ، وكان اللّه        

مهمـا  . الإيمان والإسلام ولا تستقيم مع هذا الادعاء دعوى       ! عالما ا ولكنه لم يشرع لها     
فإن حكمة شرائع اللّه لا     . فأما مظاهر هذه الأفضلية فيصعب إدراكها كلها      ! قالها باللسان 

والبعض الذي ينكشف يصـعب التوسـع في        . تنكشف كلها للناس في جيل من الأجيال      
 : فنكتفي منه ببعض اللمسات .. في الظلال .. عرضه هنا 

لا متكاملا للحياة البشرية يتناول بالتنظيم والتوجيه والتطوير      إن شريعة اللّه تمثل منهجا شام     
 ..كل جوانب الحياة الإنسانية في جميع حالاا ، وفي كل صورها وأشكالها 

وهو منهج قائم على العلم المطلق بحقيقة الكائن الإنساني ، والحاجات الإنسانية ، وبحقيقة              
.. يس التي تحكمه وتحكم الكينونة الإنسانية       الكون الذي يعيش فيه الإنسان وبطبيعة النوام      

ومن ثم لا يفرط في شيء من أمور هذه الحياة ولا يقع فيه ولا ينشأ عنه أي تصادم مـدمر              
بين أنواع النشاط الإنساني ولا أي تصادم مدمر بين هذا النشاط والنواميس الكونية إنمـا               

ي لا يتوافر أبدا لمنهج مـن صـنع         الأمر الذ .. يقع التوازن والاعتدال والتوافق والتناسق      
الإنسان الذي لا يعلم إلا ظاهرا من الأمر وإلا الجانب المكشوف في فترة زمنية معينة ولا                 
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يسلم منهج يبتدعه من آثار الجهل الإنساني ولا يخلو من التصادم المدمر بين بعض ألـوان                
 .والهزات العنيفة الناشئة عن هذا التصادم.النشاط وبعض

لأن اللّه يعلم حق العلم بم يتحقـق العـدل          .. أولا  .. قائم على العدل المطلق     وهو منهج   
 ..المطلق وكيف يتحقق 

 رب الجميع فهو الذي يملك أن يعدل بين الجميع وأن يجـيء             - سبحانه   -لأنه  .. وثانيا  
 كما أنه مبرأ من الجهل والقصور والغلو        -منهجه وشرعه مبرأ من الهوى والميل والضعف        

 الأمر الذي لا يمكن أن يتوافر في أي منهج أو في أي شرع من صنع الإنسان                 -يط  والتفر
 سـواء   - فوق ما به من الجهل والقصور        -، ذي الشهوات والميول ، والضعف والهوى        

فلكل حالة من هـذه     .. كان المشرع فردا ، أو طبقة ، أو أمة ، أو جيلا من أجيال البشر                
ا ورغباا فوق أن لها جهلها وقصورها وعجزها عـن          الحالات أهواؤها وشهواا وميوله   

 ..الرؤية الكاملة لجوانب الأمر كله حتى في الحالة الواحدة في الجيل الواحد 
. لأن صاحبه هو صاحب هذا الكـون كلـه        . وهو منهج متناسق مع ناموس الكون كله      

يطرة على  فإذا شرع للإنسان شرع له كعنصر كوني ، له س         . صانع الكون وصانع الإنسان   
عناصر كونية مسخرة له بأمر خالقه بشرط السير على هداه ، وبشرط معرفة هذه العناصر               

ومن هنا يقع التناسق بين حركة الإنسان وحركة الكون الـذي           .. والقوانين التي تحكمها    
يعيش فيه وتأخذ الشريعة التي تنظم حياته طابعا كونيا ، ويتعامل ا لا مع نفسه فحسب                

ولكن كذلك مع الأحياء والأشياء في هذا الكون العريض ،          ! بني جنسه فحسب  ، ولا مع    
الذي يعيش فيه ، ولا يملك أن ينفذ منه ، ولا بد له من التعامل معه وفق منـهاج سـليم                     

 .قويم
ففي كل منـهج    .. إنه المنهج الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من العبودية للإنسان           .. ثم  
 -وفي المنهج الإسلامي    . ويعبد الناس الناس  .  يتعبد الناس الناس   -  غير المنهج الإسلامي   -

 .. يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بلا شريك -وحده 
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والذي يشرع موعة من    ..  هي الحاكمية    - كما أسلفنا    -إن أخص خصائص الألوهية     
بيده لا عبيد اللّه ، وهم في       فهم ع . الناس يأخذ فيهم مكان الألوهية ويستخدم خصائصها      

 . دينه لا في دين اللّه
والإسلام حين يجعل الشريعة للّه وحده ، يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده                

فالإنسان لا يولد ، ولا يوجد ، إلا        .. » ميلاد الإنسان «بل يعلن   . ، ويعلن تحرير الإنسان   
إلا حين يتساوى في هذا الشأن مع الناس جميعا         حيث تتحرر رقبته من حكم إنسان مثله و       

 ..أمام رب الناس 
إـا  .. إن هذه القضية التي تعالجها نصوص هذا الدرس هي أخطر وأكبر قضايا العقيدة              

قضـية تحـرر   . قضية الحرية والمسـاواة  . قضية العدل والصلاح  . قضية الألوهية والعبودية  
هذا كله كانت قضية الكفر أو الإيمـان ،          وهي من أجل     - بل ميلاد الإنسان     -الإنسان  

 .. وقضية الجاهلية أو الإسلام 
والجاهلية ليست فترة تاريخية إنما هي حالة توجد كلما وجدت مقوماا في وضع أو نظام               

وهي في صميمها الرجوع بالحكم والتشريع إلى أهواء البشـر ، لا إلى منـهج اللّـه                 .. 
ذه الأهواء أهواء فرد ، أو أهواء طبقة ، أو أهـواء            ويستوي أن تكون ه   . وشريعته للحياة 

.. ما دامت لا ترجع إلى شـريعة اللّـه   .. فكلها  .. أمة ، أو أهواء جيل كامل من الناس         
 ..أهواء 

لا .. أو رأيه هـو القـانون   .. لأن هواه هو القانون . يشرع فرد لجماعة فإذا هي جاهلية    
لأن مصـالح تلـك     . لطبقات فإذا هي جاهلية   وتشرع طبقة لسائر ا   ! فرق إلا في العبارات   
!  فلا فرق إلا في العبـارات      - أو رأي الأغلبية البرلمانية هو القانون        -الطبقة هي القانون    

لأن .. ويشرع ممثلو جميع الطبقات وجميع القطاعات في الأمة لأنفسهم فإذا هي جاهليـة              
 الناس الذين لا يتجردون أبدا      أهواء الناس الذين لا يتجردون أبدا من الأهواء ، ولأن جهل          

!  فلا فرق إلا في العبـارات      - أو لأن رأي الشعب هو القانون        -من الجهل ، هو القانون      
 أو  -لأن أهدافها القومية هي القانون      . وتشرع مجموعة من الأمم للبشرية فإذا هي جاهلية       

لق الأفـراد ،    ويشـرع خـا   !  فلا فرق إلا في العبارات     -رأي اامع الدولية هو القانون      
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وخالق الجماعات ، وخالق الأمم والأجيال ، للجميع ، فإذا هي شريعة اللّه التي لا محابـاة       
لأن . لا لفرد ولا لجماعة ولا لدولة ، ولا لجيل من الأجيال          . فيها لأحد على حساب أحد    

 ـ        . اللّه رب الجميع والكل لديه سواء      لا ولأن اللّه يعلم حقيقة الجميع ومصلحة الجميع ، ف
 . أن يرعى مصالحهم وحاجام بدون تفريط ولا إفراط- سبحانه -يفوته 

فردا أو طبقـة أو     . كائنا من كان  . فإذا هم عبيد من يشرع لهم     .. ويشرع غير اللّه للناس     
 ..أمة أو مجموعة من الأمم 

فإذا هم كلهم أحرار متساوون ، لا يحنون جباههم إلا للّـه ، ولا              .. ويشرع اللّه للناس    
 .عبدون إلا اللّهي

ولَوِ اتبـع   «: ومن هنا خطورة هذه القضية في حياة بني الإنسان ، وفي نظام الكون كله               
      فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتتِ السدلَفَس مواءَهأَه قفالحكم بغير ما أنزل اللّه معناه      .. » الْح

 ١٧..بنص القرآن .. ان الشر والفساد والخروج في النهاية عن نطاق الإيم
 

������������ 
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}                 لَوا أَواءنهِ آبلَيا عندجا وا منبسولِ قَالُواْ حسإِلَى الرو لَ اللّها أَنزاْ إِلَى مالَوعت مإِذَا قِيلَ لَهو

لَمعلاَ ي مهاؤونَكَانَ آبدتهلاَ يئًا ويسورة المائدة) ١٠٤(} ونَ ش.. 
   لَهاسٍ قَوبنِ عنِ ابع " " :            افِقِيننالْم تأَيولِ رسإِلَى الرو لَ اللَّهزا أَنا إِلَى مالَوعت مإِذَا قِيلَ لَهو

 أَنزلَ اللَّه وإِلَى الرسـولِ لِـيحكُم        كَانوا إِذَا دعوا إِلَى ما    : قَالَ"  يصدونَ عنك صدوداً    
بلْ نتحاكُم إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ، ويرِيـد الشـيطَانُ أَنْ              : بينهم، قَالُوا 

 ١٨".يضِلَّهم ضلالا بعِيداً 
هل ، واشتمل علـيهم السـفه       فقد أطبق عليهم الج   ..   فيه تسفيه لأحلام هؤلاء الضالين      

فليس مصيبة الإنسان فى أن يضلّ عن جهل ، أو يتعثّر من عشـى أو عمـى ،                 . والضلال
.. ولكن المصيبة كلها فى أن ينبه من ضلاله ثم لا ينتبه ، ويقاد من يده فيأبى أن يتبع قائده                    

فهـؤلاء  . وراءه إن ذلك هو الضلال المبين ، والتيه الذي لا عودة منه ، ولا أمل فى نجـاة                
الضالون إذا دعاهم داعى الحق إلى أن يردوا من شرودهم ، وإلى أن يعودوا إلى كتاب اللّه                 
، وما تحمل آياته البينات من هدى ونور ، وإلى رسول اللّه ، وما يحمل بين يديه وعلـى                   
شفتيه من أقباس الحق وأضوائه ـ إذا دعوا إلى هذا الهدى ، لـووا رءوسـهم ، ولـووا     

أي أن هذا الذي نحن فيه هو الخير لنا         » حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا      « وههم ، وقالوا    وج
.. إننا نحيا حياة آبائنا ، ونسعى سعيهم ، ونقفو آثـارهم            .. ، والسلامة لأنفسنا ولأهلينا     

إننا ـ والحال كذلك ـ نسير على طريق معلوم ، مأنوس بخطو آبائنا وأجدادنا ، فكيف   
  ير فى طريق لم يسلكه أحد قبلنا ؟ وكيف نغامر هذه المغامرة بالـدخول فى               ندعى إلى الس

 .تلك التجربة الجديدة ، التي لا ندرى ما وراءها ؟ 
أو لـو   « . وقد رد القرآن الكريم على هذا السفه ، وهذا الجمود الغبي ، بما يفحم ويخرس              

ذون به أنفسهم ؟ وتلك     أفهذا منطق يأخ  .. »كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون ؟         
حجة يقيموا بين يدى ضلالهم وغيهم ؟ إنه لو أخذت الحياة ذا المنطق ، وقبلت هـذه                 
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الحجة ، لكان على الناس أن يمسكوا بالزمن أن يتحرك ، وبالأشياء أن تظل علـى حـال    
يب ولكن أنى للناس أن يفعلوا هذا ؟ وأنى للحياة أن تستج          .واحدة ، لا تتحول عنها أبدا     

 لهم لو أرادوا ؟ 
وفى كل لحظة تلبس الحياة ثوبا جديـدا ، وتبلـى           .. إن الحياة وأشياءها فى تحول وتطور       

وماذا يبقى للإنسان من عقله ، بـل مـاذا          ..وتخلع وتلبس   : وهكذا تبلى وتجدد    .. قديما  
لـع  يبقى له من وجوده ، إذا لم يكن له حرية التحرك فى الحياة ، والنظر فى كل جديد يط                  

عليه منها ، ثم الأخذ بما يقضى به العقل المتحرر من قيود التقاليد ، مما يراه حقا وخـيرا ؟                    
وإنه لبالغ من ذلك ما فيه خيره وسعادته ، إذ لا يغيب عن نظر العاقل وجه الخـير ، ولا                    

 ولَـا  وما يسـتوِي الْـأَعمى والْبصِـير    « .. فالحلال بين والحرام بين     .. تخفى عليه سمته    
 واتلَا الْأَمياءُ ووِي الْأَحتسما يو وررلَا الْحلَا الظِّلُّ وو ورلَا النو ٢٢ ـ  ١٩(» الظُّلُمات 

 : ١٢(» وما يستوِي الْبحرانِ هذا عذْب فُرات سائِغٌ شرابه وهذا مِلْح أُجاج            « ) فاطر: 
 ١٩).فاطر

. وهذا هو المحـك   ..  محدد فيما أنزل اللّه ومبين بما سنه رسوله          وهو. إن ما شرعه اللّه بين    
طريق الكفـر وطريـق     . وهذه هي النقطة التي يفترق فيها طريق الجاهلية وطريق الإسلام         

فهم إذن  .. فإما أن يدعى الناس إلى ما أنزل اللّه بنصه وإلى الرسول ببيانه فيلبوا              .. الإيمان  
 ..ولا خيار .. فهم إذن كفار .. ه والرسول فيأبوا وإما أن يدعوا إلى اللّ. مسلمون

حسبنا ما وجدنا   : تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلى الرسول ، قالوا          : وهؤلاء كانوا إذا قيل لهم      
ورفضوا نداء التحـرر    . فاتبعوا ما شرعه العبيد ، وتركوا ما شرعه رب العبيد         ! عليه آباءنا 

 .عبودية العقل والضمير ، للآباء والأجدادمن عبودية العباد للعباد ، واختاروا 
أَولَو كانَ آباؤهم   «: ثم يعقب السياق القرآني على موقفهم ذاك تعقيب التعجيب والتأنيب           

 ..» لا يعلَمونَ شيئاً ولا يهتدونَ؟
وليس معنى هذا الاستنكار لاتباعهم لآبائهم ولو كانوا لا يعلمون شيئا ولا يهتـدون ، أن              

إنمـا هـذا    ! و كان يعلمون شيئا لجاز لهم اتباعهم وترك ما أنزل اللّه وترك بيان الرسول             ل
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فآباؤهم كذلك كانوا يتبعون ما شرعه لهم آباؤهم        . تقرير لواقعهم وواقع آبائهم من قبلهم     
ولا يركن أحد إلى شرع نفسه أو شرع أبيه ، وبـين يديـه              . أو ما شرعوه هم لأنفسهم    

وليقل عن نفسه أو ليقل عنـه  ! ه ، إلا وهو لا يعلم شيئا ولا يهتدي  شرع اللّه وسنة رسول   
 : غيره ما يشاء 

وما يعدل عن شرع    ..  أصدق وواقع الأمر يشهد      - سبحانه   -فاللّه  . إنه يعلم وإنه يهتدي   
فإذا انتهى من تقريـر حـال       ! فوق أنه مفتر كفور   ! اللّه إلى شرع الناس إلا ضال جهول      

يقرر لهم انفصالهم وتميـزهم ويـبين لهـم         » الذين آمنوا «تفت إلى   الذين كفروا وقولهم ال   
تكاليفهم وواجبهم ويحدد لهم موقفهم ممن سواهم ويكلهم إلى حساب اللّه وجزائه لا إلى              

 .أي مغنم في هذه الأرض أو مأرب
 اهتديتم ، إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم      يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم ، لا يضركُم من ضلَّ إِذَا           «

ثم إنـه   . إنه التميز والمفاصلة بينهم وبين من عداهم      ..» جمِيعاً ، فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ     
 .التضامن والتواصي فيما بينهم بوصفهم أمة واحدة

»       ضلا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ا الَّذِينهيا أَي     متيـدتلَّ إِذَا اهض نم كُمأنـتم وحـدة    ..» ر
علـيكم  .. فعليكم أنفسكم   . منفصلون عمن سواكم ، متضامنون متكافلون فيما بينكم       

أنفسكم فزكوها وطهروها وعليكم جماعتكم فالتزموها وراعوها ولا علـيكم أن يضـل             
أمة متضامنة فيما بينـها     فأنتم وحدة منفصلة عمن عداكم وأنتم       . غيركم إذا أنتم اهتديتم   

إن هذه الآية الواحـدة تقـرر       .بعضكم أولياء بعض ، ولا ولاء لكم ولا ارتباط بسواكم         
 .مبادئ أساسية في طبيعة الأمة المسلمة ، وفي طبيعة علاقاا بالأمم الأخرى

ومـن ثم لا    . ومن عداها من الأمم فهم حزب الشيطان      . إن الأمة المسلمة هي حزب اللّه     
ها وبين الأمم الأخرى ولاء ولا تضامن ، لأنه لا اشتراك في عقيـدة ومـن ثم لا                  يقوم بين 

وعلى الأمة المسلمة أن تتضـامن   .اشتراك في هدف أو وسيلة ولا اشتراك في تبعة أو جزاء          
فيما بينها وأن تتناصح وتتواصى ، وأن تدي دي اللّه الذي جعل منها أمـة مسـتقلة                 

 لا يضيرها بعد ذلك شيئا أن يضل الناس حولها ما دامـت             ثم.. منفصلة عن الأمم غيرها     
ولكن ليس معنى هذا أن تتخلى الأمة المسلمة عن تكاليفها في دعوة            .هي قائمة على الهدى   



 ٤٢

فإذا هي أقامت نظامها    . والهدى هو دينها هي وشريعتها ونظامها     . الناس كلهم إلى الهدى   
تحاول هدايتهم ، وبقي عليها أن تباشـر      في الأرض بقي عليها أن تدعو الناس كافة ، وأن           

القوامة على الناس كافة لتقيم العدل بينهم ولتحول بينهم وبين الضلال والجاهلية التي منها              
 ..أخرجتهم 

إن كون الأمة المسلمة مسؤولة عن نفسها أمام اللّه لا يضيرها من ضل إذا اهتـدت ، لا                  
لمعروف والنهي عن المنكر فيما بينها أولا ، ثم         يعني أا غير محاسبة على التقصير في الأمر با        

وأول المعروف الإسلام للّه وتحكيم شـريعته وأول المنكـر الجاهليـة            . في الأرض جميعا  
وحكم الجاهلية هو حكم الطاغوت ، والطاغوت هو        . والاعتداء على سلطان اللّه وشريعته    

لى نفسـها أولا وعلـى      والأمة المسلمة قوامة ع   .. كل سلطان غير سلطان اللّه وحكمه       
 -وليس الغرض من بيان حدود التبعة في الآية كما فهم بعضهم قديما             .البشرية كلها أخيرا  

 أن المؤمن الفرد غير مكلف بالأمر بالمعروف والنهي         -وكما يمكن أن يفهم بعضهم حديثا       
اللّـه في    ولا أن الأمة المسلمة غير مكلفة إقامة شريعة          - إذا اهتدى هو بذاته      -عن المنكر   

إن هذه الآية لا تسقط عن الفرد       . وضل الناس من حولها    - إذا هي اهتدت بذاا      -الأرض  
 وأطغى الطغيان   -ولا عن الأمة التبعة في كفاح الشر ، ومقاومة الضلال ومحاربة الطغيان             

الاعتداء على ألوهية اللّه واغتصاب سلطانه وتعبيد الناس لشريعة غير شريعته ، وهو المنكر              
 .لذي لا ينفع الفرد ولا ينفع الأمة أن تدي وهذا المنكر قائما

يا : قَالَ قَيس ، قَالَ قَام أَبو بكْرٍ ، رضِي اللَّه عنه ، فَحمِد اللَّه عز وجلَّ وأَثْنى علَيهِ فَقَالَ                    
ها الَّذِين آمنواْ علَيكُم أَنفُسكُم لاَ يضركُم من        يا أَي {: أَيها الناس إِنكُم تقْرؤونَ هذِهِ الآيةَ       

سـورة  ) ١٠٥(} ضلَّ إِذَا اهتديتم إِلَى اللّهِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُـونَ           
        مِعي سإِنا ، وضِعِهورِ ملَى غَيا عهونعضت كُمإِنالمائدة، و       لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر ت

 ٢٠.." إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الْمنكَر ، ولاَ يغيروه ، أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابِهِ: يقُولُ 
يا أَيها الَّذِين آمنـوا     {نَ هذِهِ الآيةَ    يا أَيها الناس إِنكُم تقْرؤو    : وعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ قَالَ      

       متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلاَ ي كُمفُسأَن كُملَيهِ       } علَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر تمِعي سإِنو

                                                 
 صحيح) ١٦) (٧٩ / ١ (-) عالم الكتب(أحمد مسند  - ٢٠



 ٤٣

علَى يديهِ أَوشـك أَنْ يعمهـم اللَّـه         إِنَّ الناس إِذَا رأَوا الظَّالِم فَلَم يأْخذُوا        : وسلَّم يقُولُ   
 ٢١. بِعِقَابِهِ

 ما ترامى إلى وهم بعـض النـاس في          - رضوان اللّه عليه     -وهكذا صحح الخليفة الأول     
ونحن اليوم أحوج إلى هذا التصحيح ، لأن القيام بتكـاليف           . زمانه من هذه الآية الكريمة    

 ما يلجأ الضعاف إلى تأويل هذه الآية على النحو          فما أيسر . التغيير للمنكر قد صارت أشق    
إن ! وكلا واللّه ! الذي يعفيهم من تعب الجهاد ومشاقه ، ويريحهم من عنت الجهاد وبلائه           

ولا بد لهذا الدين مـن      . ولا يصلح إلا بعمل وكفاح    . هذا الدين لا يقوم إلا بجهد وجهاد      
ن عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       أهل يبذلون جهدهم لرد الناس إليه ، ولإخراج الناس م         

، ولتقرير ألوهية ولا غامضا ولا قابلا لأن يفتري عليه أحد من عنده ما يفتري ، ويـزعم                  
ولذلك يصم اللّه الـذين     ! أنه منه ، كما يتصور أهل الجاهلية في أي زمان وفي أي مكان            

 كانوا يعقلون ما افتروا     ولو! ثم يصمهم كذلك بأم لا يعقلون     . ادعوا هذا الادعاء بالكفر   
ثم يزيد هذه المفارقة في قـولهم  ! ولو كانوا يعقلون ما حسبوا أن يمر هذا الافتراء      . على اللّه 

اللّه في الأرض ، ولرد المغتصبين لسلطان اللّه عما اغتصبوه مـن هـذا              : وفعلهم إيضاحا   
. لا بد مـن جهـد      .. السلطان ، ولإقامة شريعة اللّه في حياة الناس ، وإقامة الناس عليها           

وبالقوة حين  . بالحسنى حين يكون الضالون أفرادا ضالين ، يحتاجون إلى الإرشاد والإنارة          
تكون القوة الباغية في طريق الناس هي التي تصدهم عن الهدى وتعطل دين اللّه أن يوجد ،                 

 .وتعوق شريعة اللّه أن تقوم
 ، وينال الضالون جزاءهم من اللّـه         تسقط التبعة عن الذين آمنوا     - لا قبله    -وبعد ذلك   

 ٢٢.»إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ«: حين يرجع هؤلاء وهؤلاء إليه 
  

������������ 
 

                                                 
 صحيح) ٣٠) (٨٤ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢١

 )٩٩١ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٢
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للّهِ شهِيد بِينِي وبينكُم وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لأُنذِركُم         قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً قُلِ ا      { 

                    احِـدو إِلَـه وا همقُلْ إِن دهى قُل لاَّ أَشرةً أُخاللّهِ آلِه عونَ أَنَّ مدهشلَت كُملَغَ أَئِنن بمبِهِ و
  سورة الأنعام)١٩(} وإِننِي برِيءٌ مما تشرِكُونَ

أتا النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم النمام بن زيدٍ، وقَردم بـن            : عن محمدِ بنِ أَبِي محمدٍ، قَالَ     
الَ رسـولُ   يا محمد ، ما نعلَم مع اللَّهِ إِلَها غَيره ؟ فَقَ          : كَعبٍ، وبحرِي بن عمرٍو، فَقَالُوا    

    لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهو        :"اللَّهِ صعأَد إِلَى ذَلِكو ،عِثْتب بِذَلِك ،إِلا اللَّه لا إِلَه"    فِيهِم لَ اللَّهزفَأَن ،
 لِهِمفِي قَوأُو          :  " وو كُمنيبنِي ويب هِيدش ةً قُلِ اللَّهادهش رءٍ أَكْبيش ـذَا     قُلْ أَيه إِلَـي حِي

الْقُرآنُ لأُنذِركُم بِهِ، ومن بلَغَ أَئِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى قُلْ لا أَشهد، قُـلْ                 
 ٢٣" ".إِنما هو إِلَه واحِد وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ 

هو استدعاء لهؤلاء المكـابرين المعانـدين ،        » كْبر شهادةً   قُلْ أَي شيءٍ أَ   « : وقوله تعالى   
« : الذين ينظرون إلى هذا الوجود على أنه لهم وحدهم ، وأن كل ما فيه تبع لأهـوائهم                  

          فِيهِن نمو ضالْأَرو ماواتتِ السدلَفَس مواءَهأَه قالْح عبلَوِ اتالمؤمنـون  : ٧١(» و .. (
عنـدكم ،   » أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً     « :  هؤلاء المكابرون هذا النداء ، وقيل لهم         فإذا سمع 

تأخذون بشهادم عليكم ، فى الحكم بينى وبينكم فيما أدعوكم إليه ، من الإيمان باللّـه ،             
وأنى رسول اللّه إليكم ، أحمل إليكم كلمته ، وأوجه وجوهكم وقلوبكم إليه ؟ ما الشاهد                

 كبرون شهادته ، وتترلون على ما يشهد به ؟ الذي ت
ولا يمهلهم اللّه أن يجيبوا ، لأم لا يجيبون إلّا ضلالا ، ولا يقولون إلا زورا وتانا ، بـل                    
يلقاهم بالشاهد الذي إن لم يقبلوا شهادته اختيارا قبلوها قسرا واضطرارا ، لأنه الشـاهد               

إنه هو اللّه رب    .. قضى ولا راد لقضائه     الذي يحكم ولا معقب لحكمه ، والقاضي الذي ي        
 .العالمين

                                                 
 فيه جهالة) ٧٢٠٤) (٢٠٢ / ٥ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٣



 ٤٥

 »      كُمنيبنِي ويب هِيدش وا عليـه            .»قُلِ اللَّههذا هو الشاهد ، والحكم بينى وبينكم ، فـرد
» وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومـن بلَـغَ           « : وقوله تعالى   ! شهادته إن استطعتم  

القضية التي بينى وبينكم ، وقد أدليت بشهادتى فيها ، بين يدى أحكم الحاكمين              تلك هى   
وأحذركم من عذاب يوم    » لِأُنذِركُم بِهِ   « من رب العالمين    » وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ     «..

عظيم ، إن أنتم لم تصدقوا برسالتى ، ولم تؤمنوا بما بين يدى مما أوحـى إلىّ ، ولسـت                    
 إليكم وحدكم ، بل إن رسالتى إليكم وإلى كل من تبلغه ، وتصل إليه بلساني ، أو                  رسولا

                  ا ، فقد حـق ا ، فهى رسالة عامة للناس جميعا ، فمن بلغته ولم يؤمن بلسان من يدعو
« : وفى عطف قولـه تعـالى   » لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ     « عليه ما حق على الكافرين منكم       

تفويـت علـى    » اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم     « : على قوله تعالى    » ي إِلَي هذَا الْقُرآنُ     وأُوحِ
أولئك المكابرين المعاندين أن يجدوا فسحة من الوقت يردون ا الشاهد الـذي أشـهده               
الرسول عليهم ، وإلغاء لكل شاهد يقيمونه فى هذا الموقف غير اللّه سـبحانه وتعـالى ،                 

 .طع للجاجهم وعنادهم ، وإمساك بآذام أن تنحرف عن هذا الموقف الذي هم فيهوق
هو تقرير لهم من الرسـول ،       » أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى        « : وقوله تعالى   

 ..وهم فى هذا الموقف ، بعد أن أوقفهم بين يدى اللّه ، وأشهده عليهم 
لعناد لا يزال مستوليا عليهم ، وإن اللجاج لا يزال يضـرب بأمواجـه              ومع هذا ، فإن ا    

 ..فوقهم 
ولهذا ، فإن الرسول الكريم ، لا ينتظر جوام ، إذ كان جوابا منحرفا عن الحق ، بعيـدا                   

فليتركهم وشأم ، وبين أيديهم دعوة الحق ، وأمامهم طريق الهدى ، فـإن              .. عن الهدى   
أما الرسول الكريم ، فعلى     .. تولّوا فإنما هم فى ضلال وخسران       أطاعوا فقد اهتدوا ، وإن      

قُلْ إِنما هو إِله    « . أن مع اللّه آلهة أخرى    » قُلْ لا أَشهد    « .. الطريق الذي أقامه اللّه عليه      
 .»واحِد وإِننِي برِيءٌ مِما تشرِكُونَ 

 ووضع للكلمة التي ينبغى أن يقولها ، على         تثبيت للنبى من ربه ،    » قُلْ  « : وفى قوله تعالى    
يتلقاها من اللّه ، فتلتقى مع الكلمة التي يريد أن يقولها ، فإذا هى نور فى              .. لسانه وفى قلبه    

« وفى تكرار   .. قلبه ، وقوة فى عزمه ، وطمأنينة فى صدره ، ولطف عظم من ألطاف ربه                



 ٤٦

للـنبى  « ، وتمام رعاية من اللّه سبحانه مع كل قول من اللّه تعالى لهم ، كمال عناية   » قل  
وـذا  .. قل  .. قل  .. قل  : حيث يجد مع كل نفس يتنفّسه ، وحي السماء يقول له            » 

 ٢٤.يشتد عزمه ، وتثبت فى لقاء الكافرين قدمه
إن تتابع المقاطع والإيقاعات في الآية الواحدة عجيب وإن هذا التتابع ليرسم الموقف لحظة              

 ..هدا ، ويكاد ينطق بملامح الوجوه فيه وخلجات الصدور لحظة ، ومشهدا مش
ثم ها هـو ذا     ..  يؤمر من ربه هذا الأمر       - صلى اللّه عليه وسلم      -فها هو ذا رسول اللّه      

يواجه المشركين الذين يتخذون من دون اللّه أولياء يجعلون لهم بعض خصائص الألوهيـة              
 أن يقرهم على هذا الذي هم فيـه         -وسلم   صلى اللّه عليه     -مع اللّه ويدعون رسول اللّه      
وكأنه يمكن أن يجتمع الإسـلام      ! كأن ذلك يمكن أن يكون    ! ليدخلوا هم فيما جاءهم به    

والشرك في قلب واحد على هذا النحو الذي كانوا يتصورونه والذي لا يزال يتصوره ناس               
لقى من غير اللّه في     في هذا الزمان ، من أنه يمكن أن يكون الإنسان مسلما للّه بينما هو يت              

 !شؤون الحياة وبينما هو يخضع لغير اللّه ويستنصر بغير اللّه ، ويتولى غير اللّه
 يواجه هؤلاء المشركين ، ليبين لهم مفرق        - صلى اللّه عليه وسلم      - ها هو ذا رسول اللّه      

لهم وليقرر  . الطريق بين دينه ودينهم ، وبين توحيده وشركهم ، وبين إسلامه وجاهليتهم           
وأنه لا  . أنه لا موضع للقاء بينه وبينهم ، إلا أن يتخلصوا هم من دينهم ويدخلوا في دينه               : 

وها هو ذا يبـدأ معهـم       ! وجه للمصالحة في هذا الأمر لأنه يفترق معهم في أول الطريق          
 ..» أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟: قُلْ «: مشهد الإشهاد العلني المفتوح المكشوف 

د في هذا الوجود كله هو أكبر شهادة؟ أي شاهد تعلو شهادته كل شـهادة؟ أي                أي شاه 
 شاهد تحسم شهادته في القضية فلا يبقى بعد شهادته شهادة؟

لا يستقصـى وزنـه في مقـام        » شي ء «وللتعميم المطلق ، حتى لا يبقى في الوجود كله          
 .»أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟«: يكون السؤال : الشهادة 

                                                 
 )١٤٥ / ٤ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٤
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.  بالسؤال ، فهو يؤمر كذلك بـالجواب - صلى اللّه عليه وسلم -كما يؤمر رسول اللّه   و
ولا جواب غيره في حقيقـة الأمـر        . ذلك أنه لا جواب غيره باعتراف المخاطبين أنفسهم       

 ..» اللَّه: قُلِ «: والواقع 
هو الذي يقص الحـق وهـو خـير         ..  هو أكبر شهادة     - سبحانه وتعالى    -فاللّه  ! نعم

فإذا قال فقـد انتـهى      . هو الذي لا شهادة بعد شهادته ، ولا قول بعد قوله          .. لفاصلين  ا
 .القول ، وقد قضي الأمر
 سبحانه  -حقيقة أن اللّه سبحانه هو أكبر شهادة ، أعلن لهم أنه            : فإذا أعلن هذه الحقيقة     

 ..» شهِيد بينِي وبينكُم«:  هو الشهيد بينه وبينهم في القضية -
: هو شهيد بيني وبينكم ، فهذا التقطيع في العبارة هو الأنسب في جو المشهد            : لى تقدير   ع

 .»قُلِ اللَّه شهِيد بينِي وبينكُم«: وهو أولى من الوصل على تقدير 
مبدأ تحكيم اللّه سبحانه في القضية ، أعلن إليهم أن شهادة اللّه سبحانه ،              : فإذا تقرر المبدأ    

ا القرآن ، الذي أوحاه إليه لينذرهم به وينذر به كل من يبلغه في حياته صـلى            تضمنها هذ 
 . أو من بعد-اللّه عليه وسلم 

فهو حجة عليهم وعلى من يبلغه غيرهم لأنه يتضمن شهادة اللّه في هذه القضية الأساسية               
: نا  التي تقوم عليها الدنيا والآخرة ، ويقوم عليها الوجود كله والوجود الإنسـاني ضـم              

 ..» وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ«
فكل من بلغه هذا القرآن من الناس ، بلغة يفهمها ، ويحصل منها محتواه ، فقد قامت عليه                  

فأما من يحـول    .. (الحجة به ، وبلغه الإنذار ، وحق عليه العذاب ، إن كذب بعد البلاغ               
قرآن دون فهمه لفحواه ، فلا تقوم عليه الحجة به ويبقى إثمه على أهـل               عدم فهمه للغة ال   

هـذا إذا كـان     .. هذا الدين الذين لم يبلغوه بلغته التي يفهم ا مضمون هذه الشـهادة              
 ) ..مضمون القرآن لم يترجم إلى لغته

ضمون  متضمنة في هذا القرآن ، أعلن إليهم م        - سبحانه   -فإذا أعلن إليهم أن شهادة اللّه       
هذه الشهادة في صورة التحدي والاستنكار لشهادم هم ، المختلفـة في أساسـها عـن     

وعالنهم بأنه ينكر شهادم هذه ويرفضها وأنه يعلن غيرها ويقـرر           . شهادة اللّه سبحانه  
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عكسها ويشهد لربه بالوحدانية المطلقة والألوهية المتفردة وأنه يفاصلهم على هـذا عنـد              
أَإِنكُم لَتشـهدونَ أَنَّ    «: يتبرأ من شركهم في صيغة التشديد والتوكيد        مفرق الطريق وأنه    

إِنما هو إِله واحِـد ، وإِننِـي بـرِيءٌ مِمـا        : لا أَشهد ، قُلْ     : مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُلْ       
 ..» تشرِكُونَ

 القلوب بما لا يملك البيان البشري       والنصوص القرآنية بمقاطعها هذه ، وبإيقاعاا هذه ، ز        
 .أن يفعل

 .فلا أريد أن أوقف تدفقها وانسكاا في القلب بأي تعليق
إن .. ولكني أريد أن أتحدث عن القضية التي تضمنها هذا المقطع ، وجرت ا هذه الموجة                

فاصلة قضية الولاء والتوحيد والم   .. هذه القضية التي عرضها السياق القرآني في هذه الآيات          
وإن العصبة المؤمنة اليوم لخليقة بـأن      . هي قضية هذه العقيدة وهي الحقيقة الكبرى فيها       .. 

 ..تقف أمام هذا الدرس الرباني فيها وقفة طويلة 
إن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاهلية الشاملة في الأرض ، نفس ما كانـت تواجهـه                 

على ضوئها موقفها ، ولتسير علـى هـذا         العصبة التي تترلت عليها هذه الآيات ، لتحدد         
 أن تقف وقفة طويلة أمام هذه الآيـات ، لترسـم            - من ثم    -الضوء في طريقها وتحتاج     

 .طريقها على هداها
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية وعادت البشرية إلى مثل الموقف               

 ويـوم   - صلى اللّه عليه وسلم      -لّه  الذي كانت فيه يوم تترل هذا القرآن على رسول ال         
 : جاءها الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى 

شهادة أن لا إله إلا اللّه بمعناها الذي عبر عنه ربعي بن عامر             .. » شهادة أن لا إله إلا اللّه     «
: فيقول  » ما الذي جاء بكم؟   «: رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس ، وهو يسأله           

ثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده ، ومن ضيق الـدنيا إلى                 اللّه ابتع «
 ..» سعة الدنيا والآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام

وهو يعلم أن رستم وقومه لا يعبدون كسرى بوصفه إلها خالقا للكون ولا يقـدمون لـه                 
رائع ، فيعبدونه ذا المعنى الذي ينـاقض        شعائر العبادة المعروفة ولكنهم إنما يتلقون منه الش       
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الإسلام وينفيه فأخبره أن اللّه ابتعثهم ليخرجوا الناس من الأنظمة والأوضاع الـتي يعبـد             
 وهي الحاكمية والتشريع والخضـوع      -العباد فيها العباد ، ويقرون لهم بخصائص الألوهية         

 إلى عبادة اللّه وحده وإلى عدل       ) ..و هي الأديان   (-لهذه الحاكمية والطاعة لهذا التشريع      
 .الإسلام

فقـد ارتـدت    . لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا اللّه             
البشرية إلى عبادة العباد ، وإلى جور الأديان ونكصت عن لا إله إلا اللّه ، وإن ظل فريـق                

 يدرك مدلولها ، ودون أن يعـني هـذا          دون أن » لا إله إلا اللّه   «: منها يردد على المآذن     
 -التي يدعيها العباد لأنفسهم     » الحاكمية«المدلول وهو يرددها ، ودون أن يرفض شرعية         

.  سواء ادعوها كأفراد ، أو كتشكيلات تشريعية ، أو كشـعوب -وهي مرادف الألوهية  
 ـ              إلا .. ة  فالأفراد ، كالتشكيلات ، كالشعوب ، ليست آلهة ، فليس لها إذن حق الحاكمي

فأعطـت لهـؤلاء العبـاد      . أن البشرية عادت إلى الجاهلية ، وارتدت عن لا إله إلا اللّه           
 ..ولم تعد توحد اللّه ، وتخلص له الولاء . خصائص الألوهية

البشرية بجملتها ، بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغارـا               
وهؤلاء أثقل إثما وأشد عـذابا يـوم        .. مدلول ولا واقع    بلا  » لا إله إلا اللّه   «: كلمات  

 ومن بعد أن كـانوا  - من بعد ما تبين لهم الهدى     -القيامة ، لأم ارتدوا إلى عبادة العباد        
ما ! فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات           ! في دين اللّه  

أَغَير اللَّهِ أَتخِذُ ولِيا فاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ ،        : لْ  قُ«:  أحوجها أن تقف أمام آية الولاء       
إِني أُمِرت أَنْ أَكُونَ أَولَ مـن أَسـلَم ، ولا تكُـونن مِـن               : وهو يطْعِم ولا يطْعم؟ قُلْ      

رِكِينشالْم «.. 
وهي الخضـوع والطاعـة ،      .. » ليالو« بكل معاني    -ذلك لتعلم أن اتخاذ غير اللّه وليا        

 ..والاستنصار والاستعانة 
ولتعلم أن  .. يتعارض مع الإسلام ، لأنه هو الشرك الذي جاء الإسلام ليخرج منه الناس              

الأمر .. أول ما يتمثل فيه الولاء لغير اللّه هو تقبل حاكمية غير اللّه في الضمير أو في الحياة                  
ولتعلم أا تستهدف اليوم إخراج الناس جميعـا        . ستثناءالذي تزاوله البشرية كلها بدون ا     
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 -من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده وأا تواجه جاهلية كالتي واجهها رسـول اللّـه                 
 .. والجماعة المسلمة حين تلقي هذه الآيات -صلى اللّه عليه وسلم 

ر التي تسكبها في    وما أحوجها أن تستصحب في مواجهتها للجاهلية تلك الحقائق والمشاع         
مـن  . إِني أَخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يومٍ عظِيمٍ       : قُلْ  «: القلب المؤمن الآيات التالية     

  بِينالْم زالْفَو ذلِكو ، هحِمر ئِذٍ فَقَدموي هنع فرصي .  فَلا كاشِـف ربِض اللَّه كسسمإِنْ يو
    وإِلَّا ه لَه        ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو ، .      ـوهعِبادِهِ و قفَو الْقاهِر وهو

بِيرالْخ كِيمالْح «.. 
فما أحوج من يواجه الجاهلية بطاغوا وجبروا ، وبإعراضـها وعنادهـا ، وبالتوائهـا               

ذا الشر كله ، أن يستصـحب في        ما أحوج من يواجه ه    .. وكيدها ، وبفسادها وانحلالها     
ومخافة العذاب الرعيب   . مخافة المعصية والولاء لغير اللّه    .. قلبه هذه الحقائق وهذه المشاعر      

 .واليقين بأن الضار والنافع هو اللّه.. الذي يترقب العصاة 
إن قلبـا لا    . وأن اللّه هو القاهر فوق عباده فلا معقب على حكمه ولا راد لمـا قضـاه               

الإسلام من جديد   » إنشاء«هذه الحقائق وهذه المشاعر لن يقوى على تكاليف         يستصحب  
ثم ما أحوج العصبة المؤمنة     ! وهي تكاليف هائلة تنوء ا الجبال     .. في وجه الجاهلية الطاغية     

 بعد أن تستيقن حقيقة مهمتها في الأرض اليوم وبعد أن تستوضح حقيقة العقيدة الـتي                -
ن إفراد اللّه سبحانه بالولاء بكل مدلولاته وبعد أن تستصـحب           تدعو إليها ومقتضياا م   

ما أحوجها بعد ذلك كلـه إلى موقـف   .. معها في مهمتها الشاقة تلك الحقائق والمشاعر       
الإشهاد والقطع والمفاصلة والتبرؤ من الشرك الذي تزاوله الجاهلية البشرية اليـوم كمـا              

 صلى اللّه عليه وسلم     -ول ما أمر رسول اللّه      وأن تق . كانت تزاوله جاهلية البشرية الأولى    
 أن يقوله وأن تقذف في وجه الجاهلية ، بما قذف به في وجهها الرسول الكريم ، تنفيذا                  -

اللَّه ، شهِيد بينِي وبينكُم ، وأُوحِي       : أَي شيءٍ أَكْبر شهادةً؟ قُلِ      : قُلْ  «: لأمر ربه العظيم    
لا : أَإِنكُم لَتشهدونَ أَنَّ مع اللَّهِ آلِهةً أُخرى ؟ قُـلْ           . قُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَغَ    إِلَي هذَا الْ  

دهرِكُونَ: قُلْ . أَششا ترِيءٌ مِمنِي بإِنو ، واحِد إِله وما هإِن «.. 
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 الـتي تغمـر الأرض ، هـذا         إنه لا بد أن تقف العصبة المسلمة في الأرض ، من الجاهلية           
لا بد أن تقذف في وجهها بكلمة الحق هذه عالية مدوية ، قاطعة فاصلة ، مزلزلة                . الموقف
وأن . ثم تتجه إلى اللّه تعلم أنه على كل شيء قدير ، وأنه هو القاهر فوق عباده               .. رهيبة  

لبهم الذباب   أضعف من الذباب ، وإن يس      - بما فيهم الطواغيت المتجبرون      -هؤلاء العباد   
وأم ليسوا بضارين من أحد إلا بإذن اللّه وليسوا بنافعين أحدا إلا            ! شيئا لا يستنقذوه منه   

 .بإذن اللّه ، وأن اللّه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ولا بد أن تستيقن العصبة المسلمة كذلك أا لن تنصر ولن يتحقق لها وعد اللّه بالتمكين                 

وقبل أن تعلن كلمـة     .  قبل أن تفاصل الجاهلية على الحق عند مفترق الطريق         في الأرض ،  
الحق في وجه الطاغوت ، وقبل أن تشهد على الجاهلية هذا الإشـهاد ، وتنـذرها هـذه            

 ..النذارة ، وتعلنها هذا الإعلان ، وتفاصلها هذه المفاصلة ، وتتبرأ منها هذه البراءة 
قف تاريخي إنما جاء منهجا مطلقا خارجا عـن قيـود           إن هذا القرآن لم يأت لمواجهة مو      

 .الزمان والمكان
. منهجا تتخذه الجماعة المسلمة حيثما كانت في مثل الموقف الذي تترل فيه هذا القـرآن              

وهي اليوم في مثل هذا الموقف تماما وقد استدار الزمان كهيئته يوم جـاء هـذا القـرآن                  
والشـعور  .  اليقين الجازم بحقيقة هذا الـدين      فليكن.. لينشىء الإسلام في الأرض إنشاء      

 ..والمفاصلة الحاسمة مع الباطل وأهله . الواضح بحقيقة قدرة اللّه وقهره
 ٢٥..واللّه خير حافظا وهو أرحم الراحمين .. لتكن هذه عدة الجماعة المسلمة 

وهِي أَنْ لَا تتصور فِي وهمِـك       جملَةُ التوحِيدِ فِي كَلِمةٍ واحِدةٍ،      : " قال يحيى بن معاذٍ     
 "شيئًا إِلَّا واعتقَدت أَنَّ االلهَ عز وجلَّ مالِكُه مِن جمِيعِ الْجِهاتِ 

  ؟ وأَين الدلِيلُ علَى أَنه سبحانه موجود: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: "  قَالَ الْبيهقِي رحِمه االلهُ تعالَى
. قَد بينا أَنه أَوجد الْعالَم وأحدثَه، والْفِعلُ لَا يصِح وقُوعه إِلَّـا مِـن ذَوِي قُـدرةٍ                  :  قِيلَ

 مِـن   والْقُدرةُ لَا تقُوم بِنفْسِها فَوجب أَنها تقُوم بِقَادِرٍ موجودٍ، ولِأَنَّ استِحالَةَ وقُوعِ الْفِعلِ            
                 ـلٌ مِـنالَ فِعحتفَاعِلٍ اس لٌ لَا مِنالَ فِعحتا اسفَاعِلٍ، فَلَم قُوعِهِ لَا مِنالَةِ وتِحومٍ كَاسدعم

                                                 
 )١٠٥٥ / ٢ (-لقرآن ـ موافقا للمطبوع فى ظلال ا - ٢٥
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وما الدلِيلُ علَى أَنه سبحانه قَدِيم لَم       : معدومٍ، وفِي ذَلِك دلِيلٌ علَى وجودِهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ        
لْ ؟ يز 

قَد ثَبت أَنه موجود، ولَو كَانَ محدثًا لَتعلَّق بِغيرِهِ لَا إِلَى نِهايةٍ، فَالْموجود لَا ينفَـك                : قِيلَ
قَد : ت قُلْت مِن أَنْ يكُونَ قَدِيما، أَو محدثًا، فَلَما فَسد كَونه محدثًا ثَبت أَنه قَدِيم، وإِنْ شِئْ              

بينا احتِياج الْمحدثَاتِ إِلَى مقَدمٍ يقَدم ما تقَدم مِنها، ومؤخرٍ يؤخر مـا تـأَخر مِنهـا،                 
 ومخصص يخصص بعضها بِبعضِ، الْهيئَاتِ دونَ بعضٍ، فَلَو كَانَ الَّذِي يفْعلُ ذَلِك بِهـا             
             لَـوصِ، وصخرِ والْمخؤمِ، والْمقَدةِ إِلَى الْماجا فِي الْحكَهاروثِ لَشدا فِي الْحارِكًا لَهشم
كَانَ بِهذَا الْوصفِ لَاقْتضى كُلٌّ محدِثًا قَبلَه، ويستحِيلُ وجود محدثَاتِ، واحِدٍ قَبلَ واحِدٍ             

فَإِنْ قَالَ  . استِحالَةِ الْجمعِ بين الْحدوثِ، ونفْيِ الِابتِداءِ فَثَبت أَنه قَدِيم لَم يزلْ            لَا إِلَى أَولٍ لِ   
لِأَنه لَو كَـانَ جِسـما      : فَما الدلِيلُ علَى أَنه لَيس بِجِسمٍ، ولَا جوهرٍ، لَا عرضٍ قِيلَ          : قَائِلٌ

والْمؤلَّف شيئَانِ، وهو سبحانه شيءٌ واحِد ولَا يحتمِلُ التـأْلِيفِ، ولَـيس            . لَكَانَ مؤلَّفًا   
بِجوهرٍ لِأَنَّ الْجوهر هو الْحامِلُ لِلْأَعراضِ، الْمقَابِلُ لِلْمتضاداتِ، ولَو كَانَ كَذَلِك لَكَـانَ             

، وهو سبحانه تعالَى قَدِيم لَم يزلْ، ولَيس بِعرضٍ لِأَنَّ الْعـرض لَـا              ذَلِك دلِيلًا علَى حدوثِهِ   
 سبحانه قَائِم بِنفْسِهِ لَم يزلْ موجودا، فَلَا يصِـح          - وهو   -يصِح بقَاؤه، ولَا يقُوم بِنفْسِهِ،      

 همدع . 
ا كَانَ الْقَدِيم سبحانه شيئًا لَا كَالْأَشياءِ، ما أَنكَرتم أَنْ يكُونَ جِسما لَـا              فَإِذَ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  

   امِ ؟ قِيلَ لَهسادِ،            : كَالْأَجسا لَا كَالْأَجدسجرِ، ووةً لَا كَالصوركُونَ صأَنْ ي لَلَزِم ذَلِك لَزِم لَو
فَإِنَّ الشيءَ سِـمةٌ لِكُـلِّ     : وبعد. ، فَلَما لَم يلْزم ذَلِك، لَم يلْزم هذَا         وجوهرا لَا كَالْجواهِرِ  

قُلْ أَي شيءٍ أَكْبر    { :  نفْسه شيئًا، قَالَ االلهُ عز وجلَّ      - سبحانه   -موجودٍ، وقَد سمى االلهُ     
، ولَم يسم نفْسه جِسما، ولَا سماه رسولُ االلهِ صلَّى          }ي وبينكُم   شهادةً ؟ قُلِ االلهُ شهِيد بينِ     

ولِلَّهِ الْأَسـماءُ الْحسـنى   { : اللَّه علَيهِ وسلَّم، ولَا اتفَق الْمسلِمونَ علَيهِ، قال االلهَ عز وجلَّ     
: الأعـراف [} حِدونَ فِي أَسمائِهِ سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ        فَادعوه بِها، وذَروا الَّذِين يلْ    

 وما الدلِيلُ علَى أَنه لَا يشبِه الْمصنوعاتِ، ولَا يتصور فِي الْوهمِ ؟: ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ]١٨٠
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 ما يجوز علَى الْمصنوعاتِ مِن سِـماتِ الـنقْصِ          لِأَنه لَو أَشبهها لَجاز علَيهِ جمِيع     :  قِيلَ
وأَماراتِ الْحدثِ، والْحاجةِ إِلَى محدِثٍ غَيرِهِ، وذَلِك يقْتضِي نفْيه، فَوجب أَنـه كَمـا              

 هفْسن فصو : }       صِيرالْب مِيعالس وهءٌ، ويكَمِثْلِهِ ش س١١ :الشورى[} لَي[    جِـدا نلِأَنو ،
كُلَّ صنعةٍ فِيما بيننا لَا تشبِه صانِعها كَالْكِتابةِ لَا تشبِه الْكَاتِب، والْبِناءِ لَا يشبِه الْبانِي، فَدلَّ                

: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ  . لَا تشبِهه   ما ظَهر لَنا مِن ذَلِك علَى ما غَاب عنا، وعلِمنا أَنَّ صنعةَ الْبارِي              
 وما الدلِيلُ علَى أَنه قَائِم بِنفْسِهِ، مستغنٍ عن غَيرِهِ ؟

لِأَنَّ خلاف هذَا الْوصفِ يوجِب حاجته إِلَى غَيرِهِ، والْحاجةُ دلِيلُ الْحـدثِ لِأَنهـا              :  قِيلَ
   قْتٍ، ثُمكُونُ إِلَى وثًا            تـدحهِ كَانَ ملَيادِثِ عوولُ الْحخد ازا جما، وهوثِ ضِددطُلُ بِحبت 

 وما الدلِيلُ علَى أَنه حي عالِم قَادِر ؟ : مِثْلَها، وقَد قَامتِ الدلَالَةُ علَى قِدمِهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ
لَى حياتِهِ وقُدرتِهِ وعِلْمِهِ لِأَنَّ ذَلِك لَا يصِح وقُوعه مِن ميتٍ، ولَـا             ظُهور فِعلِهِ دلِيلٌ ع   : قِيلَ

عاجِزٍ، ولَا جاهِلٍ بِهِ، فدلَّ ذَلِك علَى أَنه بِخِلَافِ وصفِ من لَا يتأَتى ذَلِك مِنه، ولَا يكُونُ                 
      يح وهإِلَّا و فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    بِخِلَافِ ذَلِك ،الِمع ؟ قِيلَ      : قَادِر رِيدم هلَى أَنلِيلُ عا الدمو : هلِأَن

                 ادضا يلَا مِمخ يكُلُّ حو ،ذَلِك مِن هعنملَا بِهِ آفَةٌ تلُوبٍ، وغلَا مهٍ، وكْربِم سلَي الِمع ،يح
ومـا  : فَةٌ تخرِجه مِن الْإِرادةِ كَانَ مرِيدا مختارا قَاصِدا، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ          الْعِلْم، ولَم يكُن بِهِ آ    

لِأَنه حي، ويستحِيلُ وجود حي يتعرى عنِ الْوصـفِ         : الدلِيلُ علَى أَنه سمِيع بصِير ؟ قِيلَ      
   رالْمو ،وعمسالْم رِكدا ينِ          بِمذَيدِ هأَح مِن هصِيصخحِيلُ تتسيو ،هةِ مِنانِعبِالْآفَةِ الْم أَو ،ئِي

الْوصفَينِ، بِالْآفَةِ لِأَنها منع، والْمنع يقْتضِي مانِعا وممنوعا، ومن كَانَ ممنوعا كَانَ مغلُوبا،             
بارِي قَدِيم لَم يزلْ، فَهو سمِيع بصِير لَم يزلْ ولَا يزالُ، فَإِنْ قَـالَ              وذَلِك صِفَةُ الْحدثِ، والْ   

 وما الدلِيلُ علَى أَنه متكَلِّم ؟ : قَائِلٌ
لِك، كَـانَ   لِأَنه حي لَيس بِساكِتٍ، ولَا بِهِ آفَةٌ تمنعه مِن الْكَلَامِ، وكُلُّ حي كَانَ كَذَ             : قِيلَ

متكَلِّما، ولِأَنه يستحِيلُ لُزوم الْخِطَابِ، ووجود الْأَمرِ عمن لَا يصِح مِنه الْكَلَام، فَوجب أَنْ              
، مرِيـدا،   فَما الدلِيلُ علَى أَنه لَم يزلْ حيا، قَادِرا، عالِمـا         : يكُونَ متكَلِّما، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ    
لِأَنه لَو لَم يكُن كَذَلِك لَكَانَ موصوفًا بِأَضدادِها مِن موتِ،          : سمِيعا، بصِيرا، متكَلِّما ؟ قِيلَ    

                د هلِ مِنةِ الْفِعفِي صِحلٌ، وفِع همِن قَعالَ أَنْ يحتلَاس كَانَ كَذَلِك لَوآفَةٍ، و زٍ أَوجع لِيـلٌ  أَو



 ٥٤

وما الدلِيلُ علَى أَنه حي، قَادِر،      : علَى أَنه لَم يزلْ كَذَلِك، ولَا يزالُ كَذَلِك، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ          
            و ،عمالسةُ، وادالْإِرو الْعِلْمةُ ورالْقُداةُ ويالْح لَه ،كَلِّمتم ،صِيرب ،مِيعس ،رِيدم ،الِمع ،رصالْب

لِأَنه يستحِيلُ إِثباثُ موجودٍ بِهذِهِ الْأَوصافِ مع نفْيِ هذِهِ الصفَاتِ عنـه،            : والْكَلَام ؟ قِيلَ  
 ـ{ : وحِين لَزِم إِثْباته بِهذِهِ الْأَوصافِ لَزِم إِثْبات هذِهِ الصفَاتِ لَه، قَالَ االلهُ عز وجـلَّ               ا ولَ

وسِع كُلَّ شـيءٍ    { ، وقَالَ تعالَى    ]٢٥٥: البقرة[} يحِيطُونَ بِشيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ        
، أَي  ]١٢: الطلاق[} وأَنَّ االلهَ قَد أَحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْما        { : ، وقَالَ ]٩٨: طه[} عِلْما  

:  إِلَى سائِرِ الْآياتِ الَّتِي وردت فِي هذَا الْمعنى، وقَالَ         -لِّها  عِلْمه قَد أَحاطَ بِالْمعلُوماتِ كُ    
 }        تِينةِ الْمذُو الْقُو اقزالر و٥٨: الذاريات[} إِنَّ االلهَ ه . [      هِـيفْسِـهِ، وةَ لِنالْقُو تفَأَثْب

      ع هلَى أَنلَّ عفَد ،الْعِلْم تأَثْبةُ، ورالْقُد            لَـه لَا عِلْم الِمع ازج لَو هلِأَنةٍ، وربِقُد المٌ بِعِلْمٍ، قَادِر
لَجاز عِلْم لَا لعالِم بِهِ، كَما أَنه لَو جاز فَاعِلٌ لَا فِعلَ لَه، لَجاز فِعلٌ لَا لِفَاعِلٍ، فَلَا اسـتحالَ                    

علٌ لَا فَاعِلَ لَه، كَذَلِك يستحِيلُ عالِم لَا عِلْـم لَـه كَمـا              فَاعِلٌ لَا فِعلَ لَه كَما استحالَ فِ      
                  ـهمدع رضي ا لَمالِمالِمِ عنِ الْعطًا فِي كَورش كُني لَم لَو لِأَنَّ الْعِلْمالِمٍ، ولَا لِع حِيلُ عِلْمتسي

نْ يكُونَ عالِما مع عدمِ الْعِلْمِ، وحِين كَانَ شرطًا فِي          فِي كُلِّ عالِمٍ، حتى يصِح كُلُّ عالِمٍ أَ       
              ،ـوفِينصوالْم قَائِقِ مِنتِلَافِ الْحاعِ اختِنالِمٍ لِامفِي كُلِّ ع ذَلِك بجا والِمع ضِهِمعنِ بكَو

       مِ الْعِلْمِ مِندع عم نِعتملِ يالْفِع كَاملِأَنَّ إِحا          وبِهِ، فَكَم الِمِينع را غَينِنكَو عم نِعتما يا بِهِ كَم
وجب استِواءُ جمِيعِ الْمحكِمِين فِي كَونِهِم علَماءَ، كَذَلِك يجِب استِواءُهم فِي كَونِ الْعِلْمِ             

 كَاستِحالَةِ وقُوعِهِ مِن غَيرِ عالِمٍ بِهِ مِنا، ولِأَنَّ         لَهم لِاستِحالَةِ وقُوعِهِ مِن غَيرِ ذِي عِلْمٍ بِهِ مِنا        
حقِيقَةَ الْعِلْمِ ما يعلَم بِهِ الْعالِم، وبِعدمِهِ يخرج عن كَونِهِ عالِما، فَلَو كَانَ الْقَـدِيم عالِمـا                 

نْ يكُونَ الْعالِم فِي معنى الْعِلْمِ، فَإِنْ عارضوا مـا          بِنفْسِهِ كَانت نفْسه عِلْما لَه، ولَا يجوز أَ       
: قُلْنا] ٧٦: يوسف[} وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم      { : ذَكَرنا مِن الْآياتِ بِقَولِ االلهِ عز وجلَّ      

إِنه ذُو الْعِلْمِ علَى التعرِيـفِ كَمـا        : إِنَّ االلهَ ذُو عِلْمٍ علَى التنكِيرِ، وإِنما نقُولُ       : لَسنا نقُولُ 
إِنه ذُو الْجلَالِ، والْإِكْرامِ علَى التعرِيفِ، ولَا نقُولُ إِنه ذُو جلَالٍ وإِكْرامٍ علَى التنكِيرِ              : نقُولُ

إِنَّ : فَيقُولُـونَ : علَم مِنه، فَإِنْ قَالُوا   وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ محدثٍ من هو أَ       : فَمعنى الْآيةِ إِذًا  
     قَدِيم وهو قَدِيم هقِيلَ. عِلْم :             ـنم مهمِنا، ولِيأَز اتِهِ لَهإِثْب عم قُولُ ذَلِكلَا ي نا مابِنحأَص مِن



 ٥٥

لْمتقَدم فِي وجودِهِ بِشـرطِ الْمبالَغـةِ،       ذَلِك ولَا يجِب بِهِ الِاشتِباه لِأَنَّ الْقَدِيم هو ا        : يقُولُ
والْتقَدم فِي الْوجودِ هو الْوجود، والْوجود لَا يوجِب الِاشتِباه عِند أَحدٍ، فَكَذَلِك الْتقَدم فِي              

       كرتشم فصو ملِأَنَّ الْقِدو ،اهتِبالِاش وجِبودِ لَا يجقَالُ الْوي  :      ،ـاءٌ قَـدِيمبِنو ،قَدِيم خيش
              اهـتِبكَانَ الِاش لَو هلِأَنكِ، ورتشفِ الْمصاكِ فِي الْوتِربِالِاش قَعلَا ي اهتِبفَالِاش ،ونٌ قَدِيمجعِرو

        داكِ فِي الْحتِربِالِاش قَعمِ، لَكَانَ ياكِ فِي الْقِدتِربِالِاش قَعاكِ فِـي        يـتِربِالِاش قَعي ا لَمثِ، فَلَم
الْحدثِ، لَم يقَع بِالِاشتِراكِ فِي الْقِدمِ، ولِأَنَّ عِندنا حقِيقَةَ الْمشتبِهِين هما الْغيرانِ اللَّـذَانِ              

         هابنم وبيناحِبِهِ ولَى صع وزجا يم مِيعا جدِهِملَى أَحع وزجي     تسالَى لَيعااللهِ ت صِفَاتو ،
هذِهِ : لَو كَانَ لَه عِلْم لَم يخلُ مِن أَنْ يكُونَ هو أَو غَيره أو بعضه قِيلَ              : بِأَغْيارٍ لَه، فَإِنْ قَالُوا   

 أَنْ يكُونَ الْعِلْم عالِما، ولَـا  دعوى بلْ ما ينكِر مِن عِلْمٍ لَا يجوز أَنْ يقَالَ هو هو لِاستِحالَةِ          
غَيره لِاستِحالَةِ مفَارقَتِهِ لَه، ومعنى الْغيرينِ ما لَا يستحِيلُ مفَارقَةُ أَحـدِهِما            : يجوز أَنْ يقَالَ  

         وفصوالْم سإِذْ لَي هضعقَالَ بأَنْ ي وزجلَا يهٍ، وجاحِبِهِ بِوا، فَإِنْ قَالَ    لِصضعبتكَانَ  :  بِهِ م لَو
                ا لِأَنَّ ذَلِـكلُومِنسِ عجِن ا مِنتِقَادكَانَ اعهِ، وا إِلَيطَرضم ا، أَوبسكْتا مضرلَكَانَ ع عِلْم لَه

يكُن عِلْما لِأَنه عرض أَو بِصِفَةٍ      لَيس الْأَمر كَذَلِك لِأَنَّ الْعِلْم لَم       : حكْم الْعِلْمِ الْمعقُولِ، قِيلَ   
مِما ذَكَرتم، وإِنما كَانَ عِلْما لِأَنَّ الْعِالْم بِهِ يعلَم، ثُم ينظر فَإِنْ كَانَ الْعِلْم محـدثًا كَـانَ                  

         حم كُني إِنْ لَمهِ، وا إِلَيطَرضم ا، أَوبسكْتا مضرع هعِلْم        وجِـبـا يبِم فُهصو صِحي ثًا لَمد
الْحدثَ، ولَما وجب أَنْ يكُونَ عالِما غَير معتقِدٍ، ولَا مكْتسِبٍ ولَا مضـطَر وجـب أَنْ                

ما بِعِلْـمٍ لَكَـانَ     لَو كَانَ عالِ  : يكُونَ لَه عِلْم لَا يصِح وصفُه بِشيءٍ مِما ذَكَرتم، فَإِنْ قَالُوا          
لَا تجوز علَيهِ الْحاجةُ لِأَنه غَنِي، لَيس عِلْمه، ولَا سـائِر صِـفَاتِهِ             : محتاجا إِلَى عِلْمِهِ قِيلَ   

:  بعضِهِ، فَإِنْ قَالُوا   الذَّاتِيةِ أَغْيارا لَه، ولَا أَبعاضا حتى يصِح وصفُه بِالْحاجةِ إِلَى غَيرِهِ أَو إِلَى            
كَذَلِك نقُولُ، ولِذَلِك وصف االلهُ تعالَى      : فَيقُولُونَ إِنَّ عِلْمه عِلْم بِكُلِّ ما يصِح أَنْ يعلَم قِيلَ         

} كُلِّ شيءٍ عِلْما    لِتعلَموا أَنَّ االلهَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير، وأَنَّ االلهَ قَد أَحاطَ بِ           { : عِلْمه، فَقَالَ 
، وأَما غَير االلهِ عز وجلَّ، فَإِنه لَا يصِح أَنْ يكُونَ عالِما بِكُلِّ معلُومٍ، فَلَـم                 ]١٢: الطلاق[

               عـا بِكُـلِّ مالِمع هنكَو جِبالَى يعتو هانحبفَااللهُ س ،بِذَلِك عِلْم كُونَ لَهأَنْ ي صِحلُـومٍ،  ي
            لَمعأَنْ ي صِحا يا بِكُلِّ معِلْم هكُونَ عِلْمأَنْ ي جِبي كَذَلِكـفَاتِ     . وائِرِ الصفِي س الْكَلَامو



 ٥٦

ورةَ إِنه يجاوِره لِأَنَّ الْمجا   : الذَّاتِيةِ كَالْكَلَامِ فِي الْعِلْمِ، ولَا يجوز فِي شيءٍ مِن ذَلِك أَنْ يقَالَ           
تقْتضِي الْمماسةَ، أَوِ الْمقَاربةَ فِي الْمكَانِ، وذَلِك صِفَةُ للْأَجسامِ الَّتِي هِي محلُّ الْحوادِثِ،             

ا، ولَـا   إِنها تحلُّه لِأَنَّ الْحلُولَ يقْتضِي الْمجاورةَ، وقَد قَامتِ الدلَالَةُ علَى بطْلَانِه          : ولَا يقَالُ 
إِنها تخالِفُه أَو تفَارِقُه لِأَنَّ الْمفَارقَةَ، والْمخالَفَةَ فَرع لِلْغيرِيةِ، والتغايرِ بينـه، وبـين              : يقَالُ

اته أَزلِيةٌ لَا يصِح أَنْ     إِنه مِلْكُه لِأَنَّ ما يملَك يصِح أَنْ يفْعلَ، وصِفَ        : صِفَاتِهِ محالٌ، ولَا يقَالُ   
فِي صِفَاتِ ذَاتِهِ إِنها فِي أَنفُسِها مختلِفَةٌ، ولَا متفِقَةٌ لِأَنها لَيست بِمتغايِرةٍ،            : تفْعلَ، ولَا يقَالُ  

قَائِمةٌ بِهِ لَم يزلْ كان موصوفًا بِها،       إِنها مع االلهِ أَو فِي االلهِ بلْ هِي مختصةٌ بِذَاتِهِ           : ولَا يقَالُ 
وطَرِيق إِثْباتِهـا   . ولِلَّهِ تعالَى صِفَات خبرِيةٌ مِنها الْوجه والْيد        . ولَا يزالُ هو موصوفًا بِها      

كَالْخلْقِ والـرزقِ فَإِنهـا   : فَات الْفِعلِوأَما صِ. ورود خبرِ الصادِقِ بِها فَنثْبِتها ولَا نكَيفُها   
أَغْيار، وهِي فِيما لَا يزالُ، ولَا يصِح وصفُه بِها فِي الْأَزلِ، وأَبى الْمحقِّقُونَ مِن أَصحابِنا أَنْ                

خالِقُنا لَم يزلْ، ورازِقُنا    : ا، ولَكِن يقُولُونَ  فِي االلهِ جلَّ ثَناؤه أَنه لَم يزلْ خالِقًا ورازِقً        : يقُولُوا
                 دعالِقًا بخ يمإِذَا سو ،لَقخ لِ، ثُمفِي الْأَز لُقخي لَم هقِ لِأَنزالرلْقِ ولَى الْخا علْ، قَادِرزي لَم

، كَما أَنَّ الرجلَ إِذَا سمي أَبا بعد أَنْ لَم يسـم  وجودِ الْخلْقِ لَم يوجِب ذَلِك تغيرا فِي ذَاتِهِ    
يجوز الْقَولُ بأنه لَـم يـزلْ     : ومِن أَصحابِنا من قَالَ   . أَبا، لَم يوجِب ذَلِك تغيرا فِي نفْسِهِ        

 ٢٦"االلهِ التوفِيق خالِقًا رازِقًا علَى معنى أَنه سيخلُق وسيرزق وبِ
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 كما يجيء ذكر    -إن معجزة انبثاق الحياة من الموات يجيء ذكرها كثيرا في القرآن الكريم             
 في معرض التوجيه إلى حقيقة الألوهية ، وآثارها الدالة على وحـدة             -خلق الكون ابتداء    
ا إلى ضرورة وحدة المعبود ، الذي يدين له العباد بالاعتقاد في ألوهيته             الخالق ، لينتهي منه   

وحده ، والطاعة لربوبيته وحده ، والتقدم إليه وحده بالشعائر التعبدية ، والتلقـي منـه                
 ..وحده في منهج الحياة كله ، والدينونة لشريعته كذلك وحدها 

إن ! يا لاهوتية أو نظريات فلسـفية   وهذه الدلائل لا تذكر في القرآن الكريم في صورة قضا         
إنمـا  . هذا الدين أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر في قضايا لاهوتية ونظريات فلسـفية      

 لينتهي إلى تقـويم حيـاة       - بإعطائهم العقيدة الصحيحة     -يهدف إلى تقويم تصور البشر      
 .البشر الباطنة والظاهرة

وإلا أن .  وحده وإخراجهم من عبادة العبـاد      وذلك لا يكون أبدا إلا بردهم إلى عبادة اللّه        
تكون الدينونة في الحياة الدنيا ، وفي شئون الحياة اليومية للّه وحده ، وإلا أن يخرج الناس                 
من سلطان المتسلطين ، الذين يدعون حق الألوهية ، فيزاولون الحاكمية في حياة البشـر ،              

ومن !  حين يستعبد الناس فيها لغير اللّه      ويصبحون آلهة زائفة وأربابا كثيرة فتفسد الحياة ،       
 ..» ذلِكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ« :هنا نرى التعقيب على معجزة الحياة 

 ..والرب هو المربي والموجه والسيد والحاكم .. ذلكم اللّه الذي يستحق الربوبية فيكم 
 ..ومن ثم يجب ألا يكون الرب إلا اللّه 

ذلِـك تقْـدِير الْعزِيـزِ      .  وجعلَ اللَّيلَ سكَناً ، والشمس والْقَمر حسباناً       فالِق الْإِصباحِ ،  «
 ..» الْعلِيمِ

إن فالق الحب والنوى هو فالق الإصباح أيضا ، وهو الذي جعل الليل للسكون ، وجعـل        
ـيمن  مقدرا ذلك كله بقدرته التي     .. الشمس والقمر محسوبة حركاما مقدرة دوراما       

 .على كل شي ء ، وبعلمه الذي يحيط بكل شيء
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وانبثاق النور في   . وانفلاق الإصباح من الظلام حركة تشبه في شكلها انفلاق الحبة والنواة          
وبينهما من مشابه الحركـة والحيويـة       .. تلك الحركة ، كانبثاق البرعم في هذه الحركة         

عن الحقائق المشتركة في طبيعتـهما      والبهاء والجمال سمات مشتركة ، ملحوظة في التعبير         
 ..وحقيقتهما كذلك 

إن الإصـباح   .. وبين انفلاق الحب والنوى وانفلاق الإصباح وسكون الليل صلة أخرى           
 ذات علاقـة  - أو في هـذه الأرض  -والإمساء ، والحركة والسكون ، في هذا الكـون   

 .مباشرة بالنبات والحياة
سها أمام الشمس وكون القمر ـذا الحجـم         إن كون الأرض تدور دورا هذه حول نف       

وذا البعد من الأرض وكون الشمس كذلك ذا الحجم وهذا البعد وهذه الدرجة مـن               
.. ذي العلم الشامل    » العليم«ذي السلطان القادر    » العزيز«هي تقديرات من    .. الحرارة  

 ـ             ا انبثـق النبـت     ولولا هذه التقديرات ما انبثقت الحياة في الأرض على هذا النحو ، ولم
 ..والشجر ، من الحب والنوى 
ومقدر فيه حساب الحياة ، ودرجة هذه الحياة ، ونوع هذه           . إنه كون مقدر بحساب دقيق    

 وحتى ما يسمونه المصادفة خاضع لقـانون        -كون لا مجال للمصادفة العابرة فيه       .. الحياة  
 ..ومقدر بحساب 
بل يبدو أنـه    . وأن الكون لا يحفلها   .  الكون إن هذه الحياة فلتة عابرة في     : والذين يقولون   

بـل  . وأن ضآلة الكوكب الذي قام عليه هذا النوع من الحياة توحي ذا كلـه             . يعاديها
! إن هذه الضآلة توحي بأنه لو كان للكون إله ما عنى نفسه ذه الحيـاة              : يقول بعضهم   

وهو ! »فلسفة« أحيانا   ويسمونه! »علما«إلى آخر ذلك اللغو ، الذي يسمونه أحيانا         ... 
إن هؤلاء إنما يحكمون أهواء مستقرة في نفوسهم ولا يحكمـون           ! لا يستأهل حتى مناقشته   

ويقرأ لهم الإنسان فيجد كأنما هم هـاربون        ! حتى نتائج علمهم التي تفرض نفسها عليهم      
إم هاربون من اللّه الـذي تـواجههم        ! .. من مواجهة حقيقة قرروا سلفا ألا يواجهوها      

وكلما سلكوا طريقا يهربون ا من      ! لائل وجوده ووحدانيته وقدرته المطلقة في كل اتجاه       د
ليواجهوا اللّه  . مواجهة هذه الحقيقة وجدوا اللّه في ايتها ، فعادوا في ذعر إلى سكة أخرى             
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لقد فروا ذات يوم من الكنيسـة       ! بائسون! إم مساكين !  في ايتها كذلك   - سبحانه   -
ثم ما  .. » كَأَنهم حمر مستنفِرةٌ فَرت مِن قَسورةٍ     «فروا  ..  تستذل به الرقاب     وإلهها الذي 

دون أن يتلفتوا وراءهم ليروا إن كانت       .. زالوا في فرارهم التقليدي حتى أوائل هذا القرن         
 . الأنفاس- كما انقطعت منهم -أم انقطعت منها  . الكنيسة ما تزال تتابعهم

 ..فإلى أين الفرار؟ .. كين بائسون لأن نتائج علومهم ذاا تواجههم اليوم أيضا إم مسا
العالم الطبيعي الذي اقتطفنا فقرات من مقاله في الفقرة السابقة عـن            » فرانك أللن «يقول  

 :نشأة الحياة 
إن ملاءمة الأرض للحياة تتخذ صورا عديدة لا يمكن تفسيرها على أساس المصـادفة أو               «

فالأرض كرة معلقة في الفضاء تدور حول نفسها ، فيكون في ذلك تتابع الليل              . يةالعشوائ
والنهار ، وهي تسبح حول الشمس مرة في كل عام ، فيكون في ذلك تتابع الفصـول ،                  
الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح للسكنى من سطح كوكبنا ، ويزيد من               

ويحيط بالأرض غلاف غازي يشـتمل      . لو كانت ساكنة  اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما      
 ). ميل٥٠٠يزيد على (على الغازات اللازمة للحياة ، ويمتد حولها إلى ارتفاع كبير 

ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلـة              «
لجوي الذي يحـيط بـالأرض   والغلاف ا. يوميا إلينا ، منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في الثانية   

يحفظ درجة حرارا في الحدود المناسبة للحياة ، ويحمل بخار المـاء مـن المحيطـات إلى                 
. مسافات بعيدة داخل القارات ، حيث يمكن أن يتكاثف مطر يحيي الأرض بعـد موـا               

والمطر مصدر الماء العذب ، ولولاه لأصبحت الأرض صحراء جرداء خالية من كل أثـر               
ومن هنا نرى أن الجو والمحيطات الموجودة على سطح الأرض تمثل عجلة التوازن             . للحياة

 ..» في الطبيعة
تتكاثر في وجوههم وتتجمع لتعلن عجز المصادفة عجزا كاملا عـن           » العلمية«إن الأدلة   

 من موافقات لا    - وللنمو والبقاء والتنوع بعدها      -تعليل نشأة الحياة ، بما يلزم لهذه النشأة         
منها هذه الموافقات التي ذكرها العـالم الطبيعـي السـابق ،            .. في تصميم الكون    تحصى  

الذي أعطى كل شيء خلقه ثم      .فلا يبقى إلا تقدير العزيز العليم     . ووراءها من نوعها كثير   
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وهو الَّذِي جعلَ لَكُم النجوم لِتهتدوا بِهـا  «..والذي خلق كل شيء فقدره تقديرا      . هدى
 » قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ. ماتِ الْبر والْبحرِفِي ظُلُ

تتمة لعرض المشهد الكوني الهائل الرائـع       . تتمة لمشهد الفلك الدائر بشمسه وقمره ونجومه      
 .. » لِتهتدوا بِها فِي ظُلُماتِ الْبر والْبحرِ«:مرتبطا بحياة البشر ومصالحهم واهتمامام 

.. كانوا كذلك وما يزالـون      .. ومتاهات البر والبحر ظلمات يهتدي فيها البشر بالنجوم         
.. تختلف وسائل الاهتداء بالنجوم ويتسع مداها بالكشوف العلمية والتجـارب المنوعـة             

سواء في ذلك   .. قاعدة الاهتداء ذه الأجرام في ظلمات البر والبحر         : وتبقى القاعدة ثابتة    
ويبقى النص القرآني الجامع يخاطب البشـرية  . ة أو ظلمات التصور والفكر   الظلمات الحسي 

ويخاطبـها  . في مدارجها الأولى ذه الحقيقة ، فتجد مصداقها في واقع حياا الذي تزاوله            
فتجـدها كـذلك    . ا وقد فتح عليها ما أراد أن يفتح من الأسرار في الأنفس والآفـاق             

 ..تزاوله مصداق قوله في واقع حياا الذي 
» نظريـة «وتبقى مزية المنهج القرآني في مخاطبة الفطرة بالحقائق الكونية ، لا في صـورة               

صورة تتجلى من ورائها يد المبدع ، وتقديره ، ورحمتـه ،            .. » واقعية«ولكن في صورة    
صورة مؤثرة في العقل والقلب ، موحية للبصيرة والـوعي ، دافعـة إلى التـدبر            . وتدبيره

لـذلك  .. وإلى استخدام العلم والمعرفة للوصول إلى الحقيقة الكبرى المتناسـقة   والتذكر ،   
يعقب على آية النجوم التي جعلها اللّه للناس ليهتدوا ا في ظلمات الـبر والبحـر هـذا                  

 ..» قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ«:التعقيب الموحي 
ر يحتاج إلى علم بمسالكها ودوراـا ومواقعهـا         فالاهتداء بالنجوم في ظلمات البر والبح     

.. كما يحتاج إلى قوم يعلمون دلالة هذا كله على الصانع العزيـز الحكـيم               .. ومداراا  
 هو الاهتداء في الظلمات الحسية الواقعية ، وفي ظلمـات العقـل             - كما قلنا    -فالاهتداء  
 لا يصلون ما بـين دلالتـها        والذين يستخدمون النجوم للاهتداء الحسي ، ثم      .. والضمير  

ومبدعها ، هم قوم لم يهتدوا ا تلك الهداية الكبرى وهم الذين يقطعون بـين الكـون                 
 ..وخالقه ، وبين آيات هذا الكون ودلالتها على المبدع العظيم 
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»        عدوتسمو قَرتسةٍ ، فَمفْسٍ واحِدن مِن أَكُمشالَّذِي أَن وهو .  ـلْنفَص مٍ     قَدا الْآيـاتِ لِقَـو
 ..» يفْقَهونَ

الـنفس البشـرية    . اللمسة في ذات النفس البشـرية     .. إا اللمسة المباشرة في هذه المرة       
تبدأ الحياة فيها خطوا الأولى للتكاثر      . الواحدة الموحدة الكنه والحقيقة في الذكر والأنثى      

الرجل ، ونفس هي مستقر لها في       فنفس هي مستودع لهذه الخلية في صلب        . بالخلية الملقحة 
 .ثم تأخذ الحياة في النمو والانتشار.. رحم الأنثى 

فإذا أجناس وألوان وإذا شيات ولغات وإذا شعوب وقبائل وإذا النماذج التي لا تحصـى ،                
 .والأنماط التي ما تزال تتنوع ما دامت الحياة

ه هنا ضروري لإدراك صنع اللّه في هذه الـنفس          فالفق..» قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يفْقَهونَ    «
ولإدراك الموافقات العجيبة الكامنة وراء اتخاذ      . الواحدة ، التي تنبثق منها النماذج والأنماط      

 في عـالم    -التلاقح وسيلة للإكثار وتوفير الأعداد المناسبة دائما من الـذكور والإنـاث             
. ن تكون هي وسيلة الإخصـاب والإكثـار        لتتم عملية التزاوج التي قدر اللّه أ       -الإنسان  

! »الإنسانية«وتجعلهم أكفاء للحياة    » إنسانيتهم«ووسيلة تنشئة الأطفال في ظروف تحفظ       
ولا نملك هنا في الظلال أن نبعد في عرض هذه المسألة بكـل تفصـيلاا لجـلاء هـذه                   

النطفـة   ولكننا نذكر فقط كيفية نشأة       - فهي في حاجة إلى بحث متخصص          -الموافقات  
ذكرا أو أنثى وكيف يتم عن طريق التوزيع الغيبي الرباني إنتاج القدر الكافي من الـذكور                

 ..ومن الإناث دائما لكي تتوافر الأعداد المناسبة لبقاء الحياة وامتدادها 
.. » وعِنده مفاتِح الْغيبِ لا يعلَمها إِلَّا هـو       «: ولقد ذكرنا من قبل عند تفسير قوله تعالى         

أن الذي يقرر صيرورة البويضة الملقحة ذكرا أو أنثى ، هو أن يجري قدر اللّه بأن يكـون                  
عدد كروموسومات الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة يرجح كروموسومات التـذكير           
على كروموسومات التأنيث أو العكس ، وأن جريان القدر ذا أو ذاك غيب من غيـب                

 ..ليه إلا اللّه لا سلطان لأحد ع. اللّه
هذا القدر الذي يجريه اللّه في كل مرة ، فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الـذكور ،                   
يحافظ على توازن دائم في الأرض كلها بين عدد من يجري م ليكونوا إناثا ، وعدد مـن                  
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 في هـذا    - على مستوى البشـرية كلـها        -فلا يقع اختلال    . يجري م ليكونوا ذكورا   
الذي عن طريقه يتم الإخصاب والإكثار ، وتتم به حياة زوجيـة مسـتقرة في               . زنالتوا

 ..ذلك أن الإخصاب والإكثار وحده قد يتم بأقل عدد من الذكور .. الوقت ذاته 
ولكن اللّه قدر في الحياة الإنسانية أن هذا ليس هو غاية الالتقاء بين الذكر والأنثـى إنمـا                  

لما ..  هي استقرار الحياة الزوجية بين ذكر وأنثى         -ن الحيوان    التي تميز الإنسان م    -الغاية  
وأهمها استقرار الذرية في كنف أبـوين في        . وراء هذا الاستقرار من أهداف لا تتم إلا به        
 فوق إعدادها لتحصيل    -الخاص  » الإنساني«محيط أسرة ، ليتم إعداد هذه الذرية لدورها         

الخاص يحتاج إلى الاسـتقرار بـين       » الإنساني« والدور   -القوت وحماية النفس كالحيوان     
 ! أبوين في أسرة فترة أطول جدا مما تحتاج إليه طفولة الحيوان

.. وهذه الموازنة الدائمة تكفي وحدها لتكون آية على تدبير الخالق وحكمتـه وتقـديره               
 ..» قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يفْقَهونَ«:ولكن لقوم يفقهون 

. »الغيبية«الذين يسخرون من    » العلمية«وفي أولهم أصحاب    .. وسون المحجوبون   أما المطم 
وإِنْ يروا كُلَّ آيةٍ لا يؤمِنـوا       «: فإم يمرون على هذه الآيات كلها مطموسين محجوبين         

 .٢٧»بِها
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 ! ..ثا تاريخيا ، وقع مرة ، ثم مضى التاريخ وخلفه وراءهإن الإسلام ليس حاد
وهو يواجهها كما واجهها أول     ..  إن الإسلام مواجهة دائمة لهذه البشرية إلى يوم القيامة          

 ! .. مرة ، كلما انحرفت هي وارتدت إلى مثل ما كانت فيه أول مرة
البائسة » الرجعية« هي    وهذه -إن البشرية تنتكس بين فترة وأخرى وترجع إلى جاهليتها          

» الرجعية« وعندئذ يتقدم الإسلام مرة أخرى ليؤدي دوره في انتشالها من هذه             -المرذولة  
مرة أخرى كذلك والأخذ بيدها في طريق التقدم والحضارة ويتعرض حامل دعوته والمنذر             

 وهـو يواجـه     - صلى اللّه عليه وسـلم       -بكتابه للحرج الذي تعرض له الداعية الأول        
بشرية بغير ما استكانت إليه من الارتكاس في وحل الجاهليـة والغيبوبـة في ظلامهـا                ال

وظـلام العبوديـة    . وظلام الطغيان والذل  . وظلام الشهوات . ظلام التصورات ! الطاغي
ويتذوق من يتعرض لمثل هذا الحرج ، وهـو يتحـرك     ! للهوى الذاتي ولأهواء العبيد أيضا    
اهلية ، طعم هذا التوجيه الإلهي للنبي صلى اللّه عليه وسلم           لاستنقاذ البشرية من مستنقع الج    

 :»مِنِينؤذِكْرى لِلْمبِهِ و ذِرنلِت ، همِن جرح رِكدفِي ص كُنفَلا ي كزِلَ إِلَيأُن كِتاب «.. 
 من هم المؤمنون الذين لهم الذكرى ، ومن هم غير المـؤمنين             - من طبيعة الواقع     -ويعلم  
 . لهم الإنذارالذين

ويعود هذا القرآن عنده كتابا حيا يتترل اللحظة ، في مواجهة واقع يجاهده هو ذا القرآن                
 ..جهادا كبيرا 

والبشرية اليوم في موقف كهذا الذي كانت فيه يوم جاءها محمد رسول اللّه صـلى اللّـه               
في صدره حـرج    عليه وسلم ذا الكتاب ، مأمورا من ربه أن ينذر به ويذكر وألا يكون               

 ..منه ، وهو يواجه الجاهلية ، ويستهدف تغييرها من الجذور والأعماق 
لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين ، وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملـة               

انتكست البشرية في   ! شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر ، والسطوح والأعماق       
 حتى الذين كان آباؤهم وأجدادهم من المؤمنين ذا الـدين ،  -تداء  تصوراا الاعتقادية اب  
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 فإن صورة العقيدة قد مسخت في تصورهم ومفهومهم         -المسلمين للّه المخلصين له الدين      
 ..لها في الأعماق 

لقد جاء هذا الدين ليغير وجه العالم ، وليقيم عالما آخر ، يقر فيه سلطان اللّـه وحـده ،                    
 .واغيتويبطل سلطان الط

.  ولا يعبد معه أحد من العبيد      -» ١«الشامل  » العبادة« بمعني   -عالما يعبد فيه اللّه وحده      
عالما يولـد فيـه     .  من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده       - من شاء    -عالما يخرج اللّه فيه     

 المتحرر من شهوته وهواه ، تحرره من العبوديـة لغـير          .. الحر الكريم النظيف    » الإنسان«
 .اللّه

التي جاء ا كل نبي إلى قومه على        » أشهد أن لا إله إلا اللّه     «: جاء هذا الدين ليقيم قاعدة      
 وشهادة  - كما تقرر هذه السورة وغيرها من سور القرآن الكريم           -مدار التاريخ البشري    

، كما أن   أن لا إله إلا اللّه ليس لها مدلول إلا أن تكون الحاكمية العليا للّه في حياة البشر                  
فهو المتحكم في الكون والعباد بقضائه وقـدره ،         . له الحاكمية العليا في نظام الكون سواء      

وبناء على هذه القاعدة لا يعتقد المسـلم        .. وهو المتحكم في حياة العباد بمنهجه وشريعته        
ا للّـه   أن للّه شريكا في خلق الكون وتدبيره وتصريفه ولا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية إلّ             

 .وحده
ولا يتلقى الشرائع والقوانين ، والقيم والموازين ، والعقائد والتصورات إلا من اللّـه ، ولا                

 .يسمح لطاغوت من العبيد أن يدعي حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع اللّه
 فأين منها البشرية كلها اليوم؟.. هذه هي قاعدة هذا الدين من ناحية الاعتقاد 

شيعة ملحدة تنكر وجود اللّه أصلا وهم الملحـدون         .نقسم شيعا كلها جاهلية   إن البشرية ت  
وشيعة وثنية تعترف بوجود إله ، ولكنها تشرك مـن          ! فأمرهم ظاهر لا يحتاج إلى بيان     .. 

كما في الهند ، وفي أواسط إفريقية ، وفي أجزاء متفرقة من            . دونه آلهة أخرى وأربابا كثيرة    
 .العالم
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. وهؤلاء أشركوا قديما بنسبة الولد إلى اللّـه       . من اليهود والنصارى  » أهل كتاب «وشيعة  
 لأم قبلوا منهم ادعاء حـق       -كما أشركوا باتخاذ أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه          

 .الحاكمية وقبلوا منهم الشرائع
ثم هم اليوم يقصون حاكميـة      ! .. وإن كانوا لم يصلوا لهم ولم يسجدوا ولم يركعوا أصلا         

.. » الاشتراكية«و» الرأسمالية«للّه بجملتها من حيام ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسموا         ا
... » الديكتاتورية«و» الديمقراطية«ويقيمون لأنفسهم أوضاعا للحكم يسموا      . وما إليها 
ويخرجون بذلك عن قاعدة دين اللّه كله ، إلى مثل جاهلية الإغريق والرومـان              . وما إليها 

 . اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهموغيرهم ، في
 حـذوك النعـل     -وهي تتبع مناهج أهل الكتاب هذه       ! »مسلمة«وشيعة تسمي نفسها    

فدين اللّه هو منهجه وشرعه ونظامه الذي       .  خارجة من دين اللّه إلى دين العباد       -! بالنعل
امهم الذي يضـعونه    ودين العباد هو منهجهم للحياة وشرعهم ونظ      . يضعه للحياة وقانونه  

لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الـدين للبشـرية وانتكسـت             ! للحياة وقوانينهم 
وعاد هذا القـرآن    .. شيعها جميعا لا تتبع دين اللّه أصلا        .. البشرية بجملتها إلى الجاهلية     

 من  يواجه البشرية كما واجهها أول مرة ، يستهدف منها نفس ما استهدفه في المرة الأولى              
ثم إدخالها في دين اللّه بعد ذلك من        . إدخالها في الإسلام ابتداء من ناحية العقيدة والتصور       

وعاد حامل هذا الكتاب يواجه الحرج الذي كان يواجهه رسول          .. ناحية النظام والواقع    
  وهو يواجه البشرية الغارقة في مستنقع الجاهلية ، المستنيمة         - صلى اللّه عليه وسلم      -اللّه  

وهو ! .. سلمة لاستهواء الشيطان في التيه    تللمستنقع الآسن ، الضالة في تيه الجاهلية ، المس        
أشـهد  : يستهدف ابتداء إنشاء عقيدة وتصور في قلوب الناس وعقولهم تقوم على قاعدة             

. وإنشاء واقع في الأرض آخر يعبد فيه اللّه وحده ، ولا يعبد معه سـواه        . أن لا إله إلا اللّه    
إن !  ميلاد للإنسان جديد ، يتحرر فيه الإنسان من عبادة العبيد ، ومن عبادة هواه              وتحقيق

إنه اليوم مـدعو  .. الإسلام ليس حادثا تاريخيا ، وقع مرة ، ثم مضى التاريخ وخلفه وراءه     
لأداء دوره الذي أداه مرة في مثل الظروف والملابسات والأوضاع والأنظمة والتصورات             

 .التي واجهها أول مرة... لموازين والتقاليد والعقائد والقيم وا
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والجاهلية اليوم ضاربة أطناـا في      .. إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية زمنية         
إا تقـوم  .. كل أرجاء الأرض ، وفي كل شيع المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع       

تقوم .. مية اللّه المطلقة للعباد     ، ورفض حاك  » حاكمية العباد للعباد  «: ابتداء على قاعدة    
في أية صورة من صوره هو الإله المتحكم ، ورفض          » هوى الإنسان «على أساس أن يكون     

ثم تختلف أشكالها ومظاهرهـا ، وراياـا        .. هي القانون المحكم    » شريعة اللّه «أن تكون   
 إلى هذه القاعدة    غير أا كلها تعود   .. وشاراا ، وأسماؤها وأوصافها ، وشيعها ومذاهبها        

 ..المميزة المحددة لطبيعتها وحقيقتها 
وأن حيـاة البشـرية     . وذا المقياس الأساسي يتضح أن وجه الأرض اليوم تغمره الجاهلية         

وأن ! مجـرد الوجـود   » الوجود«وأن الإسلام اليوم متوقف عن      . اليوم تحكمها الجاهلية  
 - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   الدعاة إليه اليوم يستهدفون ما كان يستهدفه محمد         

 تماما ، وأـم مـدعوون إلى        - صلى اللّه عليه وسلم      -تماما ويواجهون ما كان يواجهه      
كِتاب أُنزِلَ إِلَيك فَلا يكُن فِي صدرِك حـرج         «:  له   - سبحانه   -التأسي به في قول اللّه      

 ..» ينمِنه ، لِتنذِر بِهِ وذِكْرى لِلْمؤمِنِ
 : ولتوكيد هذه الحقيقة وجلائها نستطرد إلى شيء قليل من التفصيل 

وهـي مـن ثم مجتمعـات       .  مجتمعات جاهليـة   - بجملتها   -إن اتمعات البشرية اليوم     
إلى الجاهلية ، بعد أن أخذ الإسلام بيـدها         » رجعت«بمعنى أا   ! »رجعية«أو  » متخلفة«

و لاستنقاذها من التخلف والرجعية الجاهلية ، وقيادا        والإسلام اليوم مدع  . فاستنقذها منها 
 .بقيمها وموازينها الربانية» الحضارة«في طريق التقدم و

 - متمثلة في سيادة شريعته الربانيـة        -إنه حين تكون الحاكمية العليا للّه وحده في مجتمع          
 من العبوديـة    تكون هذه هي الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا حقيقيا كاملا           

 .للهوى البشري ومن العبودية للعبيد
 لأن  - كما هي في ميزان اللّـه        -وتكون هذه هي الصورة الوحيدة للإسلام أو للحضارة         

. الحضارة التي يريدها اللّه للناس تقوم على قاعدة أساسية من الكرامة والتحرر لكل فـرد              
 ..ولا كرامة ولا تحرر مع العبودية لعبد 
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 تحرر في مجتمع بعضه أرباب يشرعون ويزاولون حق الحاكمية العليا وبعضهم            لا كرامة ولا  
فالقيم . والتشريع لا ينحصر في الأحكام القانونية     ! عبيد يخضعون ويتبعون هؤلاء الأرباب    

 ..والموازين والأخلاق والتقاليد 
 ومجتمع هذه صـفته هـو  ! .. كلها تشريع يخضع الأفراد لضغطه شاعرين أو غير شاعرين        

 ..مجتمع رجعي متخلف 
وحين تكون آصرة التجمع في مجتمع      ! »مجتمع جاهلي مشرك  «: أو بالاصطلاح الإسلامي    

ويكون هذا كله صادرا من اللّه ، لا من هوى          . هي العقيدة والتصور والفكر ومنهج الحياة     
 أو بالاصـطلاح  . فإن هذا اتمع يكون مجتمعا متحضرا متقدما      . فرد ، ولا من إرادة عبد     

» الإنسان«لأن التجمع حينئذ يكون ممثلا لأعلى ما في         .. مجتمعا ربانيا مسلما    : الإسلامي  
 فأما حين تكون آصرة التجمع هـي الجـنس   - خصائص الروح والفكر    -من خصائص   

فإنه يكون مجتمعا رجعيا متخلفا     .. وما إلى ذلك من الروابط      ... واللون والقوم والأرض    
 ..مجتمعا جاهليا مشركا : ي أو بالاصطلاح الإسلام.. 

وما إلى ذلك من الروابط لا تمثل الحقيقة العليا         ... ذلك أن الجنس واللون والقوم والأرض       
ولكنه لا يبقـى    . فالإنسان يبقى إنسانا بعد الجنس واللون والقوم والأرض       .»الإنسان«في  

 أسمى ما أكرمه اللّه      وهي -ثم هو يملك بإرادته الإنسانية الحرة       ! إنسانا بعد الروح والفكر   
 أن يغير عقيدته وتصوره وفكره ومنهج حياته من ضلال إلى هدى عن طريق الإدراك               -به  

لا . ولكنه لا يملك أبدا أن يغير جنسه ، ولا لونه ، ولا قومـه             . والفهم والاقتناع والاتجاه  
 قوم أو   يملك أن يحدد سلفا مولده في جنس ولا لون كما لا يمكنه أن يحدد سلفا مولده في                

فاتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمر يتعلق بإرادم الحرة هو بـدون شـك               .. أرض  
أرقى وأمثل وأقوم من اتمع الذي يتجمع فيه الناس على أمور خارجة عن إرادم ولا يد                

الخصـائص  «هي القيمة العليا في مجتمع وتكون     » إنسانية الإنسان «وحين تكون   ! لهم فيها 
أو ..  فيه موضع التكريم والرعاية ، يكون هـذا اتمـع متحضـرا متقـدما              »الإنسانية

 في أية صـورة مـن     -» المادة«فأما حين تكون    .. ربانيا مسلما   : بالاصطلاح الإسلامي   
كما في الماركسية ، أو في صورة       » النظرية«سواء في صورة    ..  هي القيمة العليا     -صورها  
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أوربا وسائر اتمعات التي تعتبر الإنتاج المـادي هـو          كما في أمريكا و   » الإنتاج المادي «
 وفي أولهـا القـيم      -القيمة العليا ، التي در في سبيلها كل القيم والخصائص الإنسـانية             

: أو بالاصطلاح الإسـلامي     ..  فإن هذا اتمع يكون مجتمعا رجعيا متخلفا         -الأخلاقية  
 ....مجتمعا جاهليا مشركا 

باعتبار المادة هي التي تؤلف     » النظرية« المسلم لا يحتقر المادة لا في صورة         إن اتمع الرباني  
فالإنتاج . والاستمتاع به » الإنتاج المادي «كيان هذا الكون الذي نعيش فيه ولا في صورة          

المادي من مقومات خلافة الإنسان في الأرض بعهد اللّه وشرطه والاسـتمتاع بالطيبـات          
 ولكنه لا يعتبرهـا     - كما سنرى في سياق هذه السورة        -ليه  منها حلال يدعو الإسلام إ    

كمـا تعتبرهـا   ! ومقوماتـه » الإنسـان «هي القيمة العليا التي در في سبيلها خصائص  
 ..الملحدة أو المشركة .. اتمعات الجاهلية 
 هـي   - كما هي في ميزان اللّه       -» الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«وحين تكون القيم    

.. أو بالاصطلاح الإسلامي    .. ة في مجتمع ، فإن هذا اتمع يكون متحضرا متقدما           السائد
ليست مسألة غامضة ولا مائعة     » الإنسانية«والأخلاق  » الإنسانية«والقيم  .. ربانيا مسلما   

 كما يزعم الذين يريـدون أن       -وليست كذلك قيما وأخلاقا متغيرة لا تستقر على حال          
.. زين ، فلا يبقى هنا لك أصل ثابت يرجع إليه في وزن ولا تقييم               يشيعوا الفوضى في الموا   

الـتي ينفـرد ـا دون       » خصائص الإنسان «إا القيم والأخلاق التي تنمي في الإنسان        
وليسـت هـي القـيم      . وتغلب فيه هذا الجانب الذي يميزه ويجعل منه إنسـانا         . الحيوان

وحين توضع المسألة هـذا  .. وبين الحيوان والأخلاق التي تنمي فيه الجوانب المشتركة بينه        
الوضع يبرز فيها خط فاصل وحاسم وثابت ، لا يقبل عملية التمييع المستمرة التي يحاولهـا        

ولا أخلاق رأسمالية   . عندئذ لا تكون هناك أخلاق زراعية وأخرى صناعية       ! »التطوريون«
هناك أخلاق مـن    لا تكون   ! ولا أخلاق صعلوكية وأخرى برجوازية    . وأخرى اشتراكية 

صنع البيئة ومن مستوى المعيشة ، على اعتبار أن هذه العوامل مستقلة في صـنع القـيم                  
قيم «إنما تكون هناك فقط     .. والأخلاق والاصطلاح عليها ، وحتمية في نشأا وتقريرها         

» وقيم وأخلاق حيوانيـة  «. يصطلح عليها المسلمون في اتمع المتحضر     » وأخلاق إنسانية 
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أو بالاصـطلاح   ..  يصطلح عليها الناس في اتمـع المتخلـف          -صح هذا التعبير     إذا   -
 !الإسلامي تكون هناك قيم وأخلاق ربانية إسلامية وقيم وأخلاق رجعية جاهلية

 إن اتمعات التي تسود فيها القيم والأخلاق والترعات الحيوانية ، لا يمكـن أن تكـون                
إن هذا المقياس   ! دم الصناعي والاقتصادي والعلمي   مجتمعات متحضرة ، مهما تبلغ من التق      

وفي اتمعات الجاهلية الحديثـة ينحسـر       .لا يخطئ في قياس مدى التقدم في الإنسان ذاته        
ففي هذه  . المفهوم الأخلاقي بحيث يتخلى عن كل ما له علاقة بالتميز الإنساني عن الحيوان            

 - ولا حتى العلاقات الجنسية الشـاذة  - اتمعات لا تعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية   
ينحصر في المعـاملات الشخصـية والاقتصـادية    » الأخلاقي«إن المفهوم   ! رذيلة أخلاقية 

 والكتاب والصحفيون والروائيون وكل     -!  أحيانا في حدود مصلحة الدولة     -والسياسية  
 ـ          ات والزوجـات   أجهزة التوجيه والإعلام في هذه اتمعات الجاهلية تقولها صريحة للفتي

مثل هذه اتمعات   ! إن الاتصالات الجنسية الحرة ليست رذائل أخلاقية      : والفتيان والشبان   
وبمقياس خـط التقـدم     . »الإنسانية« من وجهة النظر     -مجتمعات متخلفة غير متحضرة     

لأن خط الإسلام هو خط تحرير الإنسـان مـن       .. وهي كذلك غير إسلامية     .. الإنساني  
ولا نملك أن نمضي    ..ية خصائصه الإنسانية ، وتغلبها على نزعاته الحيوانية         شهواته ، وتنم  

من العقيـدة  .. أكثر من هذا في وصف اتمعات البشرية الحاضرة ، وإغراقها في الجاهلية      
ونحسب أن هذه الإشارات املـة تكفـي        .. ومن التصور إلى أوضاع الحياة      . إلى الخلق 

    ولتقرير حقيقة ما تستهدفه الـدعوة      . تمعات البشرية الحاضرة  لتقرير ملامح الجاهلية في ا
إا دعوة البشـرية مـن جديـد إلى         .. الإسلامية اليوم وما يستهدفه الدعاة إلى دين اللّه         

إا ذات المحاولة التي كان يتصـدى لهـا         .. عقيدة وخلقا ونظاما    : الدخول في الإسلام    
وإنه . ا ذات النقطة التي بدأ منها دعوته أول مرة         وإ - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   

كِتاب «:  يخاطبه   - سبحانه   -ذات الموقف الذي وقفه ذا الكتاب الذي أنزل إليه وربه           
             مِنِينؤذِكْرى لِلْمبِهِ و ذِرنلِت ، همِن جرح رِكدفِي ص كُنفَلا ي ، كزِلَ إِلَيوفي الوقـت   ..» أُن

 هذا التكليف إلى رسوله ، وجه إلى قومه المخـاطبين ـذا             - سبحانه   -ه  الذي وجه اللّ  
 الأمر باتباع   - وإلى كل قوم يواجههم الإسلام ليخرجهم من الجاهلية          -القرآن أول مرة    
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ذلـك أن القضـية في      . ما أنزل في هذا الكتاب ، والنهي عن اتباع الأولياء من دون اللّه            
.  يتبع البشر في حيام؟ يتبعون أمر اللّه فهم مسلمون         من.. » الاتباع«صميمها هي قضية    

اتبِعوا مـا أُنـزِلَ     «: أم يتبعون أمر غيره فهم مشركون؟ إما موقفان مختلفان لا يجتمعان            
ين هذه هي قضية هذا الد    .»قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ  . إِلَيكُم مِن ربكُم ، ولا تتبِعوا مِن دونِهِ أَولِياءَ        

إنه إما اتباع لما أنزل اللّه فهو الإسلام للّه ، والاعتراف له بالربوبية ، وإفراده               .. الأساسية  
وإما اتباع للأولياء من دونه     .. بالحاكمية التي تأمر فتطاع ، ويتبع أمرها ويها دون سواه           

 ـ   .. فهو الشرك ، وهو رفض الاعتراف للّه بالربوبية الخالصة           ت وكيف والحاكميـة ليس
 !خالصة له سبحانه؟

:  كان الكتاب مترلا إليـه بشخصـه         - صلى اللّه عليه وسلم      - وفي الخطاب للرسول    
» كزِلَ إِلَيأُن ـم   ..» كِتابوفي الخطاب للبشر كان الكتاب كذلك مترلا إليهم مـن ر :
»     كُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيوا ما أُنبِعفالكتـاب   -ليه وسلم    صلى اللّه ع   -فأما الرسول   .. » ات 

وأما البشر فالكتاب مترل إليهم من رم ليؤمنـوا بـه     . مترل إليه ليؤمن به ولينذر ويذكر     
والإسناد في كلتا الحالتين للاختصـاص والتكـريم        .. ويتبعوه ، ولا يتبعوا أمر أحد غيره        

 عليـه   فالذي يترل له ربه كتابا ، ويختاره لهذا الأمر ، ويتفضل          . والتحضيض والاستجاشة 
 ..ذا الخير ، جدير بأن يتذكر وأن يشكر وأن يأخذ الأمر بقوة ولا يستحسر 

تصـوراا  : وهي تعني التغيير الأساسي الكامل الشامل للجاهلية        .. ولأن المحاولة ضخمة    
وأفكارها ، وقيمها وأخلاقها ، وعاداا وتقاليدها ، ونظمها ، وأوضاعها ، واجتماعهـا              

لأن المحاولة ضخمة على هذا النحـو       ..ها باللّه ، وبالكون ، وبالناس       واقتصادها ، وروابط  
يمضي السياق فيهز الضمائر هزا عنيفا ويوقظ الأعصاب إيقاظا شديدا ويـرج الجـبلات              

وذلك بـأن   .. السادرة في الجاهلية ، المستغرقة في تصوراا وأوضاعها رجا ويدفعها دفعا            
 ٢٨ين في الدنيا ، ومصائرهم كذلك في الآخرة  يعرض عليها مصارع الغابرين من المكذب
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قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه ، ولا     «

. الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهـم صـاغِرونَ         يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا       
ذلِك قَولُهم بِـأَفْواهِهِم    . الْمسِيح ابن اللَّهِ  : وقالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ ، وقالَتِ النصارى         
اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم   ! ه أَنى يؤفَكُونَ  يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ ، قاتلَهم اللَّ        

                    ، وإِلَّا ه وا إِلهاً واحِداً ، لا إِلهدبعوا إِلَّا لِيما أُمِرو ، ميرم ناب سِيحالْمونِ اللَّهِ ود باباً مِنأَر
ر اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ، ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نـوره           يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نو   . سبحانه عما يشرِكُونَ  

 ).٣٢ - ٢٩: التوبة .. (» ولَو كَرِه الْكافِرونَ
 رلاَمِ ، أماسِ فِي الإِسولِ النخبِ ، بِدرةِ العزِيرفِي ج لِمِينسلِلْم ورتِ الأمقَامتأَنِ اس دعب

 �ى بِقِتالِ اليهودِ والنصارى ، وذَلِك سنةَ تِسعٍ لِلْهِجرةِ ، لِذَلِك تجهز الرسولُ االلهُ تعالَ
 لَّفختادِ ، وإِلَى الجِه مِنِينالمُؤ بدنو ، ملَه هرأَظْهو ، إِلَى ذَلِك اسا النعدومِ ، والِ الرلِقِت

افِقِينالمُن ضعولُ بسالر جرخو ، ةِ الحَرفِي شِد قْتالْوبٍ ، ودج امع امالع كَانَ ذَلِكو ، 
وصحبه إِلَى تبوك ، فَنزلَ بِها ، وأَقَام فِيها قُرابةَ عِشرِين يوماً ، ثُم رجع لِضِيقِ الحَالِ ، 

 .وضعفِ الناسِ 
ن بِالإِسلاَمِ مِن أَهلِ الكِتابِ ، فَرض االلهُ علَى المُسلِمِين قِتالَه ، حتى يعطِي فَمن لَم يؤمِ

 اغِرص اضِعخ وهةٍ ، ولُوبغةٍ مورقْهدٍ مي نةَ عيالجِز. 
 صِفَاتٍ هِي عبأَر فِيهِم تعمتابِ إِذَا اجلِ الكِتالُ أَهقِت جِبيلاَمِ ولِلإِس تِهِماودالعِلَّةُ فِي ع

 لِمِينالمُسو : 
- ، عِينرشم مهانبهرو مهاربذُوا أَحخفَات حِيدووا التمده مهونَ بِااللهِ ، لأَنمِنؤلاَ ي مهأَن 

 .ومِنهم من عبد المَسِيح وعزيراً 
-ؤلاَ ي مهكُونُ  أَنةٌ يانِيوحاةٌ ريح ةَ هِياةَ الآخِرقُولُونَ إِنَّ الحَيمِ الآخِرِ ، إِذْ يوونَ بِاليمِن

 فِيها الناس كَالمَلائِكَةِ 
- لَيهِمع مرا حلَ بِممونَ العزِملْتلاَ يو ، ولَهسرااللهُ و مرا حونَ ممرحلاَ ي مهأَن . 
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-  ملَه هعضونَ دِيناً وبِعتا يمإِنائِهِ ، وبِيااللهُ إِلَى أَن اهحالذِي أَو الحَق ونَ دِيندِينلاَ ي مهأَن
 مهاقِفَتأَسو مهاربأَح. 

ويجىء الأمر هنا بقتال الذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر ، بعد أن  : " وقال الخطيب 
مسلمين موقفهم من أعدائهم الذين يتربصون م الدوائر ، وبعد أن اهم اللّه انكشف لل

.. سبحانه وتعالى عن موالاة غير المؤمنين ، حتى ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوام 
ثم بعد أن ذكر اللّه سبحانه نصره لهم فى مواطن كثيرة ، لم يكن بين أيديهم فيها من 

 ..شىء وسائل الغلب والنصر 
وإذ يجىء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باللّه ، بعد هذا الموقف الذي أثار مشاعر المسلمين 
، وقوى عزائمهم ، ووثق إيمام ـ فإنه يقع موقعه من نفوسهم ، ويثمر ثمرته الطيبة فيهم 
، إذ يقبلون على القتال ، وقد خلت نفوسهم من مشاعر المودة بينهم وبين الذين لا 

فلا يلتفت ااهد إلى أهل أو مال ، ولا ينظر إلى .. نون باللّه ، ولو كانوا أقرب الناس يؤم
 ..نفسه أكثر مما ينظر إلى دينه ، والانتصار له ، ودفع يد العدو عنه 

« : وقد جاء الأمر بقتال الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر فى صيغة العموم هكذا 
وهذه الآية من سورة التوبة كما . »الآية ..  يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ قاتِلُوا الَّذِين لا

  مكة ، وبعد أن هزمت هوازن فى حنين ، وبعد  � ترى ، وقد نزلت بعد أن فتح النبى
 ..أن بسط الإسلام سلطانه على الجزيرة العربية كلّها 

إلى المسلمين بقتالهم ، بعد أن دخل العرب فى إلى من يتجه الأمر : والسؤال هنا هو 
 .الإسلام ؟ 

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ « : والجواب على هذا ، هو ما تضمنه قوله تعالى 
لَّذِين أُوتوا الْكِتاب الْآخِرِ ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولا يدِينونَ دِين الْحق مِن ا

وقد أشارت الآية الكريمة إلى ثلاثة .. » حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
 :أصناف

 .هم الكافرون كفرا صراحا ، وهم الملحدون.. فالذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر 



 ٧٣

ركون ، الذين يؤمنون باللّه واليوم هم المش.. والذين لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله 
وذلك إيمان المشركين من .. الآخر إيمانا تلبست به الضلالات ، واختلطت به البدع 

الذين كانوا على دين إبراهيم ، فأفسدوه بما أدخلوا عليه من تلقّيات أهوائهم ، .. العرب 
هم إِلَّا لِيقَربونا إِلَى اللَّهِ ما نعبد« : ووساوس شياطينهم ، حتى لقد عبدوا الأصنام وقالوا 

 .»زلْفى 
والذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، هم اليهود النصارى ، الذين أفسدوا 
دينهم بما حرفوا من كتاب اللّه الذي فى أيديهم ، وبما تأولوا من كلمات اللّه التي بقيت 

 ..معهم 
بعد الإعذار إليهم ، ودعوم إلى الإسلام ، .. ن بقتالهم فهؤلاء هم الذين أمر المسلمو

 .دعوة قائمة إلى العدل والإحسان ، داعية إلى الإخوة الإنسانية فى ظلّ الإيمان باللّه
 .أما الكافرون فهم الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، وليس معهم كتاب سماوى

والمثل .. ه واليوم الآخر ، إيمانا مشوبا بالضلال وأما المشركون ، فهم الذين يؤمنون باللّ
 ..الواضح للشرك ما كان عليه مشركو العرب قبل الإسلام 

وأما أهل الكتاب ، فإن فى كفرهم شبهة ، إذ معهم كتاب موسوم بأنه من عند اللّه ، 
وهو وإن حرف ، وبدل ، وتأوله المتأولون على غير وجهه ، لا يزال يحتفظ بأصول 

ة ، لأن تكون معتقدا سليما ، لو أعيد النظر فيه ، على ضوء القرآن الكريم ، الذي صالح
ولشبهة الكفر ، أو شبهة ..هو مصدق لهذا الكتاب الذي فى أيديهم ، ومهيمن عليه 

فهم .. الإيمان عند أهل الكتاب ، فقد أخذهم اللّه بحكم غير حكم الكافرين والمشركين 
 . الإيمان بعيدا منهمليسوا مؤمنين ، وإن لم يكن

ومن هنا كان أمر اللّه فيهم أن يدعوا إلى الإيمان الحق ، فإن استجابوا وآمنوا ، كان لهم ما 
وإن أبوا كان على المسلمين قتالهم ، حتى يستسلموا ، .. للمؤمنين ، وعليهم ما عليهم 

 إنه ليس ثم.. ويصبحوا فى يد المسلمين ، يجري عليهم حكمهم ، وتبسط عليهم يدهم 
ولكن إذا سلمت لهم أنفسهم ، فلن .. للمسلمين قتلهم ، كما يقتل الكافرون والمشركون 
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تسلم لهم أموالهم ، بل عليهم أن يؤدوا منها جزية للمسلمين ، وأن يؤدوها صاغرين ، أي 
 .مقهورين مغلوبين

لقتل المضروب وقد ألحقت السنة اوس باليهود والنصارى فى أخذ الجزية منهم بدلا من ا
 .على المشركين والكافرين ، وغيرهم ، ممن لا كتاب لهم

تؤخذ من أهل الكتاب ، عربا ) الجزية(إا « يقول الإمام الشافعي ـ رضى اللّه عنه ـ 
كانوا أو عجما ، ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقا ، لثبوا فى أهل الكتاب ، بالكتاب ، 

 .»وفى اوس ، بالخبر 
 حنيفة أا تؤخذ من أهل الكتاب مطلقا ، ومن مشركى العجم واوس لا من وعند أبى

 .»مشركى العرب 
وهذا الذي يراه أبو حنيفة هو الأولى بأن يؤخذ به ، لأنه يجرى مع الحكمة فى أخذ الجزية 

وذلك لأن العرب قد شهدوا .. من أهل الكتاب ، وعدم أخذها من مشركى العرب 
، واستمعوا إلى آيات اللّه ، وعرفوا مواقع الإعجاز منها ، وأن القرآن دلائل النبوة كاملة 

فلم يكن .. عندهم ليس بالذي يخفى عليهم علو متترّله ، وأنه من كلام رب العالمين 
.. إلا عن عناد واستكبار ، وإلا عن حمية جاهلية  � كفرهم باللّه وتكذيبهم لرسول اللّه 

إما الإسلام ، وإما القتل : لحكم إذا هم وقعوا ليد المسلمين فكان أن أخذهم الإسلام ذا ا
 ..!، ولا ثالث 

فمثل هؤلاء الذين يشهدون الحق ، ويرون آياته رأي العين ، ثم لا يتبعونه ، ولا يفتحون 
عقولهم وقلوم له ـ مثل هؤلاء ، ينبغي أن در آدميتهم ، وأن تقام عليهم هذه الوصاية 

 .ا الحكم الملزم، التي تأخذهم ذ
أما مشركو العجم واوس ، ممن لا كتاب معهم ، فإنه لم يستبن لهم على وجه القطع من 
دلائل النبوة ، وصدق الرسول ما استبان لمشركي العرب ، فكانوا لهذا أقرب إلى أن 
يلحقوا بأهل الكتاب ، وأن يدخلوا فى تلك التجربة التي يدخلها أهل الكتاب ـ من أن 

 .. بمشركى العرب يلحقوا
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فبينما يرى ..أما من يؤدون الجزية ممن يدخلون فى حكمها ، فقد اختلف الأئمة فيهم 
مالك والأوزاعى أا تؤخذ من جميع الواقعين تحت حكمها فردا فردا ، إذ يرى أبو حنيفة 

ورأى أبى حنيفة أقرب إلى ..أا لا تؤخذ من امرأة ، ولا صبي ، ولا زمن ، ولا أعمى 
في تأليف القلوب ، ودعوا إليه بالتي هي . احة الإسلام ، وإلى مرامي أهدافه البعيدةسم

 .أحسن
وأخذ الجزية من أهل الكتاب ، وأداؤهم لها على هذا الوجه الذي يؤدوا عليه فى ذلة 
وصغار هو فى الواقع ليس عن دافع من التعالي والكبر من المسلمين ، وإنما هو إثارة لدوافع 

سانية عند هؤلاء الذين يؤدون الجزية ، ولتحريك الرغبة فيهم إلى الخلاص من هذا الإن
من جهة ، والنظر فى وجه الدعوة التي .. الوضع المشين ، وذلك بمراجعة معتقدهم 

وهذا إن فعلوه فإنه لا بد أن يصحح عقيدم .. من جهة أخرى .. يدعوهم الإسلام إليها 
 .ن الحق ، دين اللّه ، دين الإسلام، ويفتح عقولهم وقلوم للدي

وهذا هو السر فى الإبقاء على أهل الكتاب حين يقعون بيد المسلمين ، وصيانة دمهم من 
فإن هذا التدبير إنما غايته هو وضع أهل الكتاب فى هذا .. القتل ، وقبول الدية منهم 
لتجربة ، فإنه ما من ولقد أثمر هذا الامتحان ونجحت تلك ا.. الامتحان ، وتلك التجربة 

أحد من أهل الكتاب ، دخل فى هذا الامتحان وعاش تلك التجربة ، وأخذ مكانه مع 
المسلمين على هذا الوضع ، حتى وجد الفرصة سانحة ، والوقت متسعا ، للبحث والنظر 

وكان من هذا أن دخل فى الإسلام ، وآمن به .. فى معتقده ، والمعتقد الذي يدعى إليه 
 ..ار واقتناع عن اختي

ومن بقي على دينه من أهل الكتاب ـ وهم قلة شاذة ـ فقد كانت آفة ذلك إلى تعصب 
 ! أعمى ، وانقياد لهوى جامح ، لا يمسكه عقل ، ولا يرده رأى

فلم تكن الجزية التي فرضها الإسلام على أهل الكتاب ضربا من التحكم ، ولا نزعة من 
 كما رأينا ـ دعوة حكيمة من دعوات الإسلام إلى نزعات القهر والتسلط ، وإنما هي ـ

الإيمان باللّه ، وأسلوب من أساليبه المحكمة ، فى فتح الأبصار المغلقة ، إلى النور ، ولفت 
 ..العقول الشاردة ، إلى الهدى ، وإيقاظ القلوب الغافية ، لاستقبال آيات اللّه وكلماته 
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العدوان والبغي ، لأخذ أهل الكتاب الذين ولو كان من شأن الإسلام التسلط والقهر ، و
وقعوا بيده ، ونزلوا على حكمه ، بما أخذ به الكافرين والمشركين ، ولما قبل منهم إلّا 
الإيمان أو القتل ، ولما استبقاهم ابتغاء إصلاحهم ، وشفائهم مما ألمّ م ، من زيغ فى 

 ..العقيدة ، وضلال فى الدين 
لام على أهل الكتاب ، هي دواء لداء ، واستطباب لعلّة ، وعملية فالجزية التي فرضها الإس

وإنه لا بأس من أن يكون الدواء مرا ، إذا أثمر ثمرته فى .. جراحية لاستئصال مرض قاتل 
 .شفاء الداء

إشارة إلى علو يد » حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ « : وفى قوله تعالى 
وهذا يعني أن يحتفظ المسلمون ..ين ، وتمكنهم من عدوهم ، بما لهم من بأس ، وقوة المسلم

دائما بتلك القوة التي مكّنت لهم ، وإلا كان عليهم أن يترلوا عن هذه المترلة التي هم فيها 
بل وربما تحولت الحال ، فكانوا .. ، فإم إن لم يترلوا عنها طائعين ، نزلوا عنها مكرهين 

 !  من كانوا تحت يدهمتحت يد
والقوة التي يعتمد .فالمراد باليد هنا ، القوة والقدرة ، التي يعلو ا المسلمون على غيرهم

عليها المسلمون ، تقوم دعائمها أولا وقبل كل شىء ، على الإيمان باللّه ، وامتثال أوامره 
 مكّن اللّه لهم من كل فإذا حقق المسلمون حقيقة الإيمان فى قلوم ،.. ، واجتناب نواهيه 

أسباب العزة ، والقوة ، وملأ أيديهم من خير الدنيا والآخرة جميعا ، وأقامهم فى هذه 
 ! الدنيا مقاما كريما ، وجعل كلمتهم العليا ، وكلمة الذين كفروا هى السفلى

مة تحريضا للمسلمين على امتهان أهل الذ» وهم صاغِرونَ « : فليس المراد بقوله تعالى 
وإذلالهم ، بقدر ما هو تحريض للمسلمين على اكتساب القوة والاحتفاظ ، ا حتى لا 
يكونوا يوما فى هذا المترل الذليل المهين ، الذي يترله المغلوب على أمره ا ، النازل على 

الغالب متحكم .. فهذا هو واقع الحياة ، وتلك هى سنة اللّه فى خلقه .. حكم غالبه 
وإذا كان هناك من المبادئ الخلقية ، أو المواضعات .. غلوب مقهور مهين متسلط ، والم

السياسية ، ما يخفف من هذا المبدأ العامل فى الحياة ، فإن سماحة الإسلام ، وإنسانية 
شريعته ، قد كان لهما فى هذا الباب ما لا يمكن أن يلحق بغباره القوانين الدولية ، أو 
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أن دعوة الإسلام إلى التسامح ، والرفق ، والإخاء ، دعوة ذلك .. المنظمات الإنسانية 
أما ما .. مشدودة إلى ضمير الإنسان ، موصوله بإيمانه باللّه ، بحيث لا يكمل إيمانه إلا ا 

تحمله القوانين الدولية ، وما تنادى به المنظمات الإنسانية ، فلا يعدو أن يكون مجرد 
 .، دون أن تبلغ مواطن الإدراك ، أو الوجدان منهنصائح ووصايا ، تخاطب أذن الإنسان 

ومن الخير .. فالقوة التي يملك ا المسلمون مصائر الأمور فى الناس ، قوة رحيمة ، عادلة 
فحيث كانت فهي بر ورحمة ، .. للناس جميعا ، أن تنمو هذه القوة ، وأن يمتد سلطاا 

آخذة بشريعته ، كانت قوة ظالمة غشوما فإذا صارت تلك القوة إلى يد غير مؤمنة باللّه ، 
، تطلع على الناس كما تطلع العواصف العاتية ، لا تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته 

 .كالرميم
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا « : هذا وكثير من الفقهاء والمفسرين على أن قوله تعالى 

هو أمر ملزم للمسلمين بقتال غير المسلمين ، قتالاً عاما ، فى أي » الآية .. بِالْيومِ الْآخِرِ 
بمعنى أم يكونون فى حرب دائمة مع غير . حال يجد فيها المسلمون قدرة على القتال

على الوجه .. المسلمين ، حتى يدخلوا فى الإسلام ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 
 ٢٩ .."الذي أشرنا إليه 

ومطاردة الشياطين  . تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس         إا مبررات   
ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد اللّه وحـده ، لا       

وهـذا  ! يجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة من هواه ورأيه             
 ..»  إِكْراه فِي الدينِلا«: مع تقرير مبدأ .. يكفي 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ، بعد الخروج من سلطان العبيـد والإقـرار بمبـدأ أن                  
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله للّه. السلطان كله للّه

بإخراج الناس مـن العبوديـة للعبـاد إلى         . إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض      
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة     .. وهذه وحدها تكفي    .. حده بلا شريك    العبودية للّه و  

خرجنـا  : في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول              

                                                 
 )٧٣٣ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٩
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أو ! أو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن المسـلمين          ! ندافع عن وطننا المهدد   
لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عـامر ،          ! خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة     

وحذيفة بن محصن ، والمغيرة بن شعبة ، جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية ، وهو                 
ما الذي جاء بكم؟ فيكـون  : يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية ، قبل المعركة        

ومـن ضـيق    . د إلى عبادة اللّه وحده    اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العبا       : الجواب  
فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه ،      .. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام       . الدنيا إلى سعتها  

ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة       . فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه         
 .»أو الظفر

في إعلانه العام ، وفي منهجه الواقعي لمقابلة        إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته و         
وهذا .. الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متجددة              

 ولو لم يوجد خطر الاعتداء علـى الأرض الإسـلامية وعلـى             -المبرر الذاتي قائم ابتداء     
بيعة المعوقات الفعلية في اتمعات      إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وط        -المسلمين فيها   

 ! لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقوتة.. البشرية 
في سبيل هذه القـيم  . »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله         

 ..التي لا يناله هو من ورائها مغنم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي 
ل أن يتطلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نفسه              إن المسلم قب  

مع مصالحه ومصالح عشيرته    .. مع مطامعه ورغباته    .. مع هواه وشهواته    .. مع الشيطان   
ومع كل دافع إلا العبودية للّـه ، وتحقيـق          .. مع كل شارة غير شارة الإسلام       .. وقومه  

 ..واغيت المغتصبين لسلطان اللّه سلطانه في الأرض وطرد سلطان الط
يغضون مـن   » الوطن الإسلامي «والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية         

وهذه ليسـت نظـرة الإسـلام إلى هـذه          ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من    » المنهج«شأن  
ي إا نظرة مستحدثة غريبة على الحس الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الـذ           .. الاعتبارات  

. تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي             
وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما       !  فلا اعتبار لها ولا وزن     - بذاا   -أما الأرض   
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وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج      . هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه فيها       
 ..» الإنسان«ونقطة الانطلاق لتحرير » الإسلامدار «و

. حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنـهج        » دار الإسلام «وحقيقة أن حماية    
وليست حمايتها هي الغاية الأخـيرة لحركـة الجهـاد      . ولكنها هي ليست الهدف النهائي    

ثم لاتخاذها قاعـدة انطـلاق إلى     . هاإنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه في       . الإسلامي
فالنوع الإنساني هو موضوع هـذا الـدين ،         . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته      

وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات          ! والأرض هي مجاله الكبير   
لها هي الـتي ينطلـق   وهذه ك.. مادية من سلطة الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة         

كي يخلو له وجه الأفراد مـن النـاس ، يخاطـب ضـمائرهم              . الإسلام ليحطمها بالقوة  
 وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 

، وألا يثقل على عاتقنا     » الجهاد«يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرقين على مبدأ          
واقع وثقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات             ضغط ال 

أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سـينطلق في              
ويجب ونحن نستعرض الواقع التـاريخي      ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد       

وألا .. تية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي          ألا نغفل عن الاعتبارات الذا    
 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 

لأن مجرد وجوده ، في صورة إعـلان  . حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له     
، وتمثل هـذا الوجـود في   عام لربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه            

تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمـع مسـتقل               
إن مجـرد   .. متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وحـده               

وجود هذا الدين في هذه الصورة لا بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حولـه ، القائمـة       
ولا بد أن يتحرك    . لى قاعدة العبودية للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته            ع

 .. اتمع الجديد للدفاع عن نفسه 
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ولا بد أن   . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده          .. هذا كله حق    
 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 

إن من طبيعة الوجود الإسلامي     .. أصالة من هذه الحقيقة     ولكن هناك حقيقة أخرى أشد      
ولا . من العبودية لغير اللّه   » الأرض«في  » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ        

» الإنسان«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا              
 ..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 

 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه.. كل الأرض 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا ـاجم الإسـلام ، إذا                 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضـي أن يـدعها              

سلام لا يهادا ، إلا أن      ولكن الإ ! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام       
تعلن استسلامها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بـلا عوائـق                

 .مادية من السلطات القائمة فيها
هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعـالمين وتحريـر                 

وفرق بين تصور الإسلام علـى هـذه   ! الناس أجمعينالإنسان من كل عبودية لغير اللّه في   
! الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو عنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاعتـداء               

إن مـبررات الانطـلاق     ! إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية في الانطـلاق          
ج اللّه للحياة البشـرية ،      الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منه          

ونحن ! .. وليس منهج إنسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس من الأجناس              
حين ننسـى   .. لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة              

ما هذه  إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان       .. أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد         
والمسافة قد لا تبدو كبيرة عنـد       ! الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن مبرر آخر للجهاد الإسلامي        

مفرق الطريق ، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار لـه فيهـا ،                  
وتصور أنـه  . بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه      

المسافة عند مفرق الطريق قد     ..لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذه المعركة           هو بذاته   
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ولكنها في اية الطريق تبـدو      . فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما      . لا تبدو كبيرة  
 ..خطيرا .. هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا كبيرا 

عتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء ليقرر ألوهية اللّه في الأرض ،            إن هناك مسافة هائلة بين ا     
وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعـي ، هـو اتمـع                  
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهـم                

فمـن  ..  سلطان اللّه ، أو بتعبير آخر تتمثل فيها ألوهيته           إلا شريعة اللّه ، التي يتمثل فيها      
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفـراد وعقـولهم دون                

إن .. حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية              
. و ، واعتباره نظاما محليا في وطن بعينه       هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النح        

وذاك .. هـذا تصـور     ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية          
ولكن التصور الكلي لبواعث هـذا  .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد      .. تصور  

تقاد كما يدخل في    الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاع           
 . صميم الخطة والاتجاه

فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولكنـه           . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء      
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضـاع          .. منهج إله ، ونظام عالم      

 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 
إنما يهاجم الأنظمة والأوضاع    . فراد ليكرههم على اعتناق عقيدته    وحسبه أنه لا يهاجم الأ    

 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار
ليحقق إعلانه  .. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده        » الناس«من حق الإسلام أن يخرج      

 في  -وعبادة اللّه وحـده لا تتحقـق        .. ير الناس أجمعين    العام بربوبية اللّه للعالمين ، وتحر     
فهو وحـده النظـام     .  إلا في ظل النظام الإسلامي     -التصور الإسلامي وفي الواقع العملي      

قاصـيهم  . أسودهم وأبيضـهم  .حاكمهم ومحكومهم . الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم     
أمـا في سـائر     ..  السواء   فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على       . ودانيهم

وهو من خصائص   . الأنظمة ، فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيام من العباد           
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فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهيـة              .الألوهية
 ـ  ! اختصاصا وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء           ر اعتـرف   وأيما بشر آخ

! لذلك البشر بذلك الحق فقد اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها باسمها أم لم يسـمها                
إنما هو منـهج    . حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة البيان      . والإسلام ليس مجرد عقيدة   

والتجمعات الأخرى لا تمكنـه     . يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس        
 .ة رعاياها وفق منهجه هومن تنظيم حيا

 -وهذا  . ومن ثم يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العام            
فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبـد  .  معنى أن يكون الدين كله للّه    -كما قلنا من قبل     

إن ! عباد للعباد من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية ال              
الباحثين الإسلاميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضـر ، وتحـت الهجـوم              

لأن المستشرقين صوروا الإسـلام     . الاستشراقي الماكر ، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة       
والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيـدا أن هـذه        . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة     

ومـن ثم   .. ولكنهم يشوهون بواعث الجهاد الإسلامي ذه الطريقة        . لحقيقةليست هي ا  
فيلجأون إلى تلمس   !  عن سمعة الإسلام ، بنفي هذا الاام       - المهزومون   -يقوم المنافحون   
» تحريـر الإنسـان   «ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في         ! المبررات الدفاعية 

 ذلك التصور الغربي لطبيعة     - المهزومين   -حثين العصريين   وقد غشى على أفكار البا    .ابتداء
ومن ثم  .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة         » عقيدة«وأنه مجرد   .. » الدين«

ولكن الأمر لـيس كـذلك في       ! يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير        
 وهو منهج يقوم على إفـراد اللّـه وحـده           .فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية    . الإسلام

فالجهاد له  !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية      - متمثلة في الحاكمية     -بالألوهية  
أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظـل        . جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام    

 يختلف الأمر من أساسه ، وتصـبح لـه          ومن ثم .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات        
وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، فإن            .صورة جديدة كاملة  

مع ترك مسألة العقيـدة     . اللّه يمنحه حق الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام        
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ة فترة عن الجهاد ، فهـذه  فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلم   .. الوجدانية لحرية الوجدان    
وعلى هذا  . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة      . مسألة خطة لا مسألة مبدأ    

. الأساس الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددة            
 ٣٠.الثابت الطويلولا نخلط بين دلالالتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية 

 
������������ 
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}                 الخَـائِنِين حِـبلاَ ي اء إِنَّ اللّهولَى سع هِمةً فَانبِذْ إِلَيانمٍ خِيمِن قَو افَنخا تإِم٥٨(} و (

 ..سورة الأنفال
ن رضى واختيار   وفى نقضهم لهذا العهد الذي جاءوا هم به من تلقاء أنفسهم ، وأعطوه ع             

ـ فى نقضهم لهذا العهد ، الذي هو فى الواقع عهدهم ، خيانة لأنفسهم ، فوق أنه خيانة                  
 .للعهد من حيث هو عهد ، يجب الوفاء به على أي حال

ثُم ينقُضونَ عهـدهم  « : بعد وصفهم بقوله سبحانه » وهم لا يتقُونَ « : وفى قوله تعالى    
فى هذا إشارة إلى أنهم متحللون من كل قيد يمسك م على خلق فاضل ،               »   فِي كُلِّ مرةٍ  

إم لا يتقون أي محظور تحظره الشرائع السماوية ، أو تجرمـه  .. ويقيمهم على مبدأ كريم  
والمراد ؤلاء الذين ينقضون العهد الـذي عاهـدوا   .القوانين الوضيعة والمواضعات الخلقية  

ت اليهود الذين كانوا بالمدينة ، يثيرون الفتن ، ويذيعون المنكر ،            عليه الرسول ، هم جماعا    
ويحيكون الدسائس ، وينتهزون الفرصة المواتية لينالوا من النبي والمؤمنين ما يريدون مـن              

 .شر
وقوله ..ثم إن هذا الحكم هو حكم عام ، يقيمه المسلمون دائما فيما بينهم وبين الكافرين                

هـو الجـزاء    .»قَفَنهم فِي الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ          فَإِما تثْ « : تعالى  
الذي أمر اللّه سبحانه وتعالى نبيه الكريم أن يلقى به هؤلاء الكافرين ، الذين لا يؤمنـون                 

 له كلما سنحت    باللّه أبدا ، والذين ينقضون عهدهم مع النبى ، ويلقونه فى الجبهة المحاربة            
الفرصة لهم ، سواء أكان ذلك بأشخاصهم ، أم بأموالهم وأسلحتهم ، يمدون ـا أعـداء          

فهؤلاء الذين يقفون من النبى ودعوته ، هذا الموقف اللئيم المخادع ، لا عهـد               ..المسلمين  
د النبى  فليس لهم عن  .. لهم ، ولا ذمة لهم عند النبى والمسلمين ، ما داموا قد غدروا ونكثوا               

والمسلمين إذا ظفروا م فى حرب ، أو أمكنتهم أيديهم منهم فى أي موقف ـ ليس لهـم   
إلا الضربة القاصمة القاضية ، وإلا البلاء ينصب عليهم انصبابا ، ينـالهم فى أنفسـهم ،                 
وأموالهم وأهليهم ، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم ، ومثلا سائرا فى الناس ، لكل من ينقض                
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فَإِما تثْقَفَنهم فِي الْحـربِ     « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى       ..  النبى والمسلمين    العهد مع 
والتعبير بالظفر م ، ووقوعهم ليد النبي بقولـه         .»فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ       

انتقاما ، واستئصالا للمغلوب ، وإنما      إشارة إلى أن الحرب ليست كلّها       » تثْقَفَنهم  « تعالى  
هى ـ فى صميمها ـ إصلاح له ، وحيدة به عن طريق الضلال والغواية الذي يركبـه ،    

إذ كثيرا ما تنتهى الحرب بين المسلمين وأعدائهم ،         .. إلى طريق الحق والهدى ، المدعو إليه        
 ودخلوا فى دين اللّه ، وكانوا       وإذا أعداد وفيرة من هؤلاء الأعداء ، قد تحولوا إلى أولياء ،           

بدلا من كلمة تظفر ـم      » تثقفنهم  « وهذا هو السر فى التعبير بكلمة       .من عباده المؤمنين  
إذ الثّقاف هو من يتولّي إصلاح الرماح ، وتقويمها ، بما يقتطع من أجزائها ، وأطرافها                ..  

 ..، وبما يسوى من نتوئها 
ف للرماح ، غايتها الإصلاح ، والتقويم ، ولكن الحرب هنا           فالحرب فى الإسلام أشبه بالثّقا    

مع هذا الصنف من الناس ، الذين يغدرون بالنبي ، وينصبون المكايد له بالخديعة والختل ،                
إذ يجيئون إليه موادعين مسالمين ، ثم ينقلبون ذئابا محاربين ـ هؤلاء ، لا يرجى لهم إصلاح  

وإذن فليس لهم إلا الضربة القاضـية ،        .. أبدا  »  يؤمِنونَ   فَهم لا « ، ولا يتوقع منهم خير      
فَشرد بِهِـم  « .. التي لا تبقى منهم على دار ولا ديار ، حتى يكونوا فى ذلك عبرة لغيرهم    

   ملْفَهخ نذا الذي تأخذهم به من بلاء ونكال ، كلّ مجتمع للضلال وتبييت              » م قأي فر
فكلّ مـن تحدثـه   .نتظرون ما وراء كيد هؤلاء الكافرين بالمؤمنينالسوء للمسلمين ، ممن ي  

نفسه بخيانة عهد المسلمين من بعد تلك الضربة التي نزلت ؤلاء الخائنين ـ سيجد أمـام   
ناظرية مثلا حيا لما ينتظره من بلاء ونكال فى هذا الذي أخذ به هؤلاء القوم ، وذا تنحلّ                  

: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى       .. مين ، ويتشتت جمعهم     عزائم الذين يدبرون الشر للمسل    
راجع إلى هـؤلاء  » يذكرون  « و» لعلهم  « إذ الضمير فى كلّ من      .. »لَعلَّهم يذَّكَّرونَ   « 

ففى الضربة الـتي    .. الذين يأتون بعد هؤلاء الذي نكّل م النبى وضرم الضربة القاضية            
قوله ! الذين لم يظهروا بعد على طريق الغدر والخيانة       حلت ؤلاء موعظة وذكرى لهؤلاء      

» وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ إِنَّ اللَّه لا يحِب الْخـائِنِين                « : تعالى  
هذه الآية تكشف عن وجه مشرق وضيء من وجوه الإسلام ـ ووجوه الإسلام كلـها   
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لقد أشارت الآية السابقة إلى ما يدبر .فى رعاية العهد وحفظه والوفاء بهمشرقة مضيئة ـ  
أعداء الإسلام للمسلمين من كيد ،ومكر ، ونكث بالعهد ، ونفاق فيما عاهدوهم عليـه               

 ..         م ينقضون العهد الذي أعطوه من أنفسهم للنبىفى كل مرة يجيئون إليـه فيهـا        .. وأ
 ..معاهدين 

ن أعداءهم بمثل عملهم هذا ، وحتى لا يدخل على نفوسهم شىء            وحتى لا يعامل المسلمو   
من هذا الداء الخبيث الذي استولى على نفوس أعدائهم ، من نقض العهد ، وخيانة الكلمة                
ـ حتى لا يكون شىء من هذا فى مجتمع المسلمين ، جاءهم أمر اللّه ، فيما أمر به نبيـه ،                     

« : فقال سـبحانه  ..  هؤلاء الناكثين للعهد   ورسم له فيه أسلوب العمل ، الذي يعامل به        
أي إن استشعرت خيانة من قـوم       . . »وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على سواءٍ          

بينك وبينهم عهد ، وتوقعت أن ينكثوا هذا العهد على غرة ، دون أن يؤذنوك بنكثـه ،                  
لا تنقض العهد منهم فى خفاء بينك وبين نفسك ، كما           والتحلل منه ، فلا تفعل فعلهم ، و       

أي على وضوح كامـل ،      » على سواء   « يفعلون ، بل أنذرهم بذلك ، وأعلمهم إياه ،          
وذلك ليكونوا على بينة من أمرهم ، فـلا يـدخل فى      .. بصريح اللفظ ، دون التلويح به       

د من هـذا الحسـاب ،       حسام بعد هذا ، العهد الذي بينك وبينهم ، وذا يسقط العه           
 ٣١.ويعدون أنفسهم للحرب ، كما أعد النبي والمسلمون أنفسهم لها

إن الإسلام يعاهد ليصون عهده فإذا خاف الخيانة من غيره نبذ العهد القائم جهرة وعلانية               
فليس . ولم يخن ولم يغدر ولم يغش ولم يخدع وصارح الآخرين بأنه نفض يده من عهدهم              

 ..بينه وبينهم أمان 
وبذلك يرتفع الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة ، وإلى آفاق من الأمـن               

إنه لا يبيت الآخرين بالهجوم الغادر الفاجر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود            .. والطمأنينة  
ومواثيق لم تنقض ولم تنبذ ولا يروع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو يخشى الخيانة من                

أما بعد نبذ العهد فالحرب خدعة ، لأن كل خصم قد أخذ حذره فإذا جازت               ف.. جانبهم  

                                                 
 )٦٤٤ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣١
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وكل وسائل الخدعة حينئذ مباحـة لأـا        ! الخدعة عليه فهو غير مغدور به إنما هو غافل        
 !ليست غادرة

إن الإسلام يريد للبشرية أن ترتفع ويريد للبشرية أن تعف فلا يبيح الغدر في سبيل الغلب                
غايات وأشرف المقاصد ولا يسمح للغاية الشريفة أن تستخدم الوسيلة          وهو يكافح لأسمى ال   

 .الخسيسة
إن الإسلام يكره الخيانة ، ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهود ومن ثم لا يحب للمسلمين               

إن النفس الإنسـانية وحـدة لا       .. أن يخونوا أمانة العهد في سبيل غاية مهما تكن شريفة           
فسها وسيلة خسيسة ، فلا يمكن أن تظل محافظة على غاية شريفة            تتجزا ومتى استحلت لن   

وليس مسلما من يبرر الوسيلة بالغاية ، فهذا المبدأ غريب علـى الحـس الإسـلامي                .. 
والحساسية الإسلامية ، لأنه لا انفصال في تكوين النفس البشرية وعالمها بـين الوسـائل               

وض بركة من الوحل ، فإن الشط الممرع        إن الشط الممرع لا يغري المسلم بخ      .. والغايات  
من أجل هذا كله يكره اللّه الخائنين ويكره اللّه         .. لا بد أن تلوثه الأقدام الملوثة في النهاية         

 .الخيانة
 ويجب أن نذكر أن هذه الأحكام كانت تتترل والبشرية بجملتها لا تتطلع إلى مثل هـذا                

قانون القوة  .. ن المتحاربين حتى ذلك الزمان      لقد كان قانون الغابة هو قانو     . الأفق المشرق 
ويجب أن نذكر كذلك أن قانون الغابة هو الذي ظل يحكم           . التي لا تتقيد بقيد متى قدرت     

اتمعات الجاهلية كلها بعد ذلك إلى القرن الثامن عشر الميلادي حيث لم تكـن أوربـا                
ثم . عاملها مع العالم الإسـلامي    تعرف شيئا عن المعاملات الدولية إلا ما تقتبسه في أثناء ت          

هي لم ترتفع قط حتى اللحظة إلى هذا الأفق في عالم الواقع حتى بعد ما عرفت نظريا شيئا                  
أن يـدركوا   » التقدم الفني في صناعة القـانون     «وعلى الذين يبرهم    ! اسمه القانون الدولي  

النصاعة وهذه النظافة   وفي مقابل هذه    ! بين الإسلام والنظم المعاصرة جميعا    » الواقع«حقيقة  
ولا يحسبن الَّذِين كَفَـروا     «! يعد اللّه المسلمين النصر ، ويهون عليهم أمر الكفار والكفر         

 ..» سبقُوا ، إِنهم لا يعجِزونَ
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فتبييتهم الغدر والخيانة لن يمنحهم فرصة السبق ، لأن اللّه لن يترك المسلمين وحـدهم ،                 
والذين كفروا أضعف من أن يعجزوا اللّه حـين يطلبـهم ،           .  لخيانتهم ولن يفلت الخائنين  

 .وأضعف من أن يعجزوا المسلمين واللّه ناصرهم
 مـن أن يسـبقهم      - متى أخلصوا النية فيها للّـه        -فليطمئن أصحاب الوسائل النظيفة     

 .أصحاب الوسائل الخسيسة
لـون كلمتـه في النـاس ،        فإنما هم منصورون باللّه الذي يحققون سنته في الأرض ، ويع          

يجاهدون ليخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه وحـده بـلا              . وينطلقون باسمه 
 ٣٢.شريك
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»           مِنِينؤالْم مِن كعبنِ اتمو اللَّه كبسح بِيا النها أَي٦٤( ي (   رح بِيا النها أَيي   مِنِينـؤضِ الْم

علَى الْقِتالِ إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفًـا            
 أَنَّ فِيكُم ضعفًا    الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم    ) ٦٥(مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لَا يفْقَهونَ        

                اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَيلِبغي أَلْف كُممِن كُنإِنْ ينِ ويوا مِائَتلِبغةٌ يابِرمِائَةٌ ص كُممِن كُنفَإِنْ ي
 ابِرِينالص ع٦٦ - ٦٤: الأنفال ) [٦٦(م [ «.. 

 عليه وسلم والمُؤمِنِين علَى القِتالِ ومنـاجزةِ الأَعـداءِ ،           يحرض االلهُ تعالَى النبِي صلى االله     
             تعابتتو ، مهاددتِ أَعإِنْ كَثُرو ، ائِهِمدلَى أَعع مهديؤمو كَافِيهِمو مهبسح هبِأَن مهبِرخيو

مِنِينالمُؤ ددقَلَّ ع لُوو ، مهاتادددِ الكُفَّارِ إِمدع نع . 
 يأْمر االلهُ تعالَى نبِيه صلى االله عليه وسلم بِحثِّ المُؤمِنِين ، وتحرِيضِهِم علَى القِتالِ ، لِدفْعِ                

      أَهلِ ودالعو الحَقةِ االلهِ ولاَءِ كَلِملإِعلِهِ ، وأَهلاَمِ ولَى الإِسع وانِ الكَافِرِيندلَـى   عـا ، علِه
ويخبِر االلهُ نبِيه والمُؤمِنِين أَنه إِذَا وجِـد مِـن المُـؤمِنِين     . كَلِمةِ الباطِلِ والظُّلْمِ وأَنصارِهِما     

وجِد مِنهم مِئَـةٌ    عِشرونَ معتصِمونَ بِالإِيمانِ والصبرِ والطَّاعةِ ، فَإِنهم يغلِبونَ مِئَتينِ ، وإِنْ            
يغلِبوا أَلْفاً مِن الكُفَّارِ ، لأَنهم قَوم لاَ يفْقَهونَ ما تفْقَهونه أَنتم مِن حِكْمةِ الحَربِ ، ومـا                  

نصـراً  : ن الحَربِ   يراد بِها مِن مرضاةِ االلهِ عز وجلَّ ، ولاَ ينتظِرونَ هم ما تنتظِرونَ أَنتم مِ              
ولَما نزلَت هذِهِ الآيةُ شق ذَلِك علَى المُسـلِمِين ،          .مِن االلهِ أَو فَوزاً بِالشهادةِ ورِضوانِ االلهِ        

 .فَخفَّف االلهُ عنهم فِي الآيةِ التالِيةِ 
ؤمِنِين ، ويجعلُ المُسلِم الواحِد فِي مقَابلَةِ اثْنينِ مِن         وفِي هذِهِ الآيةِ يخفِّف االلهُ تعالَى عنِ المُ       

، فَإِذَا كَانَ عدد المُسـلِمِين نِصـف   ) بينما كَانَ فِي الآيةِ السابِقَةِ الواحِد بِعشرةٍ ( الكُفَّارِ  
اءِ العدو ، وإِذَا كَانوا دونَ ذَلِك ، لَـم يجِـب            عددِ عدوهِم ، لَم يسغْ لَهم التردد فِي لِقَ        

               ـرِينونَ العِشلِبغي ابِرِينالص مِنِينالمُؤ ةُ مِنرشوا ، فَالعزرحتأَنْ ي ملَه ازجالُ ، وهِم القِتلَيع
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لنصر مِن عِندِ االلهِ ، وبِالإِيمـانِ والطَّاعـةِ ،          بِإِذْنِ االلهِ ، وااللهُ يؤيد الصابِرِين وينصرهم ، فَا        
 ٣٣.ولَيس بِالعددِ والعدةِ 

 وكم حسابه فى ميدان القتال ؟ .. المسلم 
وأعداد المقاتلين وكثرم ، ليست     .. السلاح ليس هو كل شىء فى القتال ، وتحقيق النصر           

ا الذي يجعل للسلاح أثره وفاعليتـه ،        وإنم.. هى الميزان الذي يرجح به جيش على جيش         
 ..ويقيم للكثرة وزنا وقدرا ، هو درجة الإيمان التي يكون عليها الطرفان المتقاتلان 

فالإيمان حين يعمر قلب المؤمن ، ويملك عليه مشاعره ـ يجعل العصا التي فى يد المـؤمن   
 .أضعف إيمانا منهأكثر مضاء ، وأقوى أثرا من السيف فى يد غير المؤمن ، أو من هو 

                 ه أن جعل أولياءه الذين يدفعون العـدوومن هنا كان من منن اللّه سبحانه وتعالى على نبي
عن دعوته ، جندا مسلحين بالإيمان والتقوى ، بعد أن تسلحوا بالسلاح ، وأعدوا للعـدو   

 ..ما يرهبونه به ، من القوة ومن رباط الخيل 
إشارة إلى هؤلاء   » نبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين        يا أَيها ال  « : وفى قوله تعالى    

الجند الذين أقامهم اللّه سبحانه جنودا لنصرة النبى ، ودفع يد الباغين عليـه ، المتسـلطين          
 ..على دعوته 

 فى ضمان   وإنه ليكفى النبى كفاية مطلقة أن يكون اللّه سبحانه وتعالى حسبه وكافيه ، فهو             
وثيق من الحماية التي لا تغفل أبدا ، ولا تقف لقوا قوة أيا كان بأسها ، وكانت سطوا                  

.. 
؟ وما  » يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين          « : وإذن فما تأويل قوله تعالى      

ة اللّه سبحانه وتعالى تحتاج إلى قوة تسند        داعية عطف المؤمنين على لفظ الجلالة ؟ وهل قو        
 ..وتعين ؟ تعالى اللّه عن ذلك علوا كبيرا 

والجواب ـ واللّه أعلم ـ أن فى هذا العطف تشريفا وتكريما للمؤمنين ، إذ أن في هـذا    
العطف وصلا لهم باللّه سبحانه وتعالى ، وجعلهم نفحة من نفحات رحمته ، وجندا مـن                

                                                 
 )١٢٢٥ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٣٣
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    ا فى وجه الباطل          جنوده التي يدافع اللَّـهِ أَلا إِنَّ     « :ا عن الحق ، ويدفع بحِـز أُولئِك
 .»حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

يا أيها النبى حسبك اللّه     : وقد ذهب كثير من المفسرين إلى إضافة المؤمنين إلى النبى ، بمعنى             
وهـذا معـنى لا     .. مؤمنين  ، وحسب المؤمنين ، أي يكفى أن يكون اللّه ناصرا لك ولل           

نرضاه ، إذ يدفع عن المؤمنين هذا التكريم الذي اختصهم اللّه به ، بل ويذهب بما جاء فى                  
يا أَيها النبِي حرضِ    « : وقوله تعالى   ! » هو الَّذِي أَيدك بِنصرِهِ وبِالْمؤمِنِين      « : قوله تعالى   

إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَـةٌ            الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ    
هو تشريف للمؤمنين ، ودفع لقدرهم      » يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ          

لها الكافرون والمشركون ، وأن الواحد ، وأم ـ بما فى قلوم من إيمان ـ فى مترلة لا ينا  
والأمر بتحريض النبى للمؤمنين على     . منهم يرجح عشرة من هؤلاء الذين لا يؤمنون باللّه        

القتال ، إنما جاء بعد أن أمروا بأن يعدوا لقتال العدو ما استطاعوا مـن عـدد الحـرب                   
وا الرجال الذين راضوا    وذلك بعد أن أعد   .. ووسائل القتال ، من سلاح ، وعتاد ، وخيل          

 ..أنفسهم على الجهاد فى سبيل اللّه ، ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة اللّه 
فإذا جاء النبي بعد هذا يحرض المؤمنين على القتال ، ويستحثهم له ، ويغريهم به ، وجـد                  

 اسـتجابوا  قلوبا صاغية إليه ، ونفوسا مستجيبة لما يندم له ، إذ كان إنما يدعو مـؤمنين             
للحرب ، ويستحث جنودا أعدوا أنفسهم للحرب ، ورصدوها للدفاع عن دين اللّـه ،               

فَإِنْ يكُن مِـنكُم    « : وفى قوله تعالى    .وملئوا أيديهم بالسلاح ، كما ملئوا قلوم بالإيمان       
 :منها .. ـ أمور » أَلْفَينِ بِإِذْنِ اللَّهِ مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا 

بمعنى أن المراد به الكشف عن قدر المؤمنين        .. هل هذا الشرط خبر فى لفظه ومعناه        : أولا  
 ..، وما بينهم وبين الكافرين من بعد بعيد فى القوة 

، أن يثبـت  أم أنه خبر أريد به الأمر والإلزام ، بمعنى أنه مطلوب من المؤمنين ديانة وشرعا        
 ؟ .. فإن فر ، أو نكل كان آثما .. فى ميدان القتال لعشرة من الكافرين 

أجمع المفسرون على أن هذا الشرط خبر مراد به الأمر ، وأن واجبا على المسلم أن يثبـت                  
للعشرة من العدو فى ميدان القتال ، وأن يغلبهم ، فإن فر أو نكث كان آثما ، بل ذهـب                    
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إن المسلم إذا لم يقتل العشرة ، بل قتل هو ، كان آثما ،              : من هذا ، فقال     بعضهم إلى أكثر    
 !لأنه لم يحقق ما أمره اللّه به ، وهو أن يغلب العشرة ، لا أن يثبت لقتالهم وحسب

وهذا الرأى الذي أجمع عليه المفسرون قائم على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها ،                
 .».. نَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضعفاً الْآ« : وهى قوله تعالى 

 ..وسنعرض لقضية القول بالنسخ ، بعد هذا 
وأن .. والذي نراه ـ واللّه أعلم ـ أن هذا الشرط هو خبر فى مبناه ، ومعناه ، ومفـاده    

ؤمنين على القتال   هذا الخبر قد جاء تعقيبا على أمر اللّه سبحانه وتعالى النبى ، بتحريض الم             
، وإغرائهم به ، ليهون على المسلمين أمر القتال ، وليخفف عنهم بعـض مـا يقـع فى                   

فإذا علمـوا أنهـم     .. نفوسهم من تكره له ، حين يرون قلّتهم وكثرة العدو المتربص م             
فى بإيمام باللّه ، وبتأييد اللّه لهم ، أن الواحد منهم يغلب عشرة من الكافرين ، طمعـوا                  

 .أعدائهم ، واستقبلوا الدعوة إلى لقائهم ، على رجاء وأمل فى الظفر م
لم كان وزن المؤمنين فى هذه الآية بحيث يغلب الواحد منهم عشرة من الكـافرين               : وثانيا  

 ثم كان وزم فى الآية التي بعدها ، بحيث يغلب الواحد منهم اثنين من عدوهم ؟ .. 
ذلك كان والمسلمون قليلون ، وذلك فى أول الإسلام ، فكـان            إن  : يقول أكثر المفسرين    

فرضا عليهم أن يحملوا هذا العبء الثقيل ، وأن يقف الواحد منهم لعشرة مـن العـدو ،                
فلما كثر المسلمون بعد هذا ، خفف اللّه عن المسلمين الأولين ما فرضه             .. ويتغلب عليهم   

 منهم عشرة ويغلبهم ، أصبح المطلوب منه        عليهم أول الإسلام ، فبدلا من أن يلقى الواحد        
 .!! أن يصمد لاثنين فقط ويتغلب عليهم

والذي نقول  ..وهذا يعنى أن الآية الثانية جاءت ناسخة للحكم الذي تضمنته الآية الأولى             
وذلك أن .. به ـ واللّه أعلم ـ أن الآيتين محكمتين ، لا نسخ فيهما ، ولا تناسخ بينهما   

الشرط فى الآيتين وارد فى صيغة الخبر ، والمعروف عند الذين يقولون            الحكم الذي تضمنه    
إن الخبر يراد به الأمر هنا ، فهذا        : بالنسخ ، أنه لا تناسخ بين الأخبار ولا يرد هذا قولهم            

القول منهم لا حجة لهم عليه ، إلا القول بأن الآيتين متناسختين ، وذلك يقضـى بـأن                  
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فلزم لذلك أن يخرج الخبر عن معنـاه إلى معـنى           .. ير خبر   يكون الحكم فيهما واردا فى غ     
 ..الطلب 

فـإن  .. ومن جهة أخـرى     ! وإذن فلا حجة  .. فالحجة على النسخ ، هى القول بالنسخ        
القول بالنسخ يقضى بأن يكون بين الآيتين ـ الناسخة والمنسوخة ـ مسـافة زمنيـة ،     

.. ه تغير الحال بامتداد الـزمن       بحيث يكون لتغير الحكم ونسخه بحكم آخر مقتض اقتضا        
بل ظاهر الآيتين ينبىء    .. وليس هناك دليل يدل على أن فارقا زمنيا وقع بين نزول الآيتين             

وقد قيل إما نزلتا فى غزوة بدر ، وقيل قبـل بـدء   .. عن أما نزلتا معا فى وقت واحد        
يا « : فالآية الأولى   ! ررونهوهذا قول يقول به القائلون بالتناسخ بين الآيتين ويق        .. القتال  

.. أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ ، إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ               
هذه الآية هى إخبار عن حال المؤمنين فى الوقت الذي خوطبوا فيه ا ، وأم يحملـون               » 

حية والنفسية بما فى قلوم من إيمان وتقوى ، بحيث يغلب الواحـد             من طاقات القوى الرو   
هذا ما سمعه   .الذي هو قيد للشرط   » الصبر  « إذا حقّق معنى    .. منهم عشرة من الكافرين     

المسلمون يؤمئذ من خطاب اللّه سبحانه وتعالى لهم ، فانكشف لهم منه ما أودع اللّه فيهم                
ظيمة التي يجدوا معهم ، وفى هذا ما يريهم فضل ـ بسبب إيمام ـ من تلك القوى الع 

 ..اللّه عليهم ، وتكريمه لهم ، وأم موضع لرحمة اللّه ، ومغرس كريم لآلائه ونعمائه 
ومـن  .. وتلك نعمة جليلة من نعم اللّه ، وبشرى مسعدة مما يبشر اللّه به عباده المؤمنين                

نعمة بنعمة ، وأن ترفد البشرى ببشرى ،        تمام هذه النعمة ، وكمال هذه البشرى أن تتبع ال         
الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم وعلِم أَنَّ فِيكُم ضـعفاً         «:وهذا ما جاءت به الآية الكريمة بعد هذا         

إِذْنِ اللَّهِ واللَّه   فَإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرةٌ يغلِبوا مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم أَلْف يغلِبوا أَلْفَينِ بِ             
   ابِرِينالص عوهذا الخبر الذي تلّقّاه المسلمون من هذه الآية هو خبر على حقيقتـه ، لم               » م

بـل  .. يقصد به الأمر ، بأن يكلّف المسلم التغلب على اثنين من الكافرين بدلا من عشرة      
 :إن هذا الخبر يثير فى نفس المسلم شعورين 
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أنه وإن كان فى كيانه من القوة ما يقوم لعشرة من الكافرين ، فقـد               الإحساس ب : أولهما  
عرضت له عوارض من خارج نفسه ، قد أخذت من تلك القوة لحساا ، حتى تتوازن ،                 

 ..وتحتفظ بأدنى مستوى من القوة يكون عليها المؤمن فى قتاله للكافرين 
على تلك الجماعة التي التقى     ذلك أن هذا الضعف الذي ورد على المسلمين لم يكن مؤثّرا            

فهـذه ،   .. ا الإسلام على أول الطريق ، والتي آمنت به إيمانا اشتمل على وجودها كلّه               
وإنما جاء الضعف   .. الجماعة لم تزدها صحبتها للإسلام إلّا قوة إلى قوة ، ويقينا إلى يقين              

مـن النـاس ، متابعـة       إليها مع أولئك الذين دخلوا فى دين اللّه أفواجا ، فآمنوا كمـا آ             
لرؤسائهم وأصحاب الكلمة فيهم ، دون أن يتعرفوا إلى الإسلام ، وأن يخلطوا أنفسهم به               

وهؤلاء كانوا معظم الأعراب الذين يقول اللّه سبحانه فيهم         ..  ، ويضيفوا وجودهم إليه     
 : »        لَمقُولُوا أَس لكِنوا ومِنؤت ا قُلْ لَمنآم رابناقالَتِ الْأَع .     لِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمخدا يلَمو
ولهذا فقد ارتد كثير منهم عن الإسلام ، بعد وفاة الرسول صـلوات    ).الحجرات : ١٤(» 

فهؤلاء مسـلمون قـد     .اللّه وسلامه عليه ، إذ لم يك الإيمان قد دخل قلوم وسكن إليها            
 يكن فيهم من القوى الروحية ما       دخلوا فى صفوف المسلمين ، وحاربوا مع المؤمنين ، فلم         

يرفعهم كثيرا عن المشركين ، ويجعل قوة الواحد منهم تعدل قوة رجلين من العدو ، فضلا                
ولهذا أضيف حسام إلى حساب الصفوة المختارة مـن المسـلمين ، مـن              .. عن عشرة   

 ـ               هم صحابة رسول اللّه من المهاجرين والأنصار ، الذين كانت ولا تزال قوة الواحـد من
وذا صار حساب المسلمين فى مجموعهم قائما علـى هـذا           .. تعدل عشرة من الكافرين     

 :التقدير 
على حين أن أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليـه   .. الواحد منهم باثنين من عدوهم 

.. بل وأكثر من هذا ..وسلم ـ ما زال الواحد منهم يرجح فى نفسه عشرة من الكافرين  
اللّه صلى اللّه عليه وسلّم لم يكونوا على درجة واحدة فى هذه القـوة              فإن صحابة رسول    

بل كان فيهم من يرجح العشرين ، والثلاثين بل والمائة من العدو ، على حـين كـان                  .. 
فإذا أضيف حساب بعضـهم     .. فيهم من يرجح الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة ، أو العشرة            

لتقدير الذي أخبر القرآن الكريم بـه ، وهـو أن           إلى بعض كانوا فى مجموعهم على هذا ا       
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وهذا هو السر فى أن المؤمنين قد لبسـوا صـفه           ..الواحد منهم يرجح عشرة من عدوهم       
إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبـوا       « : واحدة ، وحسبوا كيانا واحدا فى قوله تعالى         

، ولم  »  يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَـوم لا يفْقَهـونَ             مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ    
 ..! الواحد منكم يغلب عشرة : هكذا .. يجىء الخبر القرآنى عنهم بلفظ المفرد 

.. وهذا هو السر أيضا فى أن حساب المؤمنين كان فى أول الأمر محصورا فى أعداد قليلـة                  
إذ كانوا فى الأول    .. لى حين كان بعد ذلك مدلولا عليه بالمئة والألف          عشرين ومائة ، ع   

 ..أعدادا قليلة فى مجموعهم ، ثم تضاعفت هذه الأعداد ، فكانت ألوفا ألوفا 
ــ  » ... الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم « : وثانى الشعورين اللذين يجدهما المسلم من قوله تعالى   

ها المسلمون ـ فى مجموعهم ـ من الضعف ، فـإم أرجـح     أنه على أية حال يكون علي
كفّة من عدوهم فى مجموعه ، وأن جماعتهم المقاتلة تغلب الجماعة المقاتلة لها ولو كانـت                

وهذا ميزان المسلمين المقاتلين دائما ، فى أي حال ، بل وفى أسوأ حال              .. مثليها فى العدد    
وهذا من شأنه أن يقـيم فى      .. ن أجل قضية الحق     لأم إنما يقاتلون فى جبهة الحق ، وم       .. 

.. كيام شعورا بأم إنما يقاتلون للّه ، وفى سبيل اللّه ، لا لأنفسهم ، ولا لدنيا يريدوا                  
يمدهم اللّه بعونه ، وتأييـده ، ونصـره   ... فهم ـ والحال كذلك ـ جند من جند اللّه   

لمؤمنون والمشركون فى غزوة بدر ، إذ يقـول         وهذا ما يشير إليه تعالى ، فيما كان عليه ا         ..
قَد كانَ لَكُم آيةٌ فِي فِئَتينِ الْتقَتا فِئَةٌ تقاتِلُ فِي سبِيلِ اللَّـهِ وأُخـرى كـافِرةٌ               « : سبحانه  

» عِبرةً لِأُولِي الْأَبصـارِ     يرونهم مِثْلَيهِم رأْي الْعينِ واللَّه يؤيد بِنصرِهِ من يشاءُ إِنَّ فِي ذلِك لَ            
ليس مرادا به   » الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم     « : وعلى هذا ، فإن قوله تعالى       ).آل عمران  : ١٣(

رفع حكم كان واقعا على المؤمنين ، ملزما لهم ، حيث كان الواحد منهم مطالبا بقتـال                 
 ـ بل إنه إلفات للمسـلمين إلى   وقتل عشرة من العدو ، ثم أصبح مطالبا بقتال وقتل اثنين

ما أمدهم اللّه سبحانه وتعالى به من أنصار وأعوان ، حين كثّر أعـدادهم ، وأـم الآن                  
ليسوا هم وحدهم الذين يحملون عبء الدفاع عن الدعوة الإسلامية ، فى وجه عدو يمـلأ                

يمانا ،  وجه الأرض حولهم ، فقد كثرت أعداد المسلمين معهم ، وإن كانوا أضعف منهم إ              
وصبرا على مكاره الحرب ، واستبسالا فى لقاء العدو. 
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 .فالآية الأولى خبر ، يكشف عن حال ، والآية الثانية ، خبر آخر يكشف عن حال أخرى
وعلى هذا تظل الآيتين تحدثان عن حالين من أحوال المسلمين ، حالهم حين يكون إيمـام    

.. ولون السابقون من المهاجرين والأنصار      على هذا المستوي الذي كان عليه المسلمون الأ       
 .وحالهم حين يضعف إيمام فتعرض لهم عوارض الضعف والوهن فى لقاء عدوهم

وهذا من شأنه ألا يقطع الأمل فى نفوس المسلمين بأن ينشدوا القوة دائما ، وأن يلتمسوها                
اشـتدت علـى    فى الإيمان والصبر ، وأنه كلما قوى إيمام وصبرهم قويت شوكتهم ، و            

فـإذا  ..العدو وطأم ، وكان حساب الواحد منهم راجحا بعشرة من العدو المقاتل لهم               
كانت جماعة من جماعات المسلمين فى صقع من أصقاع الأرض ، تقاتل فى سبيل اللّـه ،                 
وكانت فى قلة ظاهرة أمام عدو كثيف العدد ، فإنّ لها أن تنشد المدد من الإيمان باللّـه ،                   

إِنْ يكُن مِنكُم عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا      « : ر إلى نفسها على ضوء قول اللّه تعالى         وأن تنظ 
فإن هـم   » مِائَتينِ وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْفاً مِن الَّذِين كَفَروا بِأَنهم قَوم لا يفْقَهونَ               

ه ، حققوا هذا الوصف الذي وصف اللّه سـبحانه          فعلوا ذلك ، وأخلصوا النية والعمل للّ      
 ..وتعالى به المؤمنين ، الذين خلت نفوسهم من الضعف ، والوهن 

وقد فعل المسلمون هذا فعلا ، فى سيرم مع الإسلام ، وفى انتصارهم على أعداد تكثرهم                
 بكم من المسلمين  .. فإن كنت فى شك من هذا فاسأل التاريخ         . أكثر من عشرة أضعاف   

فتح  خالد بن الوليد مملكة فارس ؟ وبكم من المسلمين فتح أبو عبيدة بن الجـراح بـلاد                   
 الروم ؟ 

 وكم كانت أعداد المسلمين الذين فتح م عمرو بن العاص مصر ؟ 
 وبكم من المسلمين اقتحم طارق بن زياد بلاد الأندلس ، واستولى على زمام الأمر فيها ؟ 

طعة بأن المسلم إذا استنجد بإيمانه باللّه ، كان وحده كتيبـة          وجواب التاريخ هنا شهادة قا    
 تغلب العشرات ، لا العشرة من جند العدو.. 

 :ونسأل 
ترى لو فهم المسلمون هاتين الآيتين ـ الناسخة والمنسوخة ـ علـى أمـا حكمـين ،      

ن القتال  أكان هذا الذي كان منهم ، فيما يحدث به التاريخ عنهم فى ميدا            .. ملزمين لهما   
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؟ وفيما حققوه من نصر مبين على أعدائهم الذين التقوا م فى أكثر من ميدان ، وهم قلة                  
قليلة فى وجه أعداد كثيرة ، إذا أحصيت كان المسلم محسوبا فيهـا بحسـاب عشـرات                 

 .وعشرات ؟ 
مـا  » هـونَ   ذلِك بِأَنهم قَوم لا يفْقَ    « : وفى قوله تعالى فى وصف العدو المقاتل للمؤمنين         

يكشف عن الفارق الذي فرق بينهم وبين المؤمنين ، حتى كان المؤمن يغلب عشرة منهم ،                
 ..وقد يكون فى هؤلاء العشرة من هو أقوى قوة ، وأمتن بناء ، وأشد ساعدا 

أي لا يسـكن إلى     » قَوم لا يفْقَهونَ    « ذلك أن المشركين ، والكافرين من أعداء المؤمنين         
ان باللّه ، وباليوم الآخر ، فهم حين يقاتلون إنما يقاتلون على مخاطرة بحيام التي               كيام إيم 

يحيوا فى الدنيا ، ولا تخطر يبالهم خاطرة أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أخلد وأبقـى ،                  
ومن هنا كان حرصهم على ما فى أيديهم مـن حيـاة            ... وأطيب وأهنأ لمن آمن واتقى      

ومن هنا أيضا كـان     .. بة ماء تقع ليده على ظمأ ، فى صحراء          حرص الشحيح على شر   
جبنهم فى مواقف القتال ، وانحلال عزائمهم ، وزيغان أبصارهم ، وتطاير قلـوم هلعـا                

 .وفزعا
بالموقف الذي يقفه ، وأنه صائر بـه        » فقه  « هذا ، على حين أن المؤمن يقاتل وهو على          

تب به للإسلام عزا ، وينال به عند اللّه أجـرا ،            إلى إحدى الحسنيين ، إما النصر الذي يك       
وإما الاستشهاد الذي ينتقل به إلى دار خير من داره ، وإلى عالم أكرم وأطيب من عالمه ،                  
حيث ينطلق فى رحاب اللّه ، ينعم بما تشتهى الأنفس وتلذ الأعـين ، فى جنـة عرضـها     

 ٣٤.السموات والأرض أعدت للمتقين
 - قوة اللّه القوي العزيز      -وة التي لا راد لها ، ولا معقب عليها          يقف الفكر ليستعرض الق   

 فإذا الفرق شاسع    - التي تتصدى لكتائب اللّه      -وأمامها تلك القوة الضئيلة العاجزة الهزيلة       
وهذا .. وإذا هي معركة مضمونة العاقبة ، معروفة النهاية ، مقررة المصير            . ، والبون بعيد  

 ..» يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعك مِن الْمؤمِنِين «:كله يتضمنه قوله تعالى 
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 وقد يأت كل نفس ،      - في سبيل اللّه     -ومن ثم يأتي الأمر بتحريض المؤمنين على القتال         
واستعد كل قلب وشد كل عصب ، وتحفز كل عرق وانسكبت في القلـوب الطمأنينـة              

حرضهم وهـم لعـدوهم     ..» يها النبِي حرضِ الْمؤمِنِين علَى الْقِتالِ     يا أَ « :والثقة واليقين   
إِنْ يكُن مِنكُم    «: وعدو اللّه كف ء ، وإن قل عددهم وكثر أعداؤهم وأعداء اللّه حولهم              

فأما ..» فاً مِن الَّذِين كَفَروا   عِشرونَ صابِرونَ يغلِبوا مِائَتينِ ، وإِنْ يكُن مِنكُم مِائَةٌ يغلِبوا أَلْ          
بِـأَنهم قَـوم لا     «: ولكنه صادق عميق    . تعليل هذا التفاوت فهو تعليل مفاجئ عجيب      

.. فما صلة الفقه بالغلب في ظاهر الأمر؟ ولكنها صلة حقيقية ، وصلة قويـة               ..» يفْقَهونَ
منهجها ، وتدرك حقيقـة وجودهـا   إن الفئة المؤمنة إنما تمتاز بأا تعرف طريقها ، وتفقه    

إا تفقه حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية فتفقه أن الألوهية لا بـد أن             .. وحقيقة غايتها   
 -وتفقه أـا هـي       .تنفرد وتستعلي ، وأن العبودية يجب أن تكون للّه وحده بلا شريك           

 لإخراج الناس من عبادة      المهتدية دى اللّه ، المنطلقة في الأرض بإذن اللّه         -الأمة المسلمة   
العباد إلى عبادة اللّه وحده وأا هي المستخلفة عن اللّه في الأرض الممكنة فيها لا لتستعلي                
هي وتستمتع ولكن لتعلي كلمة اللّه وتجاهد في سبيل اللّه ولتعمر الأرض بالحق وتحكـم               

وكـل  .. ين الناس   بين الناس بالقسط وتقيم في الأرض مملكة اللّه التي تقوم على العدل ب            
ذلك فقه يسكب في قلوب العصبة المسلمة النور والثقة والقوة واليقين ويدفع ا إلى الجهاد               

. »قوم لا يفقهون  «بينما أعداؤها   . في سبيل اللّه في قوة وفي طمأنينة للعاقبة تضاعف القوة         
إـا  . ةقلوم مغلقة ، وبصائرهم مطموسة وقوم كليلة عاجزة مهما تكن متفوقة ظاهر           

 ٣٥! قوة منقطعة معزولة عن الأصل الكبير
 

������������ 
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بيان طبيعة العلاقات في اتمع المسلم ، وطبيعة العلاقات بينه وبين اتمعـات الأخـرى               
وبيان الأحكام المنظمة لهذه العلاقات وتلك ومنه تتبين طبيعة اتمع المسلم ذاته والقاعدة             

إا ليست علاقـات الـدم ، ولا علاقـات          ..  ينطلق منها والتي يقوم عليها كذلك        التي
الأرض ، ولا علاقات الجنس ، ولا علاقات التاريخ ، ولا علاقات اللغة ، ولا علاقـات                 

ليست هي القرابة ، وليست هي الوطنية ، وليست هي القومية ، وليست هي              .. الاقتصاد  
.. ي علاقة العقيدة ، وعلاقة القيادة ، وعلاقة التنظيم الحركي           إنما ه .. المصالح الاقتصادية   

فالذين آمنوا وهاجروا إلى دار الهجرة والإسلام ، متجردين من كل ما يمسكهم بأرضـهم               
وديارهم وقومهم ومصالحهم ، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والذين آووهـم             

 تجمع حركي واحد ، أولئك بعضهم أوليـاء         ونصروهم ودانوا معهم لعقيدم وقيادم في     
والذين آمنوا ولم يهاجروا ليس بينهم وبين اتمع المسلم ولاية لأم لم يتجردوا             .. بعض  

.. بعد للعقيدة ، ولم يدينوا بعد للقيادة ولم يلتزموا بعد بتعليمات التجمع الحركي الواحد               
والـذين  .. دم أولى في الميراث وغيره      وفي داخل هذا التجمع الحركي الواحد تعتبر قرابة ال        

هـذه هـي الخطـوط الرئيسـية في العلاقـات           .. كفروا بعضهم أولياء بعض كذلك      
إِنَّ الَّذِين آمنوا وهاجروا وجاهدوا     «: والارتباطات ، كما تصورها هذه النصوص الحاسمة        

       الَّذِينبِيلِ اللَّهِ وفِي س فُسِهِمأَنو والِهِمضٍ     بِأَمعلِياءُ بأَو مهضعب وا أُولئِكرصنا ووآو . الَّذِينو
فِي .. وإِنِ استنصروكُم   . آمنوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم مِن ولايتِهِم مِن شيءٍ حتى يهاجِروا          

.  واللَّه بِما تعملُـونَ بصِـير  -ينهم مِيثاق  إِلَّا على قَومٍ بينكُم وب-فَعلَيكُم النصر   .. الدينِ  
.. إِلَّا تفْعلُوه تكُن فِتنةٌ فِي الْأَرضِ وفَسـاد كَـبِير           .. والَّذِين كَفَروا بعضهم أَولِياءُ بعضٍ      

        وآو الَّذِينبِيلِ اللَّهِ ووا فِي سدجاهوا ورهاجوا ونآم الَّذِينونَ     ومِنؤالْم مه وا أُولئِكرصنا و
     كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ما ، لَهقح .         فَأُولئِـك كُمعوا مدجاهوا ورهاجو دعب وا مِننآم الَّذِينو

كُمبِ. مِن ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا الْأَرولِيمءٍ عيكُلِّ ش «.. 
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والولاية بين المسلمين في إبان نشأة اتمع المسلم إلى يوم بدر ، كانت ولايـة تـوارث                 
.. وتكافل في الديات وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسـب والقرابـة               

 ـ              رة ، ورد   حتى إذا وجدت الدولة ومكن اللّه لها بيوم الفرقان في بدر بقيت الولاية والنص
 ..اللّه الميراث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم ، داخل اتمع المسلم 

 فهـي   - العامة والخاصة    -فأما الهجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية           
 فأما الذين يملكـون الهجـرة ولم   - لمن استطاع -الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام  

تمساكا بمصالح أو قرابات مع المشركين ، فهؤلاء ليس بينهم وبين اتمـع             يهاجروا ، اس  
المسلم ولاية ، كما كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا لمثل هـذه                

وهـؤلاء وأولئـك   .. الملابسات ، وكذلك بعض أفراد في مكة من القادرين على الهجرة     
 على شـرط ألا     -استنصروهم في الدين خاصة      إن   -أوجب اللّه على المسلمين نصرهم      

يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين اتمع المسلم عهد ، لأن عهود اتمع المسـلم                
ونحسب أن هذه النصوص والأحكام تدل دلالة كافية على         ! وخطته الحركية أولى بالرعاية   

ولكـن  . ي ، وقيمه الأساسية   طبيعة اتمع المسلم والاعتبارات الأساسية في تركيبه العضو       
هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكافي إلا ببيان تاريخي عن نشأة هذا اتمـع التاريخيـة                

 : والقواعد الأساسية التي انبثق منها وقام عليها ومنهجه الحركي والتزاماته 
الحلقـة   إنما تمثل    - على يد محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم           -إن الدعوة الإسلامية    

وهـذه  .. الأخيرة في سلسلة الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكـرام             
هو تعريف الناس بإلههم    : الدعوة على مدار التاريخ البشري كانت تستهدف أمرا واحدا          

 فيمـا   -ولم يكن الناس    .. الواحد ورم الحق وتعبيدهم لرم وحده ونبذ ربوبية الخلق          
 ينكرون مبدأ الألوهية ويجحدون وجود اللّه البتة إنما        -ودة فى فترات قصيرة     عدا أفرادا معد  

إمـا في   : هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة رم الحق ، أو يشركون مع اللّه آلهة أخـرى                
صورة الاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع وكلاهما شرك كالآخر يخرج به             

 كانوا يعرفونه على يد كل رسول ، ثم ينكرونه إذا طال عليهم             الناس من دين اللّه ، الذي     
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الأمد ، ويرتدون إلى الجاهلية ، التي أخرجهم منها ، ويعودون إلى الشرك باللّه مرة أخرى                
 ..إما في الاعتقاد والعبادة ، وإما فى الاتباع والحاكمية ، وإما فيها جميعا .. 

.. » الإسـلام «إا تسـتهدف    .. تاريخ البشري   هذه طبيعة الدعوة إلى اللّه على مدار ال       
إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده بإخراجهم مـن               
سلطان العباد وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم ، إلى سلطان اللّـه وحاكميتـه             

لام على يـد محمـد      وفى هذا جاء الإس   .. وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة         
جاء لـيرد النـاس إلى      .. صلى اللّه عليه وسلم ، كما جاء على أيدي الرسل الكرام قبله             

حاكمية اللّه كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس فيجب أن تكون السلطة الـتي تـنظم                
حيام هى السلطة التي تنظم وجوده فلا يشذوا هم بمنهج وسلطان وتدبير غـير المنـهج                

بل الذي يصرف وجودهم هم أنفسـهم في        . والتدبير الذي يصرف الكون كله    والسلطان  
فالناس محكومون بقوانين فطرية من صنع اللّه في نشـأم  . غير الجانب الإرادي من حيام 

ونموهم وصحتهم ومرضهم ، وحيام وموم كما هم محكومـون ـذه القـوانين في               
الاختيارية ذاا وهم لا يملكون تغيير سنة       اجتماعهم وعواقب ما يحل م نتيجة لحركتهم        

اللّه م فى هذا كله كما أم لا يملكون تغيير سنة اللّه فى القوانين الكونية التي تحكم هـذا          
ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام فى الجانب الإرادي مـن حيـام              .. الكون وتصرفه   

ون هذه الحياة ، تنسيقا بين الجانـب   فيجعلوا شريعة اللّه هى الحاكمة فى كل شأن من شؤ         
الإرادي في حيام والجانب الفطري ، وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هـذين وبـين            

 ..الوجود الكوني  
ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر ، والشذوذ ذا عن الوجود الكـوني               

هذه الجاهليـة   .. الجانب الفطري   والتصادم بين منهج الجانب الإرادي في حياة الإنسان و        
 صلى  -والتي واجهها رسول اللّه     . التي واجهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام للّه وحده        

بـل ربمـا    . مجردة» نظرية«هذه الجاهلية لم تكن متمثلة في       ..  بدعوته   -اللّه عليه وسلم    
متمثلة .  تجمع حركي  إنما كانت متمثلة دائما في    ! على الإطلاق » نظرية«أحيانا لم تكن لها     

في مجتمع ، خاضع لقيادة هذا اتمع ، وخاضع لتصوراته وقيمه ومفاهيمـه ومشـاعره               



 ١٠٢

وتقاليده وعاداته ، وهو مجتمع عضوي بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء             
 - بإرادة واعيـة أو غـير واعيـة          -والتعاون العضوي ، الذي يجعل هذا اتمع يتحرك         

حافظة على وجوده والدفاع عن كيانه والقضاء على عناصر الخطر التي ـدد ذلـك               للم
 .الوجود وهذا الكيان في أية صورة من صور التهديد

مجردة ، ولكن تتمثل في تجمع حركي علـى         » نظرية«ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في        
 ولا  -مرة أخرى ، لا يجوز      هذا النحو فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ، ورد الناس إلى اللّه             

فإا حينئذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة       . مجردة» نظرية« أن تتمثل في     -يجدي شيئا   
فعلا والمتمثلة في تجمع حركي عضوي ، فضلا على أن تكون متفوقة عليها كمـا هـو                  

ة أساسية  المطلوب في حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل ، لإقامة وجود آخر يخالفه مخالف             
بل لا بد لهذه المحاولة الجديـدة أن تتمثـل في   . في طبيعته وفي منهجه وفي كلياته وجزئياته     

تجمع عضوي حركي أقوى في قواعده النظريـة والتنظيميـة ، وفي روابطـه وعلاقاتـه                
 .ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي القائم فعلا

:  هـي قاعـدة   -ار التاريخ البشري  على مد -والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام       
 بالألوهيـة والربوبيـة والقوامـة       - سبحانه   -أي إفراد اللّه    . »شهادة أن لا إله إلا اللّه     «

إفراده ا اعتقادا في الضمير ، وعبادة في الشعائر ، وشـريعة في             .. والسلطان والحاكمية   
 تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه       فشهادة أن لا إله إلا اللّه ، لا توجد فعلا ولا          . واقع الحياة 

الصورة المتكاملة التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غـير               
أن تعود حياة البشر بجملتـها إلى       .. ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية        ..مسلم  

ن جوانبها ، من عنـد      اللّه ، لا يقضون هم في أي شأن من شؤوا ، ولا في أي جانب م               
وحكم اللّه هذا يجـب أن      .. أنفسهم بل لا بد لهم أن يرجعوا إلى حكم اللّه فيها ليتبعوه             

وهذا يتمثل في شـطر الشـهادة       .. يعرفوه من مصدر واحد يبلغهم إياه وهو رسول اللّه          
 .»شهادة أن محمدا رسول اللّه«: الثاني من ركن الإسلام الأول 

 وهي تنشئ منهجا كاملا     -ية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها        هذه هي القاعدة النظر   
للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية                
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والجماعية ، في داخل دار الإسلام وخارجها في علاقاته باتمع المسـلم وفي علاقـات               
  .. اتمع المسلم باتمعات الأخرى  

مجـردة ليعتنقهـا مـن    » نظرية« لم يكن يملك أن يتمثل في - كما قلنا   -ولكن الإسلام   
يعتنقها اعتقادا ويزاولها عبادة ثم يبقى معتنقوها على هذا النحو أفـرادا ضـمن الكيـان                

 مهما كثر   -فإن وجودهم على هذا النحو      . العضوي للتجمع الحركي الجاهلي القائم فعلا     
 .للإسلام» وجود فعلي«ن يؤدي إلى  لا يمكن أ-عددهم 

الداخلين في التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سـيظلون      » المسلمين نظريا «لأن الأفراد   
سيتحركون طوعـا أو كرهـا ،       .  لمطالب هذا اتمع العضوية    للاستجابةمضطرين حتما   

ده بوعي أو بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا اتمـع الضـرورية لوجـو              
وسيدافعون عن كيانه وسيدفعون العوامل التي دد وجوده وكيانه لأن الكائن العضـوي             

المسـلمين  «أي أن الأفراد    .. يقوم ذه الوظائف بكل أعضائه سواء أرادوا أم لم يريدوا           
لإزالتـه  » نظريـا «بتقوية اتمع الجاهلي الذي يعملون » فعلا«سيظلون يقومون   » نظريا

وسيعطونه كفايام وخبرام   ! ة في كيانه تمده بعناصر البقاء والامتداد      وسيظلون خلايا حي  
ونشاطهم ليحيا ويقوى ، وذلك بدلا من أن تكون حركتهم في اتجاه تقويض هذا اتمع               

ومن ثم لم يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسـلام    ! الجاهلي ، لإقامة اتمع الإسلامي    
لم يكن بد أن ينشـأ تجمـع    .. حركي منذ اللحظة الأولى     في تجمع عضوي    ) أي العقيدة (

عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي ، منفصل ومستقل عـن التجمـع العضـوي               
وأن يكون محور هذا التجمع الجديد هو       . الحركي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه     

من بعده في كل قيـادة       و - صلى اللّه عليه وسلم      -القيادة الجديدة المتمثلة في رسول اللّه       
إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية اللّه وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته وسـلطانه             

 وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّـه ولاءه مـن                   -وشريعته  
  ومن قيادة ذلك التجمع    - أي التجمع الذي جاء منه       -التجمع العضوي الحركي الجاهلي     

 في أية صورة كانت ، سواء كانت في صورة قيادة دينية ، من الكهنة والسدنة والسحرة              -
والعرافين ومن إليهم ، أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كـالتي كانـت               
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لقريش ، وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسـلامي الجديـد وفي قيادتـه       
قق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام ، ولنطقه           لم يكن بد أن يتح     .المسلمة

لأن وجود اتمع المسلم لا يتحقـق إلا        . بشهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه         
لا يتحقق بمجرد قيام القاعدة النظرية في قلوب أفراد مهما تبلغ كثرم لا يتمثلون في               . ذا

 -ه وجود ذاتي مستقل ، يعمل أعضاؤه عمـلا عضـويا            تجمع عضوي متناسق متعاون ل    
 على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وعلى الدفاع عن كيانـه           -كأعضاء الكائن الحي    

ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عـن قيـادة          . ضد العوامل التي اجم وجوده وكيانه     
وسـيع وجـودهم    اتمع الجاهلي تنظم تحركهم وتنسقه ، وتوجهه لتأصيل وتعميـق وت          

.. وهكذا وجـد الإسـلام      .ولمكافحة ومقاومة وإزالة الوجود الآخر الجاهلي     . الإسلامي
 يقوم عليها في نفس اللحظة      - ولكنها شاملة    -هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة        

ولم .. تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن اتمع الجاهلي ومواجه لهـذا اتمـع              
وهكذا يمكن أن يوجـد     .. مجردة عن هذا الوجود الفعلي      » نظرية«يوجد قط في صورة     
ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل اتمع الجاهلي في أي زمان وفي أي             .. الإسلام مرة أخرى    

 .مكان ، بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية
هذا الدين وطبيعـة    وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة           

 نـدرك   -» ١« على ما بينا في مقدمة سورة الأنفال في الجزء التاسع            -منهجه الحركي     
معه مدلولات هذه النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السـورة ، في تنظـيم                

 والـذين آووا  - بطبقام -اتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين ااهدين       
 ..ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاجروا وعلاقاته مع الذين كفروا 

إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعـة النشـأة العضـوية الحركيـة للمجتمـع                 
 ٣٦.الإسلامي

������������ 
 

                                                 
 )١٥٥٤ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٦
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سِياقِ هديِهِ مع الْكُفّارِ والْمنافِقِين مِن فَصلٌ فِي ترتِيبِ : قال العلامة ابن القيم رحمه االله 
  :حِينِ بعِثَ إلَى حِينِ لَقِي اللّه عز وجل

أَنْ يقْرأَ بِاسمِ ربهِ الّذِي خلَق وذَلِك أَولَ نبوتِهِ : أَولَ ما أَوحى إلَيهِ ربه تبارك وتعالَى " 
} يا أَيها الْمدثّر قُم فَأَنذِر { رأَ فِي نفْسِهِ ولَم يأْمره إذْ ذَاك بِتبلِيغٍ ثُم أَنزلَ علَيهِ فَأَمره أَنْ يقْ

 ] ثّردلِهِ  ] ٢ ، ١الْمبِقَو أَهبأْ { فَناقْر { ب لَهسأَرو } ثّردا الْمها أَيي { ذِرنأَنْ ي هرأَم ثُم
يرته الْأَقْربِين ثُم أَنذَر قَومه ثُم أَنذَر من حولَهم مِن الْعربِ ، ثُم أَنذَر الْعرب قَاطِبةً ثُم عشِ

يلَا جِزالٍ ورِ قِتيةِ بِغوعبِالد ذِرنتِهِ يوبن دعةً بنةَ سرشع عبِض فَأَقَام الَمِينالْع ذَرأَن رمؤيةٍ و
ثُم أُذِنَ لَه فِي الْهِجرةِ وأُذِنَ لَه فِي الْقِتالِ ثُم أَمره أَنْ يقَاتِلَ من . بِالْكَف والصبرِ والصفْحِ 

لدين كُلّه لِلّهِ قَاتلَه ويكُف عمن اعتزلَه ولَم يقَاتِلْه ثُم أَمره بِقِتالِ الْمشرِكِين حتى يكُونَ ا
ثُم كَانَ الْكُفّار معه بعد الْأَمرِ بِالْجِهادِ ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ أَهلُ صلْحٍ وهدنةٍ وأَهلُ حربٍ وأَهلُ 

تا اسبِهِ م ملَه وفِيأَنْ يو مهدهلْحِ عالصدِ وهلِ الْعلِأَه تِمبِأَنْ ي ةٍ فَأُمِردِ ذِمهلَى الْعوا عقَام
فَإِنْ خاف مِنهم خِيانةً نبذَ إلَيهِم عهدهم ولَم يقَاتِلْهم حتى يعلِمهم بِنقْضِ الْعهدِ وأُمِر أَنْ 

 هدهع قَضن نقَاتِلَ مي . لَتزا نلَماءَةٌ ( ورةُ بوركْمِ ) سانِ حيبِب لَتزا ، نامِ كُلّهذِهِ الْأَقْسه
يقَاتِلَ عدوه مِن أَهلِ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ أَو يدخلُوا فِي الْإِسلَامِ " فَأَمره فِيها أَنْ 

ار بِالسيفِ والسنانِ وأَمره فِيها بِجِهادِ الْكُفّارِ والْمنافِقِين والْغِلْظَةِ علَيهِم فَجاهد الْكُفّ
 . والْمنافِقِين بِالْحجةِ واللّسانِ 

وأَمره فِيها بِالْبراءَةِ مِن عهودِ الْكُفّارِ ونبذِ عهودِهِم إلَيهِم وجعلَ أَهلَ الْعهدِ فِي ذَلِك ثَلَاثَةَ 
لّذِين نقَضوا عهده ولَم يستقِيموا لَه فَحاربهم وظَهر علَيهِم أَقْسامٍ قِسما أَمره بِقِتالِهِم وهم ا

وقِسما لَهم عهد مؤقّت لَم ينقُضوه ولَم يظَاهِروا علَيهِ فَأَمره أَنْ يتِم لَهم عهدهم إلَى . 
 تِهِمدم .ع ملَه كُني ا لَممقِسو ملَهجؤأَنْ ي فَأُمِر طْلَقم دهع مكَانَ لَه أَو وهارِبحي لَمو ده

فَسِيحوا فِي { أَربعةَ أَشهرٍ فَإِذَا انسلَخت قَاتلَهم وهِي الْأَشهر الْأَربعةُ الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ 
وهِي الْحرم الْمذْكُورةُ فِي قَولِهِ فَإِذَا انسلَخ الْأَشهر  ] ٢ةُ التوب[ } الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ 
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 رِكِينشلُوا الْمفَاقْت مرةُ [ } الْحبوا  ] ٥التنا هه مرفَالْح : موا يلُهيِيرِ أَوسالت رهأَش هِي
حِجةِ وهو يوم الْحج الْأَكْبرِ الّذِي وقَع فِيهِ التأْذِين بِذَلِك الْأَذَانِ وهو الْيوم الْعاشِر مِن ذِي الْ

إِنّ عِدةَ الشهورِ { وآخِرها الْعاشِر مِن ربِيعٍ الْآخرِ ولَيست هِي الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ فِي قَولِهِ 
[ }  اللّهِ يوم خلَق السماواتِ والْأَرض مِنها أَربعةٌ حرم عِند اللّهِ اثْنا عشر شهرا فِي كِتابِ

. فَإِنّ تِلْك واحِد فَرد وثَلَاثَةٌ سرد رجب وذُو الْقَعدةِ وذُو الْحِجةِ والْمحرم  ] ٣٦التوبةُ 
إِنّ هذَا لَا يمكِن لِأَنها غَير متوالِيةٍ وهو إنما أَجلَهم ولَم يسير الْمشرِكِين فِي هذِهِ الْأَربعةِ فَ

 أَو لَه دهلَا ع نلَ مأَجدِهِ وهلِع اقِضلَ النفَقَت مقَاتِلَها أَنْ يسِلَاخِهان دعب هرأَم رٍ ثُمهةَ أَشعبأَر
هةَ أَشعبأَر طْلَقم دهع لَه ملَاءِ كُلّهؤه لَمتِهِ فَأَسدإلَى م هدهدِهِ عهوفِي بِعلِلْم تِمأَنْ ي هرأَمرٍ و

فَاستقَر أَمر الْكُفّارِ . ولَم يقِيموا علَى كُفْرِهِم إلَى مدتِهِم وضرب علَى أَهلِ الذّمةِ الْجِزيةَ 
ةٌ علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ محارِبِين لَه وأَهلِ عهدٍ وأَهلِ ذِمةٍ ثُم آلَت حالُ أَهلِ معه بعد نزولِ براءَ

 ونَ لَهارِبحالْمةٍ ولَ ذِمأَهو ارِبِينحنِ ميمقِس هعوا مارلَامِ فَصلْحِ إلَى الْإِسالصدِ وهالْع
لْأَرضِ معه ثَلَاثَةَ أَقْسامٍ مسلِم مؤمِن بِهِ ومسالِم لَه آمِن وخائِف خائِفُونَ مِنه فَصار أَهلُ ا

 ارِبحإلَى . م مهائِرركِلَ سيو مهتلَانِيع مهلَ مِنقْبأَنْ ي أُمِر هفَإِن افِقِيننفِي الْم هتا سِيرأَمو
لْعِلْمِ والْحجةِ وأَمره أَنْ يعرِض عنهم ويغلِظَ علَيهِم وأَنْ يبلّغَ بِالْقَولِ اللّهِ وأَنْ يجاهِدهم بِا

 فَرغتإنْ اس هأَن ربأَخو ورِهِملَى قُبع قُومأَنْ يو هِملَيع لّيصأَنْ ي اههنو فُوسِهِملِيغِ إلَى نالْب
فِرغي فَلَن ملَه افِقِيننالْمالْكُفّارِ و ائِهِ مِندفِي أَع هتذِهِ سِيرفَه ملَه اللّه . 

وأَما سِيرته فِي أَولِيائِهِ وحِزبِهِ ، فَأَمره أَنْ يصبِر نفْسه مع الّذِين يدعونَ ربهم بِالْغداةِ 
تعدو عيناه عنهم وأَمره أَنْ يعفُو عنهم ويستغفِر لَهم والْعشِي يرِيدونَ وجهه وأَلّا 

 هِملَيع لّيصأَنْ يرِ وفِي الْأَم مهاوِرشيو . وبتى يتح هنع لّفختو اهصع نرِ مجبِه هرأَمو
وأَمره أَنْ يقِيم الْحدود علَى من أَتى . خلّفُوا . لّذِين ويراجِع طَاعته كَما هجر الثّلَاثَةَ ا

 منِيئُهدو مرِيفُهاءٌ شوس فِي ذَلِك هدوا عِنكُونأَنْ يو مها مِناتِهوجِبم. 
بِاَلّتِي هِي فَعدسِ بِأَنْ ياطِينِ الْإِنيش هِ مِنودفْعِ عفِي د هرأَماءَ وأَس ناءَةَ مقَابِلَ إسفَي نسأَح 

 ادع لَ ذَلِكإنْ فَع هأَن هربأَخلَةِ وبِالص هتقَطِيعفْوِ وبِالْع هظُلْمبِالْحِلْمِ و لَههجانِ وسهِ بِالْإِحإلَي
 مِيمح لِيو هكَأَن هودع .ش هِ مِنودفْعِهِ عفِي د هرأَمو مهاذَةِ بِاَللّهِ مِنتِعبِالِاس اطِينِ الْجِني
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الْمؤمِنونَ ( و ) سورةِ الْأَعرافِ ( وجمع لَه هذَينِ الْأَمرينِ فِي ثَلَاثَةِ مواضِع مِن الْقُرآنِ فِي 
عرِض عنِ الْجاهِلِين وإِما ينزغَنك خذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَ{ فَقَالَ فِي سورةِ الْأَعرافِ ) 

 لِيمع مِيعس هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش افِ [ } مِنرقَاءِ  ] ٢٠٠ - ١٩٩الْأَعبِات هرفَأَم
 مِنه وجمع لَه فِي هذِهِ الْآيةِ شر الْجاهِلِين بِالْإِعراضِ عنهم وبِاتقَاءِ شر الشيطَانِ بِالِاستِعاذَةِ

 مِن لَه دلَا ب هالٍ فَإِنوةِ ثَلَاثَةُ أَحعِيالر عم رِ لَهالْأَم لِيا ، فَإِنّ وكُلّه ميالشلَاقِ والْأَخ كَارِمم
ا بد مِن تفْرِيطٍ وعدوانٍ يقَع مِنهم فِي حقّهِ حق علَيهِم يلْزمهم الْقِيام بِهِ وأَمرٍ يأْمرهم بِهِ ولَ

 هِملَيلَ عهسبِهِ و تحمسو مهفُسبِهِ أَن تعا طَوم هِملَيالّذِي ع قالْح ذَ مِنأْخبِأَنْ ي فَأُمِر
ررذْلِهِ ضبِب مقُهلْحالّذِي لَا ي فْوالْع وهو قشي لَمو وهفِ وربِالْع مهرأْمأَنْ ي أُمِرقّةٌ وشلَا مو 

الْمعروف الّذِي تعرِفُه الْعقُولُ السلِيمةُ والْفِطَر الْمستقِيمةُ وتقِر بِحسنِهِ ونفْعِهِ وإِذَا أَمر بِهِ 
وأَمره أَنْ يقَابِلَ جهلَ الْجاهِلِين مِنهم بِالْإِعراضِ .  يأْمر بِالْمعروفِ أَيضا لَا بِالْعنفِ والْغِلْظَةِ

 مهرفِي شكْتي بِمِثْلِهِ فَبِذَلِك قَابِلَهونَ أَنْ يد هنع . مِنِينؤةِ الْمورالَى فِي سعقَالَ تقُلْ { و
ي فِي الْقَومِ الظّالِمِين وإِنا علَى أَنْ نرِيك ما رب إِما ترِيني ما يوعدونَ رب فَلَا تجعلْنِ

 وذُ بِكأَع بقُلْ رصِفُونَ وا يبِم لَمأَع نحئَةَ نيالس نسأَح بِالّتِي هِي فَعونَ ادلَقَادِر مهعِدن
وقَالَ  ] ٩٧ - ٩٣مؤمِنونَ الْ[ } مِن همزاتِ الشياطِينِ وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ 

 لَتةِ حم فُصورالَى فِي سعفَإِذَا { ت نسأَح بِالّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السةُ ونسوِي الْحتسلَا تو
 يلَقّاها إِلّا ذُو الّذِي بينك وبينه عداوةٌ كَأَنه ولِي حمِيم وما يلَقّاها إِلّا الّذِين صبروا وما

 لِيمالْع مِيعالس وه هعِذْ بِاللّهِ إِنتغٌ فَاسزطَانِ نيالش مِن كغَنزنا يإِمظِيمٍ وظّ عح { ] لَتفُص
١٣٤ [  كَافِرِهِمو مِنِهِمؤم هِمجِنو سِهِمضِ إنلِ الْأَرأَه عم هتذِهِ سِير٣٧.فَه 

  : وقال أيضاً
 ]الْإِذْنُ بِالْقِتالِ [ فَصلٌ " 

بِالْمدِينةِ وأَيده اللّه بِنصرِهِ بِعِبادِهِ الْمؤمِنِين الْأَنصارِ وأَلّف بين  �فَلَما استقَر رسولُ اللّهِ 
هتعنفَم مهنيب تنِ الّتِي كَانالْإِحةِ واودالْع دعب دِ قُلُوبِهِموالْأَس لَامِ مِنةُ الْإِسكَتِيباللّهِ و ارصأَن 

والْأَحمرِ وبذَلُوا نفُوسهم دونه وقَدموا محبته علَى محبةِ الْآباءِ والْأَبناءِ والْأَزواجِ وكَانَ 

                                                 
 )١٤٣ص  / ٣ج  (-زاد المعاد  - ٣٧
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ودهالْيو برالْع مهتمر فُسِهِمأَن مِن لَى بِهِماقِ أَوس نع موا لَهرمشةٍ واحِدسٍ وقَو نع 
الْعداوةِ والْمحاربةِ وصاحوا بِهِم مِن كُلّ جانِبٍ واَللّه سبحانه يأْمرهم بِالصبرِ والْعفْوِ 

لُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنّ اللّه أُذِنَ لِلّذِين يقَات{ : والصفْحِ حتى قَوِيت الشوكَةُ فَقَالَ تعالَى 
 لَقَدِير رِهِمصلَى نع { ] جةُ  ] . ٣٩الْحورالسكّةَ وذَا الْإِذْنَ كَانَ بِمطَائِفَةٌ إنّ ه قَالَت قَدو

تالِ ولَا كَانَ لَهم أَنّ اللّه لَم يأْذَنْ بِمكّةَ لَهم فِي الْقِ: مكّيةٌ وهذَا غَلَطٌ لِوجوهٍ أَحدها 
أَنّ سِياق الْآيةِ يدلّ علَى أَنّ الْإِذْنَ بعد : الثّانِي . شوكَةٌ يتمكّنونَ بِها مِن الْقِتالِ بِمكّةَ 

 حق إِلّا أَنْ الّذِين أُخرِجوا مِن دِيارِهِم بِغيرِ{ الْهِجرةِ وإِخراجهم مِن دِيارِهِم فَإِنه قَالَ 
 ا اللّهنبقُولُوا ري { ] جونَ  ] ٤٠الْحاجِرهالْم ملَاءِ هؤهالَى . وعت لُهالثّالِثُ قَو : } ِذَانه

 هِمبوا فِي رمصتانِ اخمصخ { ] ج١٩الْح [  رٍ مِندب مووا يزاربت فِي الّذِين لَتزن
الرابِع أَنه قَد خاطَبهم فِي آخِرِها بِقَولِهِ يا أَيها الّذِين آمنوا والْخِطَاب بِذَلِك كُلّهِ . الْفَرِيقَينِ 

 ا الْخِطَابفَأَم نِيدم ) كرتشفَم اسا النها أَيي . معادِ الّذِي يا بِالْجِهفِيه رأَم هأَن امِسالْخ
يدِ وغَيرِهِ ولَا ريب أَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ الْمطْلَقِ إنما كَانَ بعد الْهِجرةِ فَأَما جِهاد الْجِهاد بِالْ

جِهادا { أَي بِالْقُرآن } فَلَا تطِعِ الْكَافِرِين وجاهِدهم بِهِ { الْحجةِ فَأَمر بِهِ فِي مكّةَ بِقَولِهِ 
 .فَهذِهِ سورةٌ مكّيةٌ والْجِهاد فِيها هو التبلِيغُ وجِهاد الْحجةِ  ] ٥٢: فُرقَانُ الْ[ } كَبِيرا 

 . سورةِ الْحج فَيدخلُ فِيهِ الْجِهاد بِالسيفِ ( وأَما الْجِهاد الْمأْمور بِهِ فِي 
لَما : عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ  " مستدركِهِ" السادِس أَنّ الْحاكِم روى فِي 

أَخرجوا نبِيهم إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ : أُخرِج النبِي صلى االله عليه وسلم مِن مكَّةَ ، قَالَ أَبو بكْرٍ 
أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ اللَّه علَى {: راجِعونَ ، لَيهلِكُن ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 

لَقَدِير رِهِمصالِ : سورة الحـج، قَالَ ) ٣٩(} نفِي الْقِت لَتزةٍ نلُ آيأَو هِيو" . هادنإِسو
 .٣٨"الصحِيحينِ " علَى شرطِ 

يها الْمكّي والْمدنِي فَإِنّ قِصةَ إلْقَاءِ الشيطَانِ فِي أُمنِيةِ  وسِياق السورةِ يدلّ علَى أَنّ فِ
 . واَللّه أَعلَم ٣٩الرسولِ مكّيةٌ

                                                 
 صحيح) ٢٩٦٨(المستدرك للحاكم  - ٣٨
نِيتِهِ فَينسخ اللَّه مـا     وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ فِي أُم               {: هي قوله تعالى     - ٣٩

كِيمح لِيمع اللَّهاتِهِ وآي اللَّه كِمحي طَانُ ثُميلْقِي الشسورة الحـج) ٥٢(} ي 
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وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ { ثُم فَرض علَيهِم الْقِتالَ بعد ذَلِك لِمن قَاتلَهم دونَ من لَم يقَاتِلْهم فَقَالَ 
  ] .١٩٠الْبقَرةُ [ } هِ الّذِين يقَاتِلُونكُم اللّ

 مأَهدب نا بِهِ لِمورأْمم ا بِهِ ثُمأْذُونم ا ثُممرحكَانَ مكَافّةً و رِكِينشالَ الْمقِت هِملَيع ضفَر ثُم 
ضا فَرإم رِكِينشمِيعِ الْما بِهِ لِجورأْمم الِ ثُمةٍ بِالْقِتكِفَاي ضفَر نِ أَولَيدِ الْقَولَى أَحنٍ عيع 

 .علَى الْمشهورِ 
والتحقِيق أَنّ جِنس الْجِهادِ فَرض عينٍ إما بِالْقَلْبِ وإِما بِاللّسانِ وإِما بِالْمالِ وإِما بِالْيدِ 

ه عٍ مِنوبِن اهِدجلِمٍ أَنْ يسلَى كُلّ ماعِ فَعوذِهِ الْأَن. 
 هوبجو حِيحالصلَانِ ووبِهِ قَوجالِ فَفِي وبِالْم ادا الْجِهأَمةٍ وكِفَاي ضفْسِ فَفَربِالن ادا الْجِهأَم 

افًا وثِقَالًا انفِروا خِفَ{ : لِأَنّ الْأَمر بِالْجِهادِ بِهِ وبِالنفْسِ فِي الْقُرآنِ سواءٌ كَما قَالَ تعالَى 
التوبةُ [ } وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ 

 آمنوا يا أَيها الّذِين{ وعلّق النجاةَ مِن النارِ بِهِ ومغفِرةَ الذّنبِ ودخولَ الْجنةِ فَقَالَ  ] ٤١
هلْ أَدلّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ تؤمِنونَ بِاللّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ 

لْكُم اللّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِ
 ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج { ]

 ف١٥الص[  
ى وأُخر{ وأَخبر أَنهم إنْ فَعلُوا ذَلِك أَعطَاهم ما يحِبونَ مِن النصرِ والْفَتحِ الْقَرِيبِ فَقَالَ 

نصر مِن { أَي ولَكُم خصلَةٌ أُخرى تحِبونها فِي الْجِهادِ وهِي  ] ١٢الصف [ } تحِبونها 
 قَرِيب حفَتاللّهِ و { هأَن هانحبس ربأَخو }}.. َّم بِأَنالَهوأَمو مهأَنفُس مِنِينؤالْم ى مِنرتاش 

ةَ يالجَن مالإِنجِيلِ لَهاةِ وروا فِي التقهِ حلَيا عدعلُونَ وقْتيلُونَ وقْتبِيلِ اللّهِ فَيقَاتِلُونَ فِي س
 زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ والْقُرو

ظِيمسورة التوبة ) ١١١(} الْع، هعدأَو قَد دعالْوو قْدذَا الْعأَنّ هةَ ونا الْجهلَيع مهاضأَعو
أَفْضلَ كُتبِهِ الْمنزلَةِ مِن السماءِ وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ ثُم أَكّد ذَلِك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا 

 بِعهدِهِ مِنه تبارك وتعالَى ثُم أَكّد ذَلِك بِأَنْ أَمرهم بِأَنْ يستبشِروا بِبيعِهِم الّذِي أَحد أَوفَى
ظِيمالْع زالْفَو وه أَنّ ذَلِك مهلَمأَع هِ ثُملَيع وهاقَدع .ايبذَا الته قْدهِ عبر عم اقِدلْ الْعأَمتعِ فَلْي



 ١١٠

 اهبِرِض زالْفَوعِيمِ والن اتنج نالثّمرِي وتشالْم ولّ هجو زع فَإِنّ اللّه لّهأَجو هطَرخ ظَما أَعم
اكنتِهِ هيؤبِر عتمالتو .مهمأَكْرلِهِ وسر فرأَش قْدذَا الْعدِهِ هلَى يى عراَلّذِي جهِ مِ. ولَيع ن

 الْملَائِكَةِ والْبشرِ وإِنّ سِلْعةً هذَا شأْنها لَقَد هيئَت لِأَمرٍ عظِيمٍ وخطْبٍ جسِيمٍ
  فَاربأْ بِنفْسِك أَنْ ترعى مع الْهملِ  قَد هيئُوك لِأَمرٍ لَو فَطِنت لَه

 الْمؤمِنِين فَما لِلْجبانِ هِما الّذِي اشتراهما مِنمالِ لِمالِكِمهر الْمحِبةِ والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْ
 تدلَا كَسونَ وفْلِسا الْمهامتسفَي لَتزا هةِ بِاَللّهِ ملْعمِ هِذِهِ السوسفْلِسِ ورِضِ الْمعالْم

ت لِلْعرضِ فِي سوقِ من يرِيد فَلَم يرض ربها لَها  لَقَد أُقِيم،فَيبِيعها بِالنسِيئَةِ الْمعسِرونَ
ونَ  وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُ،بِثَمنٍ دونَ بذْلِ النفُوسِ فَتأَخر الْبطّالُونَ

أَذِلّةٍ علَى الْمؤمِنِين أَعِزةٍ علَى الْكَافِرِين { دِ  السلْعةُ بينهم ووقَعت فِي ينفْسه الثّمن فَدارتِ
  ] .٥٤الْمائِدةُ [ } 
لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى فَلَو يعطَى الناس و

ي فَتنوع الْمدعونَ فِي الشهودِ فَقِيلَ لَا تثْبت هذِهِ بِدعواهم لَادعى الْخلِي حِرفَةَ الشجِ
قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه {الدعوى إلّا بِبينةٍ 

 حِيمر سورة آل عمران ) ٣١(} غَفُور ، رأَخولِ فِي فَتسالر اعبأَت تثَبو مكُلّه لْقالْخ
يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ { أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وقِيلَ لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إلّا بِتزكِيةٍ 

إنّ :محبةِ وقَام الْمجاهِدونَ فَقِيلَ لَهم فَتأَخر أَكْثَر الْمدعِين لِلْ ] ٥٤الْمائِدةُ [ } لَائِمٍ 
اللّه اشترى مِن { نفُوس الْمحِبين وأَموالَهم لَيست لَهم فَسلّموا ما وقَع علَيهِ الْعقْد فَإِنّ 

 فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ
علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللّهِ فَاستبشِرواْ بِبيعِكُم الَّذِي 

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايلتوبةسورة ا) ١١١(} ب. 
الت قْدعو مِن لِيمسالت وجِبعِ ياينِ بالثّم رقَدرِي وتشةَ الْمظَمع ارجأَى التا رنِ فَلَميانِبالْج 

قْدذَا الْعفِيهِ ه ابِ الّذِي أُثْبِتالْكِت ارمِقْديِهِ ودلَى يعِ عايبالت قْدى عرج نرِ ملَالَةَ قَدجو 
 الْخسرانِ الْبينِ والْغبنِ ها مِن السلَعِ فَرأَوا مِنعرفُوا أَنّ لِلسلْعةِ قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِ

الْفَاحِشِ أَنْ يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذّتها وشهوتها وتبقَى تبِعتها 



 ١١١

سحانِ ووضةَ الرعيرِي بتشالْم عوا مقَداءِ فَعفَهلَةِ السمفِي ج وددعم ا فَإِنّ فَاعِلَ ذَلِكهتر
 فَلَما تم الْعقْد ٤٠واَللّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك: رِضى واختِيارا مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ وقَالُوا 

مبِيع قِيلَ لَهم قَد صارت أَنفُسكُم وأَموالُكُم لَنا والْآنَ فَقَد رددناها علَيكُم أَوفَر وسلّموا الْ
ولَا تحسبن الّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ { ما كَانت وأَضعاف أَموالِكُم معها 

ر دقُونَ عِنزري هِمانَ [ } برحِ  ] ٦٩آلُ عِمبا لِلرطَلَب الَكُموأَمو كُمفُوسن كُممِن عتبن لَم
 انِ ثُملّ الْأَثْمهِ أَجلَيطَاءِ عالْإِععِيبِ وولِ الْممِ فِي قَبالْكَرودِ والْج أَثَر رظْهلْ لِيب كُملَيع

ب ا لَكُمنعمنِ جثَمالْمنِ والثّم ني. 
بعِيره ثُم وفّاه الثّمن وزاده ورد علَيهِ  �وقَد اشترى مِنه "  تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللّهِ 

 بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبو عِيرذَا الْ �الْببِه هدٍ فَذَكّرةِ أُحقْعاللّهِ فِي و عالَ أَبِيهِ ملِ حفِع
 الْمبِيع  فَسبحانَ من٤٢ِ"ن علَي  وقَالَ يا عبدِي تم٤١وأَخبره أَنّ اللّه أَحياه وكَلّمه كِفَاحا

جالِهِ وفْسِهِ بِمن مِن هدبى عرتاشانِ ولّ الْأَثْمهِ أَجلَيع اضأَعبِهِ ويلَى عنِ عالثّم نيب لَه عم
 همِن اءَهشو لَه فّقَهالّذِي و هانحبس وهقْدِ وذَا الْعبِه هحدمهِ ولَيى عأَثْننِ وثَمالْمو . 

 فَحيهلَا إنْ كُنت ذَا هِمةٍ فَقَدْ  حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا
                                                 

"  وسلَّم وهو فِي الْمسجِدِ  نزلَت هذِهِ الآيةُ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ  :"عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأَنصارِي، قَالَ       - ٤٠
إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقـا                    { 

   الْقُرالإِنجِيلِ واةِ وروفِي الت                ظِـيمالْع زالْفَـو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس دِهِ مِنهفَى بِعأَو نمآنِ و {
يـا  : ى أَحدِ عاتِقَيهِ، فَقَالَ سورة التوبة ، فَكَبر الناس فِي الْمسجِدِ، فَأَقْبلَ رجلٌ مِن الأَنصارِ ثَانِيا طَرفَي رِدائِهِ علَ              ) ١١١(

 ٧ (-تفسير ابن أبي حاتم     ".بيع ربِيح، لا نقِيلُ ولا نستقِيلُ     : نعم، فَقَالَ الأَنصارِي  : رسولَ اللَّهِ، أَنزلَت هذِهِ الآيةُ ؟ فَقَالَ      
 صحيح) ١٠٨٣٥) (٤٢٣/ 
يا جابِر ، ما    : لَقِينِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ لِي          :  جابِرا ، يقُولُ     سمِعت: عن طَلْحةَ بن خِراشٍ ، قَالَ        - ٤١

      ا ؟ فَقُلْتكَسِرنم اكا ، فَقَالَ             : لِي أَرنيدالاً وعِي كرتأَبِي ، و هِدشتولَ االلهِ ، اسسا را لَقِ   : يبِم كرش؟     أَلاَ أُب اكبِهِ أَب اللَّه ي
  ولَ االلهِ ، قَالَ        : قُلْتسا رلَى ، يـا ،     : بكِفَاح ـهفَكَلَّم اكا أَبيأَح إِنَّ اللَّهابٍ ، واءِ حِجرو ا قَطُّ إِلاَّ مِندأَح اللَّه ا كَلَّمم
إِني قَضيت أَنهم لاَ يرجِعونَ ، ونزلَت هذِهِ        : قْتلَ قَتلَةً ثَانِيةً ، قَالَ اللَّه       تحيِينِي فَأُ : يا عبدِي ، تمن أُعطِك ، قَالَ        : فَقَالَ  
 )٤٩٠ / ١٥ (-صحيح ابن حبان    .} ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            {: الآيةُ  

 صحيح) ٧٠٢٢(

يـا جـابِر ،     : قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم         : عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عقِيلٍ ، سمِع جابِرا ، قَالَ              - ٤٢
         فَقَالَ لَه ، اكا أَبيأَح أَنَّ اللَّه تلِملَى اللَّهِ فَقَالَ     : عع نمإِلَى : ت جِعى قَالَ       أَررةً أُخرلُ ما فَأُقْتينلا    :  الد مهأَن تيي قَضإِن

 صحيح لغيره) ٢٠٠٢(مسند أبي يعلى الموصلي"يرجِعونَ 
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 ي حبهِم ورِضاهم إذَا ما دعا لَبيك أَلْفًا كَوامِلَاوقُلْ لِمنادِ
 ولَا تنظُر الْأَطْلَالَ مِن دونِهِم فَإِنْ نظَرت إلَى الْأَطْلَالِ عدنَ حوائِلَا

 ولَا تنتظِر بِالسيرِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ ودعه فَإِنّ الشوق يكْفِيك حامِلَا
 مِنهم زادا إلَيهِم وسِر علَى طَرِيقِ الْهدى والْحب تصبِح واصِلًاوخذْ 

 وأَحيِي بِذِكْراهم شِراك إذَا دنت رِكَابك فَالذّكْرى تعِيدك عامِلَا
 اوأَما تخافَن الْكلَالَ فَقُلْ لَها أَمامكِ ورد الْوصلِ فَابغِي الْمناهِلَ

 وخذْ قَبسا من نورِهِم ثُم سِر بِهِ فَنورهم يهدِيك لَيس الْمشاعِلَا
 وحي علَى وادِي الْأَراكِ فَقِلْ بِهِ عساك تراهم ثَم إنْ كُنت قَائِلَا

تإذَا كُن مهةِ فَاطْلُبالْ أَحِب فرعدِي مانَ عِنمعإِلّا فَفِي نائِلَاوس  
 وإِلّا فَفِي جمعٍ بِلَيلَتِهِ فَإِنْ تفُت فَمِنى يا ويح من كَانَ غَافِلًا
 وحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها منازِلُك الْأُولَى بِها كُنت نازِلَا

 ي الْمنازِلَاولَكِن سباك الْكَاشِحونَ لِأَجلِ ذَا وقَفْت علَى الْأَطْلَالِ تبكِ
 وحي علَى يومِ الْمزِيدِ بِجنةِ الْ خلُودِ فَجد بِالنفْسِ إنْ كُنت باذِلَا
 فَدعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها مقِيلٌ وجاوِزها فَلَيست منازِلَا

 كَما قَتِيلٌ وبِه كَم لْقا الْخهابتني فَتا عومسلْقِ قَاتِلَارا لِذَا الْخفِيه 
 وخذْ يمنةً عنها علَى الْمنهجِ الّذِي علَيهِ سرى وفْد الْأَحِبةِ آهِلَا

 وقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً فَعِند اللّقَا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَا
يقَضِي ونت ةٌ ثُماعإلّا س ا هِياذِلَافَمانَ جحانِ فَرزذُو الْأَح بِحص 

لَقَد حرك الداعِي إلَى اللّهِ وإِلَى دارِ السلَامِ النفُوس الْأَبِيةَ والْهِمم الْعالِيةَ وأَسمع منادِي 
ا فَهيكَانَ ح نم اللّه عمأَسةٌ واعِيأُذُنٌ و لَه تكَان نانِ مارِ الْإِيمرازِلِ الْأَبنإلَى م اعمالس هز

انتدب اللَّه لِمن «  : �وحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سيرِهِ فَما حطّت بِهِ رِحالُه إلّا بِدارِ الْقَرارِ فَقَالَ 
عه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو خرج فِى سبِيلِهِ لاَ يخرِجه إِلاَّ إِيمانٌ بِى وتصدِيق بِرسلِى أَنْ أُرجِ
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غَنِيمةٍ ، أَو أُدخِلَه الْجنةَ ، ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِى ما قَعدت خلْف سرِيةٍ ، ولَودِدت أَنى 
  .٤٣ »أُقْتلُ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا ، ثُم أُقْتلُ

 كَمثَلِ - واللَّه أَعلَم بِمن يجاهِد فِى سبِيلِهِ -مثَلُ الْمجاهِدِ فِى سبِيلِ اللَّهِ «  :�  وقَالَ
جِعري ةَ ، أَونالْج خِلَهدأَنْ ي فَّاهوتبِيلِهِ بِأَنْ ياهِدِ فِى سجلِلْم كَّلَ اللَّهوتائِمِ الْقَائِمِ ، والص ه

  .  ٤٤»سالِما مع أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ 
غَدوةٌ فِى سبِيلِ اللَّهِ أَو روحةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم « : �وقَالَ 

 امرأَةً مِن نِساءِ أَهلِ الْجنةِ أَو موضِع قَدمٍ مِن الْجنةِ خير مِن الدنيا وما فِيها ، ولَو أَنَّ
 يعنِى -اطَّلَعت إِلَى الأَرضِ ، لأَضاءَت ما بينهما ، ولَملأَت ما بينهما رِيحا ، ولَنصِيفُها 

 ارا -الْخِما فِيهما وينالد مِن ري٤٥» خ.  
أَيما عبدٍ مِن عِبادِي خرج مجاهِدا فِي : بارك وتعالَى قَالَ فِيما يحكِي عن ربهِ ت �وقَالَ  

 هتضإِنْ قَبةٍ ، وغَنِيمرٍ وأَج مِن ابا أَصبِم هجِعأَنْ أُر لَه تمِناتِي ، ضضراءَ متِغبِيلِي ، ابس
نالْج خِلَهأُدو ، همحأَرو لَه ٤٦". ةَأَنْ أَغْفِر 

جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي : � وقَالَ 
مالْغو مالْه بِهِ مِن ٤٧."اللَّه  

جر بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ أَنا زعِيم ، والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم ، وها: �وقَالَ 
، وبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ ، وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ فِي 

نةِ ، فَمنفِ الْجلَى غُرتٍ فِي أَعيبةِ ، ونطِ الْجستٍ فِي ويبةِ ، ونضِ الْجبر لَم لَ ذَلِكفَع 
وتماءَ أَنْ يثُ شيح وتما ، يبرهم رالش لاَ مِنا ، وطْلَبرِ ميلِلْخ عد٤٨"ي . 

                                                 
  )٣٦ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٣
 )٢٧٨٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٤

  )٦٥٦٨ و٦٥٦٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤٥
  صحيح-٥٩٧٧)٤٩٤ / ٢ (-) الكتبعالم (مسند أحمد  - ٤٦
  حسن لغيره-٢٣٠٥٦) ٢٢٦٨٠)(٥٤٠ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٤٧
 صحيح ) ٤٦١٩) (٤٨٠ / ١٠ (- صحيح ابن حبان - ٤٨

أَهلُ الْعِراقِ ، ويشبِه أَنْ تكُـونَ       :   أَهلُ مِصر ، والْكَفِيلُ لُغةً    : أَهلُ الْمدِينةِ ، والْحمِيلُ لُغةً      : الزعِيم لُغةً   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 .هذِهِ اللَّفْظَةُ الزعِيم الْحمِيلُ مِن قَولِ ابنِ وهبٍ أُدرِج فِي الْخبرِ
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من قَاتلَ فِى سبِيلِ اللَّهِ مِن رجلٍ مسلِمٍ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ ومن «  : �وقَالَ 
ا فِى سحرج رِحا جهنلَو تا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي موجِئُ يا تهةً فَإِنكْبن كِبن بِيلِ اللَّهِ أَو

 . ٤٩»الزعفَرانُ ورِيحها كَالْمِسكِ 
 الدرجتينِ ، إِنَّ فِي الْجنةِ مِائَةَ درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ بين" : �وقَالَ 

 وهةِ ، ونطُ الْجسأَو وفَه ، سودالْفِر أَلُوهفَاس اللَّه مأَلْتضِ ، فَإِذَا سالأَراءِ ومالس نيا بكَم
  ٥٠."أَعلَى الْجنةِ ، وفَوقَه الْعرش ، ومِنه تفَجر أَنهار الْجنةِ

يا أَبا سعِيدٍ من رضِى بِاللَّهِ ربا وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحمدٍ نبِيا « : عِيدٍ  لِأَبِي س�وقَالَ 
فَفَعلَ ثُم . قَالَ فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ قَالَ أَعِدها علَى يا رسولَ اللَّهِ . »وجبت لَه الْجنةُ 
وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِى الْجنةِ ما  « -الله عليه وسلمصلى ا-قَالَ رسولُ اللَّهِ 

الْجِهاد « قَالَ وما هِى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ . »بين كُلِّ درجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ 
 .٥١.»هِ فِى سبِيلِ اللَّهِ الْجِهاد فِى سبِيلِ اللَّ

من أَنفَق زوجينِ فِى سبِيلِ اللَّهِ نودِى مِن أَبوابِ الْجنةِ يا عبد اللَّهِ ، هذَا خير «  : �وقَالَ 
 . مِن عِىادِ دلِ الْجِهأَه كَانَ مِن نملاَةِ ، وابِ الصب مِن عِىلاَةِ دلِ الصأَه كَانَ مِن نفَم

 الْجِهادِ ، ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ دعِى مِن بابِ الريانِ ، ومن كَانَ مِن أَهلِ بابِ
 بِأَبِى أَنت وأُمى يا - رضى االله عنه -فَقَالَ أَبو بكْرٍ . » الصدقَةِ دعِى مِن بابِ الصدقَةِ 

ى مِن تِلْك الأَبوابِ مِن ضرورةٍ ، فَهلْ يدعى أَحد مِن تِلْك رسولَ اللَّهِ ، ما علَى من دعِ
 . ٥٢» وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم . نعم « الأَبوابِ كُلِّها قَالَ 

                                                 
 قدر ما بين الحلبتين من الراحة: الفواق -.َ هذَا حدِيثٌ صحِيح: وقال ) ١٧٥٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٤٩
 )٢٧٩٠ (- المكتر -وصحيح البخارى) ٤٦١١) (٤٧١ / ١٠ (-بان صحيح ابن ح - ٥٠

فَهو أَوسطُ الْجنةِ يرِيد بِهِ أَنَّ الْفِردوس فِي وسطِ الْجِنانِ ، فِي الْعـرضِ ،               : قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      :  قَالَ أَبو حاتِمٍ    
نلَى الْجأَع وهو لُهقَوبِهِ و رِيدتِفَاعِ: ةِ يفِي الاِر. 

 صحيح ) ٣١٤٤ (- المكتر -سنن النسائي - ٥١
 )٢٤١٨ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ١٨٩٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٢

الصنف من الأشياء والنوع منـها      : والزوج  : صنفين  : أي  : زوجين  -الضرر أى لا يزاحم بعضهم بعضا       :  الضرورة  
ليس ترخيم  : قال الأزهري : يافلان  : كأنه قال   » فلان«منقوص من   :  أي فل    -. آخر من جنسه مثله    والزوج الذي معه  

ولكنها كلمة على حدة ،فبنو أسد يوقعوا على الواحد والأثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ،وغيرهم ،يـثني                » فلان«



 ١١٥

علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ أَو من أَنفَق نفَقَةً فَاضِلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ فَبِسبعِمِائَةٍ ومن أَنفَق «  : �وقَالَ 
 اللَّه لاَهتنِ ابما ورِقْهخي ا لَمةٌ منج موالصا وثَالِهرِ أَمشةُ بِعنسأَذًى فَالْح ازم رِيضاً أَوم ادع

 . ٥٣»بِبلاَءٍ فِى جسدِهِ فَهو لَه حِطَّةٌ 
 هاجم ناب ذَكَرولِ اللَّهِوسر نقَالَ -�- ع هفِى «  أَن أَقَامبِيلِ اللَّهِ وفَقَةٍ فِى سلَ بِنسأَر نم

 فَلَه هِ ذَلِكجفِى و فَقأَنبِيلِ اللَّهِ وفْسِهِ فِى سا بِنغَز نممٍ وهمِائَةِ دِرعبمٍ سهبِكُلِّ دِر تِهِ فَلَهيب
 .٥٤).واللَّه يضاعِف لِمن يشاءُ (ثُم تلاَ هذِهِ الآيةَ . »رهمٍ بِكُلِّ دِرهمٍ سبعمِائَةِ أَلْفِ دِ

من أَعانَ مجاهِدا فِي سبِيلِ االلهِ، أَو غَارِما فِي عسرتِهِ، أَو مكَاتِبا فِي رقَبتِهِ، "  : � وقَالَ 
 . ٥٥"ه أَظَلَّه االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّ

 . ٥٦» منِ اغْبرت قَدماه فِى سبِيلِ اللَّهِ حرمه اللَّه علَى النارِ «  : �وقَالَ 
بينما نحن نسِير بِأَرضِ الرومِ فِي طَائِفَةٍ علَيها مالِك : وقَالَ أَبو الْمصبحِ الْمقْرائِي ، قَالَ 

دِ االلهِ الْخبع نب فَقَالَ لَه ، لاً لَهغب قُودشِي يمي وهدِ االلهِ وبنِ عابِرِ ببِج الِكم رإِذْ م مِيثْع
 الِكم : ابِرفَقَالَ ج ، اللَّه لَكمح فَقَد كَبدِ االلهِ اربا عأَب أَي : ننِي عغتأَستِي وابد لِحأُص

ر تمِعسمِي ، وقُولُ قَوي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صبِيلِ االلهِ : سفِي س اهمقَد ترنِ اغْبم
 اهادن توالص همِعسثُ ييى إِذَا كَانَ حتح ارفَس لُهالِكًا قَوم بجارِ ، فَأَعلَى النع اللَّه همرح

 عبدِ االلهِ اركَب ، فَقَد حملَك اللَّه ، فَعرف جابِر الَّذِي أَراد بِرفْعِ صوتِهِ بِأَعلَى صوتِهِ يا أَبا
أُصلِح دابتِي وأَستغنِي عن قَومِي ، وسمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : ، وقَالَ 

فِي سبِيلِ االلهِ حرمه اللَّه علَى النارِ ، فَوثَب الناس عن دوابهِم ، منِ اغْبرت قَدماه : يقُولُ 
ها مِناشِيم ا أَكْثَرموا ينأَيا ر٥٧."فَم 

                                                                                                                            

. الهـلاك : التو -. يا فلا: ن ترخيما ،لقال   حذفت الألف والنون لغير ترخيم ،ولو كا      : ويجمع ويؤنث، وقال الجوهري     
 )٥٢٣ / ٩ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول 

 صحيح ) ١٧١٢ (- المكتر -مسند أحمد  - ٥٣
 نحى وأزال: ماز -أى تحط عنه خطاياه وذنوبه : الحطة -الوقاية : الجنة 

 ضعيف ) ٢٨٦٦ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٥٤

 حسن ) ٣٩٧٢) (١٣٣ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٥٥
  )٩٠٧ (- المكتر -صحيح البخارى - ٥٦
  الحديث زيادة من عندي-صحيح ) ٤٦٠٤) (٤٦٤ / ١٠ (-صحيح ابن حبان  - ٥٧



 ١١٦

لاَ يجتمِع شح وإِيمانٌ فِي قَلْبِ رجلٍ ، ولاَ يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ االلهِ ، " : �وقَالَ 
ددٍوبهِ عجفِي و منهانُ ج٥٨."خ  

لاَ يجتمِع غُبار فِى سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِى جوفِ عبدٍ أَبدا ولاَ يجتمِع « وفِي لَفْظٍ 
 . ٥٩»الشح والإِيمانُ فِى قَلْبِ عبدٍ أَبدا 

  ٦٠"يلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي جوفِ امرِئٍ مسلِمٍلا يجتمِع غُبار فِي سبِ"وفِي لَفْظٍ 
لَا يبكِي أَحد فَتطْعمه النار، حتى يرد اللَّبن فِي الضرعِ، ولَا يجتمِع غُبار فِي " وفِي لَفْظٍ 

 . ٦١"سبِيلِ االلهِ، ودخانُ جهنم فِي منخري مسلِمٍ أَبدا 
بينا نسِير فِي دربِ : عن أبي الْمصبحِ الأَوزاعِي ، قَالَ وذَكَر الْإِمام أَحمد رحِمه اللّه تعالَى 

يا : قَلَميةَ إِذْ نادى الأَمِير مالِك بن عبدِ االلهِ الْخثْعمِي ، رجلاً يقُود فَرسه فِي عِراضِ الْجبلِ 
منِ : إِني سمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ : أَبا عبدِ االلهِ أَلاَ تركَب ؟ قَالَ 

 ٦٢ . "اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ ساعةً مِن نهارٍ ، فَهما حرام علَى النارِ
: عن أَبِي الدرداءِ ، يرفَع الْحدِيثَ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، قَالَ وذَكَر عنه أَيضا 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسبِيلِ االلهِ : قَالَ را فِي سارلٍ غُبجفِ روفِي ج اللَّه عمجلاَ ي
 اغْبرت قَدماه فِي سبِيلِ االلهِ ، حرم اللَّه سائِر جسدِهِ علَى النارِ ، ومن ودخانَ جهنم ، ومنِ

 نمجِلِ ، وعتساكِبِ الْمةٍ لِلرنةَ أَلْفِ سسِيرم ارالن هنع اللَّه داعبِيلِ االلهِ ، با فِي سموي امص
االلهِ ، ختم لَه بِخاتمِ الشهداءِ ، لَه نور يوم الْقِيامةِ ، لَونها مِثْلُ لَونِ جرِح جِراحةً فِي سبِيلِ 

فُلاَنٌ علَيهِ : الزعفَرانِ ، ورِيحها مِثْلُ رِيحِ الْمِسكِ ، يعرِفُه بِها الأَولُونَ والآخِرونَ ، يقُولُونَ 
ماءِ ، ودهالش عةُطَابنالْج لَه تبجاقَةٍ ون اقبِيلِ االلهِ فُولَ فِي سقَات ٦٣." ن 

                                                 
  صحيح لغيره-٨٤٩٣) ٨٥١٢) (٣٠٢ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٥٨
 صحيح) ١٨٩٧٨) (١٦١ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٥٩
 صحيح ) ٣١٢٨ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٤٥٧) (١٨٦ / ١٩ (-ني المعجم الكبير للطبرا - ٦٠
 صحيح ) ٣١٢٦ (- المكتر -وسنن النسائي ) ٧٨٠) (٢٣٥ / ٢ (-شعب الإيمان  - ٦١
  صحيح-٢٢٣٠٨) ٢١٩٦٢)(٣٣٥ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٢

  فيه انقطاع-٢٨٠٥٢) ٢٧٥٠٣)(٨٨٥ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٣



 ١١٧

 دمأَح ذَكَرو- اللّه هحِمتِهِ ،  - ربكَاتةِ مقِيا بِبهلَيلَ عخا دا لَهكَاتِبةَ ، أَنَّ مائِشع نع
 لَه فَقَالَت :رم رغَي لَياخِلٍ عد رغَي تي أَنبِيلِ االلهِ ، فَإِنادِ فِي سبِالْجِه كلَيذِهِ ، فَعه تِك

ما خالَطَ قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي : سمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، يقُولُ 
ارهِ النلَيع اللَّه مربِيلِ االلهِ ، إِلاَّ ح٦٤. " س 

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-مانَ قَالَ سمِعت رسولَ اللَّهِ عن سلْو
 قُههِ رِزلَيع رِىأُجو لُهمعالَّذِى كَانَ ي لُهمهِ علَيى عرج اتإِنْ مامِهِ وقِيرٍ وهامِ شصِي مِن

 . ٦٥»وأَمِن الْفَتانَ 
 ندٍ ، قَالَ وعيبنِ عالَةَ بقُولُ : فَضي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر تمِعتٍ : سيكُلُّ م

يختم علَى عملِهِ إِلاَّ الَّذِي مات مرابِطًا فِي سبِيلِ االلهِ ، فَإِنه ينمو عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، 
نأْميرِوةَ الْقَبن٦٦. " فِت . 

أَيها : سمِعت عثْمانَ ، يقُولُ علَى الْمِنبرِ : وعن أَبِي صالِحٍ ، مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، قَالَ 
يةَ تفَرقِكُم عني الناس إِني كَتمتكُم حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَراهِ

 لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر تمِعس ، ا لَهدا بفْسِهِ ملِن ؤرام ارتخلِي وهثَكُمدا لِي أَنْ أُحدب ثُم ،
 ٦٧."مِن الْمنازِلِرِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن أَلْفِ يومٍ فِيما سِواه : علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
 هاجم ناب ذَكَرفَّانَ وع نانُ بثْمع طَبرِ قَالَ خيبنِ الزدِ اللَّهِ ببع ننِ ثَابِتٍ عبِ بعصم نع

 لَم -صلى االله عليه وسلم-الناس فَقَالَ يا أَيها الناس إِنى سمِعت حدِيثًا مِن رسولِ اللَّهِ 
 تمِعس عدلِي فْسِهِ أَولِن ارتخم رتخفَلْي تِكُمابحبِصو بِكُم نبِهِ إِلاَّ الض ثَكُمدنِى أَنْ أُحعنمي

من رابطَ لَيلَةً فِى سبِيلِ اللَّهِ سبحانه كَانت «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-رسولَ اللَّهِ 
ا كَأَلْفِ لَيامِهقِيا وامِه٦٨»لَةٍ صِي . 

                                                 
  صحيح-٢٥٠٥٥) ٢٤٥٤٨) (١٣٢ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٤
  )٥٠٤٧ (- المكتر -صحيح مسلم - ٦٥
  صحيح-٢٤٤٥٠) ٢٣٩٥١)(٩٣٢ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٦

  حسن-٤٧٠) ٢١٨ / ١ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٧
 حسن لغيره ) ٢٨٧١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٦٨
أي صيام أيامها وقيام لياليها بـالجر       ) صيامها وقيامها    ( -أي لازم الثغر للجهاد     ) من رابط   . ( أي البخل   ) الضن  ( 

 .بدل من ألف ليلة 



 ١١٨

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسابِ رحأَص لاً ، مِنجةَ ، أَنَّ رريرأَبِي ه نبٍ : وعبِشِع رم
اعتزلْت الناس ، لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَ: فِيهِ عيينةُ ماءٍ عذْبٍ ، فَأَعجبه طِيبه ، فَقَالَ 

ولاَ أَفْعلُ حتى أَستأْمِر رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 
 سِتين عاما خالِيا ، لاَ تفْعلْ ، فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ االلهِ خير مِن صلاَةِ: وسلَّم فَقَالَ 

أَلاَ تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الْجنةَ ؟ اغْزوا فِي سبِيلِ االلهِ ، من قَاتلَ فِي سبِيلِ 
  ٦٩. ".االلهِ فُواق ناقَةٍ ، وجبت لَه الْجنةُ

 دمأَح ذَكَرواءِ ، تدرالد أُم نع دِيثَ ، قَالَتالْح فَعاحِلِ : روس ءٍ مِنيطَ فِي شابر نم
٧٠."الْمسلِمِين ثَلاَثَةَ أَيامٍ ، أَجزأَت عنه رِباطَ سنةٍ

  

 ذَكَررِ، قَالَ ويبنِ الزدِ االلهِ ببع نفَّانَ: عع نانُ بثْمقَالَ ع :لَى الْمِنع طُبخي وهرِوي : بإِن
 بِكُم نبِهِ إِلَّا الض ثَكُمدنِي أَنْ أُحعنمي دِيثًا لَمح ثُكُمدأُح . لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر تمِعس

صام نهارها حرس لَيلَةٍ فِي سبِيلِ االلهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ لَيلَةٍ يقَام لَيلُها وي: " علَيهِ وسلَّم، يقُولُ
"٧١  

كُنا مع رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي غَزوةٍ ، فَأَتينا ذَات : عن أبي ريحانةَ ، قال 
 حفْرةً لَيلَةٍ إِلَى شرفٍ ، فَبِتنا علَيهِ ، فَأَصابنا برد شدِيد حتى رأَيت من يحفِر فِي الأَرضِ

 لَّى اللَّهولُ االلهِ صسر أَى ذَلِكا رفَلَم ، سرنِي التعفَةَ ، يجهِ الْحلَيلْقِي عيا ، ولُ فِيهخدي
فَضلٌ من يحرسنا فِي هذِهِ اللَّيلَةِ ، وأَدعو لَه بِدعاءٍ يكُونُ فِيهِ : علَيهِ وسلَّم مِن الناسِ نادى 
من أَنت ؟ : ادنه ، فَدنا ، فَقَالَ : أَنا يا رسولَ االلهِ ، فَقَالَ : ؟ فَقَالَ رجلٌ مِن الأَنصارِ 

 همِن اءِ ، فَأَكْثَرعبِالد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسر حفَفَت ، ارِيصالأَن ى لَهمسقَالَ . فَت
أَنا رجلٌ : فَلَما سمِعت ما دعا بِهِ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَقُلْت : بو ريحانةَ أَ

أَنا أَبو ريحانةَ ، فَدعا : فَقُلْت : من أَنت ؟ قَالَ : ادنه فَدنوت ، فَقَالَ : آخر ، فَقَالَ 

                                                 
  حسن-١٠٧٩٦) ١٠٧٨٦)(٧٧٨ / ٣ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٦٩
  حسن لغيره-٢٧٥٨٠) ٢٧٠٤٠)(٧٢٩ / ٨ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٠
  حسن-٤٦٣)٢١٦ / ١ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٣٩٢٩)(٩٩ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٧١



 ١١٩

 واءٍ هعقَالَ بِد ثُم ، ارِيصا لِلأَنعا دونَ مد : مِن كَتب أَو ، تعمنٍ ديلَى عع ارتِ النمرح
 ٧٢." خشيةِ االلهِ ، وحرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سبِيلِ اللَّهِ

 دمأَح ذَكَرونأَبِيهِ ، ع ناذٍ ، ععنِ ملِ بهس نقَالَ ع هأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر  :
 لْطَانٌ ، لَمس ذُهأْخا ، لاَ يعطَوتالَى معتو كارببِيلِ االلهِ تفِي س لِمِينساءِ الْمرو مِن سرح نم

وإِنْ مِنكُم إِلاَّ {: للَّه تبارك وتعالَى يقُولُ ير النار بِعينيهِ ، إِلاَّ تحِلَّةَ الْقَسمِ فَإِنَّ ا
 ٧٣."}وارِدها

حدثَنا السلُولِي ، أَنه حدثَه سهلُ ابن : عن زيدٍ يعنِي ابن سلَّامٍ ، أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ ، قَالَ و
سولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم حنينٍ فَأَطْنبوا السير حتى أَنهم ساروا مع ر" الْحنظَلِيةِ 

كَانَ عشِيةً ، فَحضرت صلَاةُ الظُّهرِ عِند رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَجاءَ رجلٌ 
إِني انطَلَقْت بين أَيدِيكُم حتى طَلَعت جبلَ كَذَا وكَذَا ، فَإِذَا يا رسولَ اللَّهِ ، : فَارِس فَقَالَ 

 مسبنٍ ، فَتينوا إِلَى حعمتاج ائِهِمشو ، مِهِمعنو ، نِهِمبِظُع ائِهِمةِ آبكْرلَى بازِنَ عوا بِهأَن
سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ رو ، لَّم " : اءَ اللَّها إِنْ شغَد لِمِينسةُ الْمغَنِيم تِلْك " ثُم ،

: " أَنا يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ أَنس بن أَبِي مرثَدٍ الْغنوِي " من يحرسنا اللَّيلَةَ ؟ : " قَالَ 
 كَبفَار "و ، ا لَهسفَر كِبفَر ، فَقَالَ لَه ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صساءَ إِلَى رج

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسنَّ : " ررغلَا تو ، لَاهكُونَ فِي أَعى تتح بعذَا الشقْبِلْ هتاس
ا ، خرج رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى مصلَّاه ، فَلَما أَصبحن" من قِبلِك اللَّيلَةَ 

يا رسولَ اللَّهِ ، ما أَحسسناه : قَالُوا " هلْ أَحسستم فَارِسكُم ؟ : " فَركَع ركْعتينِ ثُم قَالَ 
ى اللَّه علَيهِ وسلَّم يصلِّي وهو يلْتفِت إِلَى الشعبِ ، فَثَوب بِالصلَاةَ ، فَجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّ

، فَجعلْنا ننظُر " أَبشِروا ، فَقَد جاءَكُم فَارِسكُم : " ، حتى إِذَا قَضى صلَاته وسلَّم ، قَالَ 
تاءَ حج قَد وبِ ، فَإِذَا هعةِ فِي الشرجهِ إِلَى الشلَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلَى رع قَفى و

إِني انطَلَقْت حتى كُنت فِي أَعلَى هذَا الشعبِ حيثُ أَمرنِي رسولُ : وسلَّم ، فَسلَّم فَقَالَ 
يبعالش تطَلَع تحبا أَصفَلَم ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها ، اللَّهِ صدأَح أَر فَلَم تظَرا فَنهِمنِ كِلَي

                                                 
  حسن لغيره-١٧٣٤٥) ١٧٢١٣)(٨٦١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٢
  حسن-١٥٦٩٧) ١٥٦١٢)(٣٧١ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٣



 ١٢٠

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر لَةَ ؟ : " فَقَالَ لَهاللَّي لْتزلْ نقَالَ " ه : ا أَولِّيصلَا ، إِلَّا م
هِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ةٍ ، فَقَالَ لَهاجح قَاضِي لَّمأَلَّا : " س كلَيفَلَا ع ، تبجأَو قَد

 ٧٤" تعملَ بعدها 
حاصرنا قَصر الطَّائِفِ ، فَسمِعت رسولَ : وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي رضِي اللَّه عنه ، قَالَ 

يلِ اللَّهِ فَلَه عدلُ محررٍ ، ومن من رمى بِسهمٍ فِي سبِ: اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، يقُولُ 
 ٧٥" بلَغَ بِسهمٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ فَبلَغت فِي يومٍ سِتةَ عشر سهما 

هِ وسلَّم حِصن الطَّائِفِ حاصرنا مع نبِي االلهِ صلَّى اللَّه علَي: وعن أَبِي نجِيحٍ السلَمِي ، قَالَ 
من بلَغَ بِسهمٍ فَلَه درجةٌ فِي الْجنةِ قَالَ : ، فَسمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 

من :  وسلَّم يقُولُ فَبلَغت يومئِذٍ سِتةَ عشر سهما ، فَسمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ: 
رمى بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ فَهو عِدلُ محررٍ ، ومن شاب شيبةً فِي سبِيلِ االلهِ 

زع ا فَإِنَّ اللَّهلِمسلاً مجر قتلِمٍ أَعسلٍ مجا رمأَيةِ ، وامالْقِي موا يورن لَه تاعِلٌ كَانلَّ ججو 
 قَتتةٍ أَعلِمسأَةٍ مرا اممأَيارِ ، والن رِهِ مِنرحعِظَامِ م ا مِنظْمعِظَامِهِ ع ظْمٍ مِنفَاءَ كُلِّ عو

ا مِنظْما ععِظَامِه ظْمٍ مِنفَاءَ كُلِّ عاعِلٌ ولَّ ججو زع ةً ، فَإِنَّ اللَّهلِمسأَةً مرعِظَامِ ام 
 ٧٦."محررِها مِن النارِ

: غَيرتانِ : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : وعن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي ، قَالَ 
ا يحِبها اللَّه ، إِحداهم: إِحداهما يحِبها اللَّه ، والأُخرى يبغِضها اللَّه ، ومخِيلَتانِ 

 ، ا اللَّههغِضبرِهِ يةُ فِي غَيريالْغو ، ا اللَّههحِبةِ ييبةُ فِي الرريالْغ ، ا اللَّههغِضبى يرالأُخو
 . اللَّهوالْمخِيلَةُ إِذَا تصدق الرجلُ يحِبها اللَّه ، والْمخِيلَةُ فِي الْكِبرِ يبغِضها

 .الْمسافِر ، والْوالِد ، والْمظْلُوم: ثَلاَثٌ مستجاب لَهم دعوتهم : وقَالَ 

                                                 
٧٤ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن  ) ١٨٨٣(د 

:  الـنعم    -المرأة في الهودج    : جمع ظعينة وهي المرأة ، وقيل       : الظعن  -ع بعض الإبل بعضا     بالغوا فيه وتب  : أطنبوا السير   
الصـلاة  : الدعاء إلى الصلاة ، وإقامتها ، وقول المؤذن وترديده في الفجر : التثويب -الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة  

 الطريق في الجبل أو الانفراج بين الجبلين:  الشعب -خير من النوم 

 صحيح) ٢٥٦٠(  المستدرك للحاكم - ٧٥

  صحيح-١٧١٤٧) ١٧٠٢٢)(٨٠٧ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٦



 ١٢١

صانِعه ، والْممِد بِهِ ، : إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يدخِلُ بِالسهمِ الْواحِدِ الْجنةَ ثَلاَثَةً : وقَالَ 
بِهِ فِي س امِيالرنِ." " بِيلِ اللَّهِ عز وجلونلُ السأَهو دمأَح اهو٧٧ر 

 هاجنِ ماب دعِنو  تمِعقُولُ سي نِىهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع مِعس ههِيكٍ أَننِ نةِ بغِيرنِ الْمع
 . ٧٨»ثُم تركَه فَقَد عصانِى من تعلَّم الرمى «  يقُولُ -صلى االله عليه وسلم-رسولَ اللَّهِ 

 دمأَح ذَكَرفَقَالَ و اءَهلاً ججأَنَّ ر ، رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نصِنِي : عفَقَالَ . أَو : أَلْتس
 االلهِ ، فَإِنه عما سأَلْت عنه رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن قَبلِك ، أُوصِيك بِتقْوى

رأْس كُلِّ شيءٍ ، وعلَيك بِالْجِهادِ ، فَإِنه رهبانِيةُ الإِِسلاَمِ ، وعلَيك بِذِكْرِ االلهِ وتِلاَوةِ 
 ٧٩.."الْقُرآنِ ، فَإِنه روحك فِي السماءِ ، وذِكْرك فِي الأَرضِ

ذُروةُ سنامِ الإِِسلاَمِ الْجِهاد : ، أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ عن معاذِ بنِ جبلٍ  وقَالَ 
  ٨٠. "فِي سبِيلِ اللَّهِ

ثَلاَثَةٌ حق علَى اللَّهِ  « -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ وقَالَ 
جالْم مهنوع فَافالْع رِيدالَّذِى ي اكِحالناءَ والأَد رِيدالَّذِى ي بكَاتالْمبِيلِ اللَّهِ وفِى س اهِد

«٨١. 
من مات ولَم يغز  « -صلى االله عليه وسلم-عن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ   وقَالَ 

 اتم هفْسثْ بِهِ ندحي لَمنِفَاقٍ و ةٍ مِنبعلَى ش٨٢»ع . 
                                                 

 والمسـند   -١٧٥٣٣) ١٧٣٩٨)(٩١١ / ٥ (-) عالم الكتب (ومسند أحمد   )   ٢٥٤٦ (-شرح السنة للبغوي     - ٧٧
 صحيح) ٩٨٧٩) (٨٦ / ١٣ (-الجامع 

 حسن  ) ٢٩٢١ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٧٨
 علم الرمي أي رمي النشاب ثم تركه فليس منا أي من علم رمي السهم ثم تركه فليس مـن المـتخلقين بأخلاقنـا        من

والعاملين بسنتنا أو ليس متصلا بنا ولا داخلا في زمرتنا وهذا أشد ممن لم يتعلمه لأنه لم يدخل في زمرم وهذا دخل ثم                       
يرة فيكره ذلك كراهة شديدة لما في التهديد مـن التشـديد وثم             خرج فكأنه استهزاء به وهو كفران لتلك النعمة الخط        

للتراخي في الرتبة يعني رتبة الترك متراخية عن رتبة التعلم فلا يقدر عليها لا للتراخي في الزمن للحوق الوعيد لـه وإن                      
 ١٨١:  ص٦: كان الترك عقب التعلم وهذا تشديد عظيم في نسيانه بعد تعلمه اهـ فيض القدير ج

   حسن-١١٧٩٦) ١١٧٧٤)(٢٠٦ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٧٩

  حسن-٢٢٤٠١) ٢٢٠٥١)(٣٥٩ / ٧ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٨٠
 .قَالَ أَبو عِيسى هذَا حدِيثٌ حسن ) ١٧٥٦ (- المكتر -سنن الترمذى - ٨١

  -٨٨٥٢) ٨٨٦٥) (٣٨٢ / ٣ (-) عالم الكتب(ومسند أحمد  ) ٥٠٤٠ (- المكتر -صحيح مسلم - ٨٢



 ١٢٢

 داوو دأَب ذَكَرو بِىنِ النةَ عامأَبِى أُم نقَالَ -صلى االله عليه وسلم-ع  : » أَو زغي لَم نم
 بن عبدِ ربهِ فِى قَالَ يزِيد. »يجهز غَازِيا أَو يخلُف غَازِيا فِى أَهلِهِ بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ 

 . ٨٣»قَبلَ يومِ الْقِيامةِ « : حدِيثِهِ 

قَالَو ،رمنِ عنِ ابقُولُ: عي ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ االلهِ صسر تمِعس " : اسالن نإِذَا ض
رتقَرِ، والْب ابوا أَذْنعباتمِ، وهرالدارِ وينوا بِالْعِينِ، بالدعايبتبِيلِ االلهِ، وفِي س ادكُوا الْجِه

 مهوا دِيناجِعرى يتح هفَعرلَاءَ، فَلَا يالْب هِملَيلَ االلهُ عز٨٤" أَن. 
  هاجم ناب ذَكَرولُ اللَّهِ وسةَ قَالَ قَالَ رريرأَبِى ه نلَ « -صلى االله عليه وسلم-وع نم قِى

 . ٨٥»اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِى سبِيلِ اللَّهِ لَقِى اللَّه وفِيهِ ثُلْمةٌ 
وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ ولاَ تلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنواْ إِنَّ اللّه {: وقَالَ تعالَى 

سِنِينحالْم حِبدِ إلَى البقرة سورة ) ١٩٥(} يالْإِلْقَاءَ بِالْي ارِيصالْأَن وبو أَيأَب رفَسو
غَزونا الْقُسطَنطِينِيةَ، وعلَى أَهلِ مِصر :"فعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ، قَالَ  ،التهلُكَةِ بِتركِ الْجِهادِ

الر دبةِ عاعملَى الْجعامِرٍ، وع نةُ بقْبلَى عا علٌ مِنجلَ رملِيدِ، فَحنِ الْوالِدِ بخ ننِ بمح
اسفَقَالَ الن ،ودالْع :ارِيصالأَن وبو أَيهِ، فَقَالَ أَبيدلْقِي بِيي ،إِلا اللَّه لا إِلَه ،هم ها : ممإِن

 يلْتمِس الشهادةَ أَو يبلَى مِن نفْسِهِ، إِنما نزلَتِ تأَولُونَ هذِهِ الآيةَ هكَذَا، إِنْ حملَ رجلٌ
 ا مِنفِيا خننيا بقُلْن ،لامالإِس رأَظْهو ،هبِيالَى نعت اللَّه رصا نا لَمارِ، إِنصالأَن رشعا مةُ فِينالآي

سهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسرا : لَّمهلِحصنا وفِيه قِيما أَنْ نالَنوأَما ولَنا أَهكْنرت ا قَدا كُنإِن
 مِن ربالْخ لَ اللَّهزا ؟ فَأَنهلِحصنا والِنوفِي أَم قِيملْ نه ،ولَهسالَى رعت اللَّه رصنى يتح

والإِلْقَاءُ بِالأَيدِي إِلَى "  لِ اللَّهِ ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَنفِقُوا فِي سبِي:  " السماءِ

                                                                                                                            

والْمراد أَنَّ من فَعلَ هذَا فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين عن الْجِهاد فِي هذَا الْوصف ، فَإِنَّ ترك الْجِهاد أَحد شعب النفَاق 
لها لَا يتوجه علَيهِ مِن الذَّم ما يتوجه علَى من مات ولَم ينوِها أَنَّ من نوى فِعل عِبادة فَمات قَبل فِع: وفِي هذَا الْحدِيث   . 
 )٣٩١ / ٦ (-شرح النووي على مسلم .

 حسن ) ٢٥٠٥ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٨٣
 صحيح ) ٣٩٢٠) (٩٢ / ٦ (-شعب الإيمان  - ٨٤
 ضعيف ) ٢٨٦٨ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٨٥
 أي نقصان  ) ثلمة  ( -أي عمل بأن غزا أو جهز غازيا أو خلفه بخير  ) ر وليس له أث( 



 ١٢٣

فَلَم يزلْ أَبو : ، وقَالَ أَبو عِمرانَ"أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهاد: التهلُكَةِ
  ٨٦"هِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّ

 حصسٍ ، قَالَ ونِ قَيدِ االلهِ ببنِ عكْرِ بأَبِي ب نع : ودنِ الْعبِحِص وهقُولُ وأَبِي ، ي تمِعس
 ودةِ الْعرضبِح أَو : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن :وظِلاَلِ إِنَّ أَب تحةِ تنالْج اب

يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ : السيوفِ ، فَقَام رجلٌ رثَّ الْهيئَةِ ، فَقَالَ 
كُم السلاَم ، ثُم أَقْرأُ علَي: فَجاءَ إِلَى أَصحابِهِ ، فَقَالَ : نعم ، قَالَ : وسلَّم يقُولُه ؟ قَالَ 

 . ٨٧.كَسر جفْن سيفِهِ ، فَأَلْقَاه ، ثُم مضى بِسيفِهِ قُدما ، فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ
الرجلُ يقَاتِلُ : جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ: وعن أَبِي موسى، قَالَ

غبِيلِ االلهِ ؟ قَالَلِلْمفِي س نفَم ،هكَانى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، ولُ يجالرمِ، ون " : نم
 . ٨٨" قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي أَعلَى، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ 

 مِ والْمنفّقِ والْمقْتولِ فِي الْجِهادِ إذَا فَعلُوا ذَلِك لِيقَالَوصح عنه إنّ النار أَولُ ما تسعر بِالْعالِ
فعن عقْبةَ بن مسلِمٍ ، حدثَه أَنَّ شفَيا الأَصبحِي حدثَه ، أَنه دخلَ مسجِد الْمدِينةِ ، فَإِذَا  ،

، اسهِ النلَيع عمتلٍ قَدِ اججبِر وذَا ؟ قَالُوا :  فقَالَ هه نةَ ، قَالَ : مريرو هأَب : همِن تونفَد
 لَه لاَ ، قُلْتخو كَتا سفَلَم ، اسثُ الندحي وههِ ، ويدي نيب تدى قَعتقِّي : حبِح كدشأَن

فقَالَ أَبو .   صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عقَلْته وعلِمتهلَما حدثْتنِي حدِيثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ
 ثُم ، هتلِمعو هقَلْتع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندلُ ، لَأُحةَ أَفْعريره

لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ االلهِ :  قَلِيلاً ، ثُم أَفَاق ، فقَالَ نشغَ أَبو هريرةَ نشغةً فَمكَثَ
صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، وأَنا وهو فِي هذَا الْبيتِ ما معنا أَحد غَيرِي وغَيره ، ثُم نشغَ أَبو 

أَفْعلُ ، : ثَ كَذَلِك ، ثُم أَفَاق ، فَمسح عن وجهِهِ ، فقَالَ هريرةَ نشغةً أُخرى ، فَمكَ

                                                 
 صحيح) ١٧٧٦)(٤ / ٢ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٨٦
) ٤٧٨ / ١٠ (-صحيح ابن حبـان     )  ١٧٦٠ (- المكتر   -سنن الترمذى  و ) ٥٠٢٥ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٨٧
)٤٦١٧(     

 الخلق البالى: الرث -الغمد : الجفن 
 - المكـتر    -وصـحيح مسـلم    ) ١٢٣ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٣٩٥٨) (١٢٣ / ٦ (-الإيمان  شعب   - ٨٨
)٥٠٢٨(  



 ١٢٤

 هعا متِ ميذَا الْبفِي ه وها وأَنو ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندلَأُح
شغَ نشن ثُم ، هرغَيرِي وغَي دبِهِ طَوِيلاً ، أَح دتاشهِهِ ، وجلَى وا عارالَ خم ةً ، ثُمدِيدةً شغ

أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى ، إِذَا : حدثَنِي رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : ثُم أَفَاق ، فقَالَ 
فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ .عِبادِ لِيقْضِي بينهم ، وكُلُّ أُمةٍ جاثِيةٌكَانَ يوم الْقِيامةِ ، ينزِلُ إِلَى الْ

جمع الْقُرآنَ ، ورجلٌ ، يقْتلُ فِي سبِيلِ االلهِ ، ورجلٌ كَثِير الْمالِ ، فَيقُولُ اللَّه تبارك وتعالَى 
بلَى يا رب ، :  أَنزلْت علَى رسولِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ؟ قَالَ أَلَم أُعلِّمك ما: لِلْقَارِئِ 

كُنت أَقُوم بِهِ آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ ، فَيقُولُ اللَّه : فَماذَا عمِلْت فِيما علِمت ؟ قَالَ : قَالَ 
 الَى لَهعتو كاربت :و تلاَئِكَةُ كَذَبالْم قُولُ لَهت : قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَبأَنْ ي تدلْ أَرب

 : قِيلَ ذَاك فَقَد ، فُلاَنٌ قَارِئ ، لَه قُولُ اللَّهالِ فَياحِبِ الْمى بِصتؤيو : كلَيع عسأُو أَلَم
فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتك ؟ : بلَى يا رب ، قَالَ : قَالَ حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ ؟ 

: كَذَبت ، وتقُولُ الْملاَئِكَةُ لَه : كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق ؟ فَيقُولُ اللَّه لَه : قَالَ 
 قُولُ اللَّهيو ، تقَالَ : كَذَب ، يأَن تدا أَرملْ إِنب :قِيلَ ذَاك فَقَد ، ادوى .فُلاَنٌ جتؤيو

 قَالُ لَهبِيلِ االلهِ فَيقُولُ : بِالَّذِي قُتِلَ فِي س؟ فَي اذَا قُتِلْتفِي م : ، بِيلِكادِ فِي سبِالْجِه تأُمِر
 لَه قُولُ اللَّهفَي ، ى قُتِلْتتح لْتالْ: فَقَات قُولُ لَهتو ، تلاَئِكَةُ كَذَبم : قُولُ اللَّهيو تكَذَب :

فُلاَنٌ جرِئ ، فَقَد قِيلَ ذَاك ثُم ضرب رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : بلْ أَردت أَنْ يقَالَ 
 .تسعر بِهِم النار يوم الْقِيامةِيا أَبا هريرةَ أُولَئِك الثَّلاَثَةُ أَولُ خلْقِ االلهِ : ركْبتِي ، فقَالَ 

فَأَخبرنِي عقْبةُ أَنَّ شفَيا هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا : قَالَ الْولِيد بن أَبِي الْولِيدِ 
 أَبِي حكِيمٍ ، أَنه كَانَ سيافًا لِمعاوِيةَ ، قَالَ قَالَ أَبو عثْمانَ الْولِيد وحدثَنِي الْعلاَءُ بن.الْخبرِ

قَد فُعِلَ بِهؤلاَءِ مِثْلُ هذَا : فَدخلَ علَيهِ رجلٌ ، فَحدثَه بِهذَا عن أَبِي هريرةَ ، فقَالَ معاوِيةُ : 
 ٩٠"َنْ بقِي مِن الناسِ ؟ ٨٩، فَكَيف بِم

 حصأَبِ و نلًا قَالَ عجةَ ، أَنَّ رريربِيلِ اللَّهِ ، : ي هفِي س ادالْجِه رِيدلٌ يجولَ اللَّهِ ، رسا ري
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا ، فَقَالَ رينضِ الدرع ا مِنضرغِي عتبي وهو " : لَه رلَا أَج "

                                                 
٨٩ - داوأَبِي د ننصحيح لغيره ) ٢١٩٨(  س 

 صحيح) ١٥٢٧(والمستدرك للحاكم) ٤٠٨) (١٣٥ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٩٠



 ١٢٥

 .ذَلِك ظَملِ فَأَعجقَالُوا لِلرو ، اسالن  : لَم لَّكفَلَع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسلِر دع
يا رسولَ اللَّهِ ، رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، وهو يبتغِي عرضا مِن : تفَهمه ، فَقَالَ 

لِلرجلِ عد لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : فَقَالُوا " . لَا أَجر لَه : " الَ عرضِ الدنيا ، فَقَ
 فَقَالَ لَه ، لَّمسالثَّالِثَةَ : و . فَقَالَ لَه " : لَه رلَا أَج " 

 حصرٍوومنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ ٩١ع ،  :ع ناللَّهِ ب دبرٍو قَالَ عنِي : مبِرولَ اللَّهِ ، أَخسا ري
يا عبد اللَّهِ بن عمرٍو ، إِنْ قَاتلْت صابِرا محتسِبا ، بعثَك : " عنِ الْجِهادِ والْغزوِ ؟ فَقَالَ 

رم اللَّه ثَكعا بكَاثِرا مائِيرم لْتإِنْ قَاتا ، وسِبتحا مابِرص اللَّه ناللَّهِ ب دبا عا ، يكَاثِرا مائِي
 ٩٢" .عمرٍو ، علَى أَي حالٍ قَاتلْت ، أَو قُتِلْت بعثَك اللَّه علَى تِلْك الْحالِ  

ومن هذا التلخيص الجيد لمراحل الجهاد في الإسلام تتجلى سمات أصيلة وعميقة في المنهج "
ولكننا في هذه الظلال لا نملك إلا أن . وف أمامها طويلاالحركي لهذا الدين ، جديرة بالوق

 : نشير إليها إشارات مجملة 
 .. هي الواقعية الجدية في منهج هذا الدين : السمة الأولى 

إا تواجه .. وتواجهه بوسائل مكافئة لوجوده الواقعي .. فهو حركة تواجه واقعا بشريا 
 واقعية عملية تسندها سلطات ذات قوة مادية جاهلية اعتقادية تصورية تقوم عليها أنظمة

تواجهه بالدعوة والبيان .. ومن ثم تواجه الحركة الإسلامية هذا الواقع كله بما يكافئه .. 
لتصحيح المعتقدات والتصورات وتواجهه بالقوة والجهاد لإزالة الأنظمة والسلطات القائمة 

 بالبيان للمعتقدات والتصورات عليها تلك التي تحول بين جمهرة الناس وبين التصحيح
إا حركة لا تكتفي بالبيان في .. وتخضعهم بالقهر والتضليل وتعبدهم لغير رم الجليل 

وهذه كتلك .. كما أا لا تستخدم القهر المادي لضمائر الأفراد . وجه السلطان المادي
إلى العبودية للّه سواء في منهج هذا الدين وهو يتحرك لإخراج الناس من العبودية للعباد 

 ..وحده كما سيجيء 
 . هي الواقعية الحركية.. والسمة الثانية في منهج هذا الدين 

                                                 
٩١ -  داوأَبِي د ننصحيح ) ٢٢٠٠(س 
 )٦٢ص /  ٣ج  (-زاد المعاد  - ٩٢



 ١٢٦

وكل . كل مرحلة لها وسائل مكافئة لمقتضياا وحاجاا الواقعية. فهو حركة ذات مراحل
 كما أنه لا. فهو لا يقابل الواقع بنظريات مجردة.. مرحلة تسلم إلى المرحلة التي تليها 

والذين يسوقون النصوص القرآنية للاستشهاد .. يقابل مراحل هذا الواقع بوسائل متجمدة 
ا على منهج هذا الدين في الجهاد ، ولا يراعون هذه السمة فيه ، ولا يدركون طبيعة 

الذين .. المراحل التي مر ا هذا المنهج ، وعلاقة النصوص المختلفة بكل مرحلة منها 
ن خلطا شديدا ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا ، ويحملون يصنعون هذا يخلطو

 .النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية
ذلك أم يعتبرون كل نص منها كما لو كان نصا ائيا يمثل القواعد النهائية في هذا 

  وهم مهزومون روحيا وعقليا تحت ضغط الواقع اليائس لذراري-ويقولون . الدين
 ! إن الإسلام لا يجاهد إلا للدفاع : -المسلمين الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان 

ويحسبون أم يسدون إلى هذا الدين جميلا بتخلية عن منهجه وهو إزالة الطواغيت كلها 
من الأرض جميعا ، وتعبيد الناس للّه وحده ، وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية 

.. ولكن بالتخلية بينهم وبين هذه العقيدة . لا بقهرهم على اعتناق عقيدته! بادلرب الع
بعد تحطيم الأنظمة السياسية الحاكمة ، أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها 

 ..والتخلية بين جماهيرها وهذه العقيدة تعتنقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها 
كة الدائبة ، والوسائل المتجددة ، لا تخرج هذا الدين هي أن هذه الحر: والسمة الثالثة 

 . عن قواعده المحددة ، ولا عن أهدافه المرسومة
 سواء وهو يخاطب العشيرة الأقربين ، أو يخاطب قريشا ، أو -فهو منذ اليوم الأول 

يخاطب العرب أجمعين ، أو يخاطب العالمين ، إنما يخاطبهم بقاعدة واحدة ويطلب منهم 
لا .. هو إخلاص العبودية للّه ، والخروج من العبودية للعباد .. اء إلى هدف واحد الانته

 .مساومة في هذه القاعدة ولا لين
ثم يمضي إلى تحقيق هذا الهدف الواحد ، في خطة مرسومة ذات مراحل محددة لكل مرحلة 

 .وسائلها المتجددة
 .على نحو ما أسلفنا في الفقرة السابقة



 ١٢٧

 هي ذلك الضبط التشريعي للعلاقات بين اتمع المسلم وسائر :والسمة الرابعة 
 –اتمعات الأخرى 

وقيام ذلك . »زاد المعاد« على النحو الملحوظ في ذلك التلخيص الجيد الذي نقلناه عن 
الضبط على أساس أن الإسلام للّه هو الأصل العالمي الذي على البشرية كلها أن تفيء إليه 

وأن . ها فلا تقف لدعوته بأي حائل من نظام سياسي ، أو قوة ماديةأو أن تسالمه بجملت
! ولكن لا يقاومه ولا يحاربه. تخلي بينه وبين كل فرد ، يختاره أو لا يختاره بمطلق إرادته

! فإن فعل ذلك أحد كان على الإسلام أن يقاتله حتى يقتله أو حتى يعلن استسلامه
ليدفعوا عن الإسلام هذا » الجهاد في الإسلام«ن والمهزومون روحيا وعقليا ممن يكتبون ع

 ..» !الاام«
يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة ، وبين منهجه في 
تحطيم القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه والتي تعبد الناس للناس وتمنعهم من 

ومن أجل هذا .. ان لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباس فيهما وهما أمر .. العبودية للّه 
 يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيما -!  وقبل ذلك من أجل تلك الهزيمة-التخليط 

والجهاد في الإسلام أمر آخر لا علاقة له بحروب .. » الحرب الدفاعية«: يسمونه اليوم 
إن بواعث الجهاد في الإسلام ينبغي .. فها كذلك الناس اليوم ، ولا بواعثها ، ولا تكيي

ذاته ، ودوره في هذه الأرض ، وأهدافه العليا التي قررها اللّه » الإسلام«تلمسها في طبيعة 
وذكر اللّه أنه أرسل من أجلها هذا الرسول ذه الرسالة ، وجعله خاتم النبيين وجعلها 

 ..خاتمة الرسالات 
 ومن -من العبودية للعباد » الأرض«في » الإنسان«رير إن هذا الدين إعلان عام لتح

 سبحانه - وذلك بإعلان ألوهية اللّه وحده -العبودية لهواه أيضا وهي من العبودية للعباد 
الثورة الشاملة على : إن إعلان ربوبية اللّه وحده للعالمين معناها ..  وربوبيته للعالمين -

أنظمتها وأوضاعها والتمرد الكامل على كل حاكمية البشر في كل صورها وأشكالها و
 : أو بتعبير آخر مرادف .. وضع في أرجاء الأرض الحكم فيه للبشر بصورة من الصور 



 ١٢٨

ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى البشر ، .. الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور 
بعض أربابا من دون ومصدر السلطات فيه هم البشر ، هو تأليه للبشر ، يجعل بعضهم ل

إن هذا الإعلان معناه انتزاع سلطان اللّه المغتصب ورده إلى اللّه وطرد المغتصبين له .. اللّه 
الذين يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم فيقومون منهم مقام الأرباب ويقوم الناس 

 ..لأرض إن معناه تحطيم مملكة البشر لإقامة مملكة اللّه في ا.. منهم مقام العبيد 
إِنِ الْحكْم إِلَّا «..» وهو الَّذِي فِي السماءِ إِله وفِي الْأَرضِ إِله«: أو بالتعبير القرآني الكريم 

 اهوا إِلَّا إِيدبعأَلَّا ت رلِلَّهِ أَم .. مالْقَي ينالد ا إِلى : قُلْ «.. » ..ذلِكعالَولَ الْكِتابِ تيا أَه
أَلَّا نعبد إِلَّا اللَّه ولا نشرِك بِهِ شيئاً ، ولا يتخِذَ بعضنا بعضاً :  سواءٍ بيننا وبينكُم كَلِمةٍ

 ..» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا . أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ
 هم رجال -ولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيام ومملكة اللّه في الأرض لا تقوم بأن يت

الدين كما كان الأمر في سلطان الكنيسة ، ولا رجال ينطقون باسم الآلهة ، كما كان 
 ولكنها تقوم بأن -!!! أو الحكم الإلهي المقدس» الثيوقراطية«الحال في ما يعرف باسم 

 .لّه وفق ما قرره من شريعة مبينةتكون شريعة اللّه هي الحاكمة وأن يكون مرد الأمر إلى ال
وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبيه من . وقيام مملكة اللّه في الأرض ، وإزالة مملكة البشر

كل .. وسيادة الشريعة الإلهية وحدها وإلغاء القوانين البشرية . العباد ورده إلى اللّه وحده
 .أولئك لا يتم بمجرد التبليغ والبيان

 رقاب العباد ، المغتصبين لسلطان اللّه في الأرض ، لا يسلمون في لأن المتسلطين على
وإلا فما كان أيسر عمل الرسل في إقرار دين اللّه في . سلطام بمجرد التبليغ والبيان

 وتاريخ هذا - صلوات اللّه وسلامه عليهم -وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل ! الأرض
 ! الدين على ممر الأجيال

من كل سلطان غير سلطان اللّه ، » الأرض«في » الإنسان«ن العام لتحرير إن هذا الإعلا
إنما كان .. بإعلان ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين ، لم يكن إعلانا نظريا فلسفيا سلبيا 

إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر .. إعلانا حركيا واقعيا إيجابيا 
ومن .. رجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده بلا شريك بشريعة اللّه ويخ
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ذلك ليواجه .. » البيان«إلى جانب شكل » الحركة«ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل 
 .البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه» الواقع«

ه إعلانا عاما لتحرير  بوصف-والواقع الإنساني ، أمس واليوم وغدا ، يواجه هذا الدين 
.  بعقبات اعتقادية تصورية-من كل سلطان غير سلطان اللّه » الأرض«في » الإنسان«

عقبات سياسية واجتماعية واقتصادية وعنصرية وطبقية ، إلى .. وعقبات مادية واقعية 
وتختلط هذه بتلك وتتفاعل معها .. جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة 

 .. معقدة شديدة التعقيد بصورة
تواجه العقبات المادية » الحركة«يواجه العقائد والتصورات ، فإن » البيان«وإذا كان 
 وفي مقدمتها السلطان السياسي القائم على العوامل الاعتقادية التصورية ، -الأخرى 

 البيان -وهما معا .. والعنصرية والطبقية ، والاجتماعية والاقتصادية المعقدة المتشابكة 
وهما معا .. بجملته ، بوسائل مكافئة لكل مكوناته » الواقع البشري« يواجهان -والحركة 

» الأرض«كله في » الإنسان«.. لا بد منهما لانطلاق حركة التحرير للإنسان في الأرض 
إن هذا الدين ليس إعلانا لتحرير ! وهذه نقطة هامة لا بد من تقريرها مرة أخرى.. كلها 

 ! .. وليس رسالة خاصة بالعرب!  العربيالإنسان
. كل الأرض.. » الأرض«ومجاله هو .. » الإنسان«نوع .. » الإنسان«إن موضوعه هو 

 ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية - سبحانه -إن اللّه 
إلى رم وأن » ينالعالم«وهذا الدين يريد أن يرد .. » رب العالمين«إن اللّه هو .. وحدهم 

 هي خضوع البشر - في نظر الإسلام -والعبودية الكبرى . ينتزعهم من العبودية لغيره
. التي يقرر أا لا تكون إلا للّه» العبادة«وهذه هي .. لأحكام يشرعها لهم ناس من البشر 

قد نص ول. وأن من يتوجه ا لغير اللّه يخرج من دين اللّه مهما ادعى أنه في هذا الدين
التي صار ا » العبادة«في الشريعة والحكم هو » الاتباع« على أن - �  -رسول اللّه 

 .. اللّه وحده » عبادة«مخالفين لما أمروا به من » مشركين«اليهود والنصارى 
. هبٍ وفِى عنقِى صلِيب مِن ذَ-�-ٍ عن عدِى بنِ حاتِمٍ قَالَ أَتيت النبِى أخرج الترمذي 

اتخذُوا أَحبارهم (وسمِعته يقْرأُ فِى سورةِ براءَةَ . »يا عدِى اطْرح عنك هذَا الْوثَن « فَقَالَ 
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 إِذَا أَما إِنهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم كَانوا« قَالَ ) ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ
 وهمرئًا حيش هِملَيوا عمرإِذَا حو لُّوهحتئًا اسيش ملُّوا لَه٩٣»أَح.... 

} اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ االلهِ { : فِي قَولِ االلهِ عز وجلَّ، عن حذَيفَةَ و
 .٩٤"نهم لَم يكُونوا يعبدونهم ولَكِنهم أَطَاعوهم فِي الْمعاصِي أَما إِ: " قَالَ، ] ٣١: التوبة[

« : قال لي حذيفة : حدثني أبو البختري الطائي ، قال : وعن حبيب بن أبي ثابت ، قال 
هِ والْمسِيح ابن اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم أَربابا مِن دونِ اللَّ{ أرأيت قول االله عز وجل 

التوبة [}  )٣١(مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا لَا إِلَه إِلَّا هو سبحانه عما يشرِكُونَ 
أما إم لم يصلوا لهم ، ولكنهم كانوا ما أحلوا لهم من حرام «  : فقال حذيفة ] ٣١: 

  -وتفسير رسول اللّه .٩٥»يهم من الحرام حرموه فتلك ربوبيتهم استحلوه ، وما حرموا عل
 لقول اللّه سبحانه ، نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة والحكم هو العبادة التي - �

الأمر الذي جاء هذا الدين .. تخرج من الدين ، وأا هي اتخاذ بعض الناس أربابا لبعض 
 ..من العبودية لغير اللّه » الأرض«، في » الإنسان«ليلغيه ، ويعلن تحرير 

المخالف لذلك » الواقع«لإزالة » الأرض«ومن ثم لم يكن بد للإسلام أن ينطلق في 
وأن يوجه الضربات للقوى السياسية التي .. بالبيان وبالحركة مجتمعين .. الإعلان العام 

 تحول بينهم وبين  والتي- أي تحكمهم بغير شريعة اللّه وسلطانه -تعبد الناس لغير اللّه 
 .بحرية لا يتعرض لها السلطان» العقيدة«واعتناق » البيان«الاستماع إلى 

 -ثم لكي يقيم نظاما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي 
 سواء كانت سياسية بحتة ، أو متلبسة بالعنصرية أو الطبقية -بعد إزالة القوة المسيطرة 

إنه لم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق ! عنصر الواحدداخل ال
 ..» عقيدة«ولكن الإسلام ليس مجرد .. عقيدته 

                                                 
 حسن لغيره) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (-وشعب الإيمان  ) ٣٣٧٨ (- المكتر -سنن الترمذى - ٩٣

والتفسير من سـنن    ) ٣٦٠٨٤)(٤٢٢ / ١٣ (-ومصنف ابن أبي شيبة     ) ٨٩٤٨) (٢٢ / ١٢ (- شعب الإيمان     - ٩٤
 صحيح ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-سعيد بن منصور 

) ٣٤٨ / ٢ (-والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي      ) ٩٥٩) (٣١٣ / ٣ (-  التفسير من سنن سعيد بن منصور          - ٩٥
 صحيح ) ٧٤٩(
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فهو يهدف ابتداء إلى . إن الإسلام كما قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعباد
 وعبودية الإنسان إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر

 في اختيار العقيدة التي يريدوا - بالفعل -ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارا .. للإنسان 
 بعد رفع الضغط السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم -بمحض اختيارهم 

 يكونوا  ولكن هذه الحرية ليس معناها أن يجعلوا إلههم هواهم أو أن يختاروا بأنفسهم أن-
 ! .. وأن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه! عبيدا للعباد

إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية للّه وحده وذلك 
 ما يعتنقه من - في ظل هذا النظام العام -ثم ليعتنق كل فرد . بتلقي الشرائع منه وحده

أي تكون الدينونة والخضوع والاتباع والعبودية . للّهكله » الدين«وذا يكون ! عقيدة
إن الدين هو المنهج والنظام .. » العقيدة«أشمل من مدلول » الدين«إن مدلول .. كلها للّه 

ولكنه في عمومه أشمل من العقيدة . الذي يحكم الحياة وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة
ة لمنهجه العام الذي يقوم على أساس وفي الإسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوع.. 

 ..العبودية للّه وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام 
 يدرك معها حتمية الانطلاق - على النحو المتقدم -والذي يدرك طبيعة هذا الدين 

 ويدرك أن ذلك - إلى جانب الجهاد بالبيان -الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف 
» الحرب الدفاعية« بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح -كن حركة دفاعية لم ي
 كما يريد المهزومون أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر أن -

» الإنسان« إنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير -يصوروا حركة الجهاد في الإسلام 
لكل جوانب الواقع البشري وفي مراحل محددة لكل بوسائل مكافئة .. » الأرض«في 

 .مرحلة منها وسائلها المتجددة
وإذا لم يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية ، فلا بد أن نغير 

 . »دفاع«مفهوم كلمة 
.. ذاته ، ضد جميع العوامل التي تقيد حريته وتعوق تحرره » دفاعا عن الإنسان«ونعتبره 
لعوامل التي تتمثل في المعتقدات والتصورات كما تتمثل في الأنظمة السياسية ، هذه ا
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القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية ، التي كانت سائدة في الأرض كلها 
! يوم جاء الإسلام والتي ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة في هذا الزمان

نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق » الدفاع«وم كلمة وذا التوسع في مفه
بالجهاد ونواجه طبيعة الإسلام ذاا ، وهي أنه إعلان عام لتحرير » الأرض«الإسلامي في 

الإنسان من العبودية للعباد ، وتقرير ألوهية اللّه وحده وربوبيته للعالمين وتحطيم مملكة 
 ..ة الشريعة الإلهية في عالم الإنسان الهوى البشري في الأرض ، وإقامة مملك

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب 
الدفاعية ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد الإسلامي كانت رد صد 

رف بعضهم جزيرة  وهو في ع-» !الوطن الإسلامي«العدوان من القوى ااورة على 
 فهي محاولة تنم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين ، ولطبيعة الدور الذي جاء -العرب 

كما أا تشي بالهزيمة أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم . ليقوم به في الأرض
 !الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي

 قد أمنوا عدوان الروم والفرس -م  رضي اللّه عنه- ترى لو كان أبو بكر وعمر وعثمان 
على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ وكيف كانوا 

 من أنظمة الدولة السياسية وأنظمة -يدفعون هذا المد ، وأمام الدعوة تلك العقبات المادية 
ت العنصرية والطبقية ، والتي اتمع العنصرية والطبقية ، والاقتصادية الناشئة من الاعتبارا

إا سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير ! تحميها القوة المادية للدولة كذلك؟
ثم تقف أمام هذه العقبات .. كل الأرض .. » الأرض«في .. نوع الإنسان .. » الإنسان«

 ! .. تجاهدها باللسان والبيان
ا وبين الأفراد ، تخاطبهم بحرية ، وهم مطلقو إا تجاهد باللسان والبيان حينما يخلى بينه

 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«فهنا .. السراح من جميع تلك المؤثرات 
أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية ، فلا بد من إزالتها أولا بالقوة ، للتمكن 

 !من مخاطبة قلب الإنسان وعقله وهو طليق من هذه الأغلال
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إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلانا جادا .  ضرورة للدعوة إن الجهاد
يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه ولا يكتفي بالبيان الفلسفي النظري 

 آمنا -دار الإسلام :  وبالتعبير الإسلامي الصحيح -سواء كان الوطن الإسلامي ! السلبي
لام حين يسعى إلى السلم ، لا يقصد تلك السلم الرخيصة فالإس. أم مهددا من جيرانه

إنما هو يريد . وهي مجرد أن يأمن على الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية
أي تكون عبودية الناس كلهم فيها للّه والتي لا يتخذ . السلم التي يكون الدين فيها كله للّه

والعبرة بنهاية المراحل التي وصلت إليها . ن اللّهفيها الناس بعضهم بعضا أربابا من دو
ولقد ..  لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها - بأمر من اللّه -الحركة الجهادية في الإسلام 

 بعد نزول -فاستقر أمر الكفار معه «: انتهت هذه المراحل كما يقول الإمام ابن القيم 
ثم آلت حال أهل .. هل عهد ، وأهل ذمة محاربين له ، وأ:  على ثلاثة أقسام -براءة 

والمحاربون له . محاربين ، وأهل ذمة: فصاروا معه قسمين .. العهد والصلح إلى الإسلام 
 ..خائفون منه 

و هم أهل الذمة (ومسالم له آمن . مسلم مؤمن به: فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام 
 هي المواقف المنطقية مع طبيعة وهذه.. » وخائف محارب) كما يفهم من الجملة السابقة

لا كما يفهم المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام هجوم المستشرقين . هذا الدين وأهدافه
 ! الماكر

وقيل .. ولقد كف اللّه المسلمين عن القتال في مكة وفي أول العهد بالهجرة إلى المدينة 
: ثم أذن لهم فيه ، فقيل لهم .. » ةَ وآتوا الزكاةَكُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلا«: للمسلمين 

» وا مِنرِجأُخ الَّذِين ، لَقَدِير رِهِمصلى نع إِنَّ اللَّهوا ، وظُلِم مهلُونَ بِأَنقاتي أُذِنَ لِلَّذِين
 قرِ حيبِغ قُولُوا -دِيارِهِمإِلَّا أَنْ ي  :ا اللَّهنبلا. رلَوو تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اساللَّهِ الن فْعد 

صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً ، ولَينصرنَّ اللَّه من ينصره ، إِنَّ 
زِيزع لَقَوِي ضِ . اللَّهفِي الْأَر ماهكَّنإِنْ م وا الَّذِينرأَمكاةَ وا الزوآتلاةَ ووا الصأَقام

ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن .. » بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ، ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
 ثم ..» وقاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يقاتِلُونكُم«: قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل لهم 
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وقاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً كَما يقاتِلُونكُم «: فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل لهم 
قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما «: وقيل لهم .. » كَافَّةً

لا يو ، ولُهسرو اللَّه مرةَ حيطُوا الْجِزعى يتح ، وا الْكِتابأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِين
 ..» عن يدٍ وهم صاغِرونَ

محرما ، ثم مأذونا به ، ثم مأمورا به لمن  «- كما يقول الإمام ابن القيم -فكان القتال 
 ..» بدأهم بالقتال ، ثم مأمورا به لجميع المشركين

 النصوص القرآنية الواردة في الجهاد وجدية الأحاديث النبوية التي تحض عليه إن جدية
إن هذه الجدية .. وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام ، وعلى مدى طويل من تاريخه 

الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله المهزومون أمام ضغط الواقع 
ومن ذا الذي يسمع قول ! ستشراقي الماكر على الجهاد الإسلاميالحاضر وأمام الهجوم الا

 ويتابع وقائع الجهاد الإسلامي ثم يظنه - �  -اللّه سبحانه في هذا الشأن وقول رسوله 
لقد ! شأنا عارضا مقيدا بملابسات تذهب وتجيء ويقف عند حدود الدفاع لتأمين الحدود؟

ات التي أذن لهم فيها بالقتال أن الشأن الدائم بين اللّه للمؤمنين في أول ما نزل من الآي
الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض ، لدفع الفساد عن 

الَّذِين أُخرِجوا . أُذِنَ لِلَّذِين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا ، وإِنَّ اللَّه على نصرِهِم لَقَدِير«: الأرض 
ولَولا دفْع اللَّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَهدمت . رِهِم بِغيرِ حق إِلَّا أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّهمِن دِيا

وإذن فهو الشأن الدائم لا .. » صوامِع وبِيع وصلَوات ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّهِ كَثِيراً
وأنه متى قام .  الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل في هذه الأرضالشأن. الحالة العارضة

الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية للعباد ، رماه 
المغتصبون لسلطان اللّه في الأرض ولم يسالموه قط وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج 

حال .. ذلك السلطان الغاصب » الأرض«في » الإنسان« عن الناس من سلطام ويدفع
 .دائمة لا يكف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون الدين كله للّه

كذلك كان الأمر . إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا مجرد مرحلة في خطة طويلة
 .أول العهد بالهجرة
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الفترة الأولى للانطلاق لم يكن مجرد تأمين والذي بعث الجماعة المسلمة في المدينة بعد 
إنه هدف يضمن .. ولكنه ليس الهدف الأخير .. هذا هدف أولي لا بد منه .. المدينة 

 ..وسيلة الانطلاق ويؤمن قاعدة الانطلاق 
! ذاته من الانطلاق» الإنسان«، ولإزالة العقبات التي تمنع » الإنسان«الانطلاق لتحرير 

لأنه كان مكفولا للدعوة في . في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوموكف أيدي المسلمين 
 ..مكة حرية البلاغ 

 يملك بحماية سيوف بني هاشم ، أن يصدع بالدعوة ويخاطب ا - �  -كان صاحبها 
لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة تمنعه .. الآذان والعقول والقلوب ويواجه ا الأفراد 

 لاستخدام - في هذه المرحلة -فلا ضرورة ! الأفراد من سماعهمن إبلاغ الدعوة ، أو تمنع 
وقد لخصناها عند . وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة. القوة

أَلَم تر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّوا أَيدِيكُم وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ «: تفسير قوله تعالى 
 . من سورة النساء» ...

  - فقد كانت المعاهدة التي عقدها رسول اللّه - في أول العهد بالهجرة -فأما في المدينة 
 مع اليهود من أهلها ومن بقي على الشرك من العرب فيها وفيما حولها ، ملابسة - �

 ..تقتضيها طبيعة المرحلة كذلك 
 له سلطة سياسية تمنعه وتحول بين الناس لأن هناك مجالا للتبليغ والبيان ، لا تقف: أولا 

 في - �  -وبينه ، فقد اعترف الجميع بالدولة المسلمة الجديدة وبقيادة رسول اللّه 
فنصت المعاهدة على ألا يعقد أحد منهم صلحا ولا يثير حربا ، . تصريف شؤوا السياسية

 أن السلطة  وكان واضحا- �  -ولا ينشىء علاقة خارجية إلا بإذن رسول اللّه 
فاال أمام الدعوة مفتوح ، والتخلية بين الناس . الحقيقية في المدينة في يد القيادة المسلمة

 .وحرية الاعتقاد قائمة
 لقريش التي تقوم - في هذه المرحلة - كان يريد التفرغ - �  -أن الرسول : ثانيا 

ة في حالة انتظار لما ينتهي معارضتها لهذا الدين حجر عثرة في وجه القبائل الأخرى الواقف
» السرايا« بإرسال - �  -لذلك بادر رسول اللّه ! إليه الأمر بين قريش وبعض بنيها
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وكان أول لواء عقده لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من 
 .الهجرة

 على ثم. ثم على رأس ثلاثة عشر شهرا. ثم توالت هذه السرايا ، على رأس تسعة أشهر
 .رأس ستة عشر شهرا

وهي أول غزاة . ثم كانت سرية عبد اللّه بن جحش في رجب على رأس سبعة عشر شهرا
 .وقع فيها قتل وقتال

يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ «: والتي نزلت فيها آيات البقرة . وكان ذلك في الشهر الحرام
وصد عن سبِيلِ اللَّهِ وكُفْر بِهِ والْمسجِدِ الْحرامِ ، وإِخراج قِتالٌ فِيهِ كَبِير ، : قُلْ ! قِتالٍ فِيهِ

ولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن . أَهلِهِ مِنه أَكْبر عِند اللَّهِ ، والْفِتنةُ أَكْبر مِن الْقَتلِ
 .» ...دِينِكُم إِنِ استطاعوا 

وهي التي نزلت فيها هذه .. نت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة ثم كا
 .السورة التي نحن بصددها

بمفهومه » الدفاع«ورؤية الموقف من خلال ملابسات الواقع ، لا تدع مجالا للقول بأن 
كما يقول المهزومون أمام الواقع الحاضر ، وأمام . الضيق كان هو قاعدة الحركة الإسلامية

 !وم الاستشراقي الماكرالهج
 إن الذين يلجأون إلى تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد الإسلامي ، إنما يؤخذون 
بحركة الهجوم الاستشراقية ، في وقت لم تعد للمسلمين شوكة بل لم يعد للمسلمين 

 إلا من عصم اللّه ممن يصرون على تحقيق إعلان الإسلام العام بتحرير -! إسلام
 -من كل سلطان إلا سلطان اللّه ، ليكون الدين كله للّه » الأرض« في »الإنسان«

 !فيبحثون عن مبررات أدبية للجهاد في الإسلام
الإسلامي ليس في حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي حملتها النصوص  والمد 

ومن يقاتِلْ فِي . ونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِفَلْيقاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشر« : القرآنية 
وما لَكُم لا تقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ . سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجراً عظِيماً
ي الْوِلْدانِ الَّذِينساءِ والنجالِ والر مِن فِينعضتسالْمةِ : قُولُونَ ويهذِهِ الْقَر نا مِنرِجنا أَخبر
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الظَّالِمِ أَهلُها ، واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيراً؟ الَّذِين آمنوا يقاتِلُونَ 
غُوتِ ، فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ ، إِنَّ فِي سبِيلِ اللَّهِ ، والَّذِين كَفَروا يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّا

 ).٧٦ - ٧٤: النساء ... (» كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً
إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف ، وإِنْ يعودوا فَقَد مضت سنت : قُلْ لِلَّذِين كَفَروا «

لِينالْأَو .تح مقاتِلُوهبِما و ا فَإِنَّ اللَّهوهتلِلَّهِ ، فَإِنِ ان كُلُّه ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتى لا ت
صِيرلُونَ بمعي .صِيرالن منِعلى ووالْم منِع ، لاكُموم وا أَنَّ اللَّهلَما فَاعلَّووإِنْ تالأنفال ... (» و

 :٤٠ - ٣٨.. ( 
ذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا قاتِلُوا الَّ«

. يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
يزع ودهقالَتِ الْيصارى وقالَتِ الناللَّهِ ، و ناب اللَّهِ: ر ناب سِيحالْم . بِأَفْواهِهِم ملُهقَو ذلِك

اتخذُوا أَحبارهم ورهبانهم ! يضاهِؤنَ قَولَ الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ ، قاتلَهم اللَّه أَنى يؤفَكُونَ
 والْمسِيح ابن مريم ، وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلهاً واحِداً ، لا إِله إِلَّا هو ، أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ

يرِيدونَ أَنْ يطْفِؤا نور اللَّهِ بِأَفْواهِهِم ، ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره . سبحانه عما يشرِكُونَ
 ).٣٢ - ٢٩: التوبة .. (» كافِرونَولَو كَرِه الْ

ومطاردة الشياطين . إا مبررات تقرير ألوهية اللّه في الأرض وتحقيق منهجه في حياة الناس
ومناهج الشياطين وتحطيم سلطان البشر الذي يتعبد الناس ، والناس عبيد اللّه وحده ، لا 

وهذا ! من هواه ورأيهيجوز أن يحكمهم أحد من عباده بسلطان من عند نفسه وبشريعة 
 ..» لا إِكْراه فِي الدينِ«: مع تقرير مبدأ .. يكفي 

أي لا إكراه على اعتناق العقيدة ، بعد الخروج من سلطان العبيد والإقرار بمبدأ أن 
 .ذا الاعتبار. أو أن الدين كله للّه. السلطان كله للّه

ج الناس من العبودية للعباد إلى بإخرا. إا مبررات التحرير العام للإنسان في الأرض
ولقد كانت هذه المبررات ماثلة .. وهذه وحدها تكفي .. العبودية للّه وحده بلا شريك 

خرجنا : في نفوس الغزاة من المسلمين فلم يسأل أحد منهم عما أخرجه للجهاد فيقول 
أو ! سلمينأو خرجنا نصد عدوان الفرس أو الروم علينا نحن الم! ندافع عن وطننا المهدد
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لقد كانوا يقولون كما قال ربعي بن عامر ، ! خرجنا نوسع رقعتنا ونستكثر من الغنيمة
وحذيفة بن محصن ، والمغيرة بن شعبة ، جميعا لرستم قائد جيش الفرس في القادسية ، وهو 

ما الذي جاء بكم؟ فيكون : يسألهم واحدا بعد واحد في ثلاثة أيام متوالية ، قبل المعركة 
ومن ضيق . اللّه ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده: اب الجو

فأرسل رسوله بدينه إلى خلقه ، .. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام . الدنيا إلى سعتها
ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة . فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا عنه ، وتركناه وأرضه

 ٩٦.»أو الظفر
إن هناك مبررا ذاتيا في طبيعة هذا الدين ذاته وفي إعلانه العام ، وفي منهجه الواقعي لمقابلة 

وهذا .. الواقع البشري بوسائل مكافئة لكل جوانبه ، في مراحل محددة ، بوسائل متجددة 
 ولو لم يوجد خطر الاعتداء على الأرض الإسلامية وعلى -المبرر الذاتي قائم ابتداء 

 إنه مبرر في طبيعة المنهج وواقعيته ، وطبيعة المعوقات الفعلية في اتمعات - فيها المسلمين
 ! لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ، وموقوتة.. البشرية 

في سبيل هذه القيم . »فِي سبِيلِ اللَّهِ«.. وإنه ليكفي أن يخرج المسلم مجاهدا بنفسه وماله 
 ..نم ذاتي ولا يخرجه لها مغنم ذاتي التي لا يناله هو من ورائها مغ

طلق للجهاد في المعركة يكون قد خاض معركة الجهاد الأكبر في نإن المسلم قبل أن ي
مع مصالحه ومصالح .. مع مطامعه ورغباته .. مع هواه وشهواته .. نفسه مع الشيطان 

ية للّه ، ومع كل دافع إلا العبود.. مع كل شارة غير شارة الإسلام .. عشيرته وقومه 
 ..وتحقيق سلطانه في الأرض وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين لسلطان اللّه 

يغضون من » الوطن الإسلامي«والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلامي في حماية 
 ! »الموطن«ويعتبرونه أقل من » المنهج«شأن 

ة غريبة على الحس إا نظرة مستحدث.. وهذه ليست نظرة الإسلام إلى هذه الاعتبارات 
الإسلامي ، فالعقيدة والمنهج الذي تتمثل فيه واتمع الذي يسود فيه هذا المنهج هي 

!  فلا اعتبار لها ولا وزن- بذاا -أما الأرض . الاعتبارات الوحيدة في الحس الإسلامي

                                                 
 )٤٦ / ٧ (- موافق للمطبوع -البداية والنهاية لابن كثير محقق  - ٩٦
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وكل قيمة للأرض في التصور الإسلامي إنما هي مستمدة من سيادة منهج اللّه وسلطانه 
ونقطة الانطلاق لتحرير » دار الإسلام«وذا تكون محضن العقيدة وحقل المنهج و. فيها

 ..» الإنسان«
. حماية للعقيدة والمنهج واتمع الذي يسود فيه المنهج» دار الإسلام«وحقيقة أن حماية 

وليست حمايتها هي الغاية الأخيرة لحركة الجهاد . ولكنها هي ليست الهدف النهائي
ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى . إنما حمايتها هي الوسيلة لقيام مملكة اللّه فيها. ميالإسلا

فالنوع الإنساني هو موضوع هذا الدين ، . الأرض كلها ، وإلى النوع الإنساني بجملته
وكما أسلفنا فإن الانطلاق بالمنهج الإلهي تقوم في وجهه عقبات ! والأرض هي مجاله الكبير

وهذه كلها هي التي ينطلق .. الدولة ، ونظام اتمع ، وأوضاع البيئة مادية من سلطة 
كي يخلو له وجه الأفراد من الناس ، يخاطب ضمائرهم . الإسلام ليحطمها بالقوة

 ..وأفكارهم ، بعد أن يحررها من الأغلال المادية ويترك لها بعد ذلك حرية الاختيار 
، وألا يثقل على عاتقنا » الجهاد«ين على مبدأ يجب ألا تخدعنا أو تفزعنا حملات المستشرق

ضغط الواقع وثقله في ميزان القوى العالمية ، فنروح نبحث للجهاد الإسلامي عن مبررات 
أدبية خارجة عن طبيعة هذا الدين ، في ملابسات دفاعية وقتية ، كان الجهاد سينطلق في 

نستعرض الواقع التاريخي ويجب ونحن ! طريقه سواء وجدت هذه الملابسات أم لم توجد
وألا .. ألا نغفل عن الاعتبارات الذاتية في طبيعة هذا الدين وإعلانه العام ومنهجه الواقعي 

 ..نخلط بينها وبين المقتضيات الدفاعية الوقتية 
لأن مجرد وجوده ، في صورة إعلان . حقا إنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له

 للعالمين ، وتحرير الإنسان من العبودية لغير اللّه ، وتمثل هذا الوجود في عام لربوبية اللّه
تجمع تنظيمي حركي تحت قيادة جديدة غير قيادات الجاهلية ، وميلاد مجتمع مستقل 

إن مجرد .. متميز لا يعترف لأحد من البشر بالحاكمية ، لأن الحاكمية فيه للّه وحده 
 بد أن يدفع اتمعات الجاهلية من حوله ، القائمة وجود هذا الدين في هذه الصورة لا

ولا بد أن يتحرك . على قاعدة العبودية للعباد ، أن تحاول سحقه ، دفاعا عن وجودها ذاته
 ..اتمع الجديد للدفاع عن نفسه 
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وهذه معركة مفروضة على الإسلام . تولد مع ميلاد الإسلام ذاته. هذه ملابسة لا بد منها
وهذا صراع طبيعي بين وجودين لا يمكن التعايش بينهما . خيار له في خوضهافرضا ، ولا 

 .. طويلا 
ولا بد أن . ووفق هذه النظرة يكون لا بد للإسلام أن يدافع عن وجوده.. هذا كله حق 

 ..يخوض معركة دفاعية مفروضة عليه فرضا 
لوجود الإسلامي إن من طبيعة ا.. ولكن هناك حقيقة أخرى أشد أصالة من هذه الحقيقة 

ولا . من العبودية لغير اللّه» الأرض«في » الإنسان«ذاته أن يتحرك إلى الأمام ابتداء لإنقاذ 
» الإنسان«يمكن أن يقف عند حدود جغرافية ولا أن يتروي داخل حدود عنصرية تاركا 

 .للشر والفساد والعبودية لغير اللّه.. كل الأرض ..» الأرض«في .. نوع الإنسان .. 
إن المعسكرات المعادية للإسلام قد يجيء عليها زمان تؤثر فيه ألا اجم الإسلام ، إذا 
تركها الإسلام تزاول عبودية البشر للبشر داخل حدودها الإقليمية ورضي أن يدعها 

ولكن الإسلام لا يهادا ، إلا أن ! .. وشأا ولم يمد إليها دعوته وإعلانه التحريري العام
ها لسلطانه في صورة أداء الجزية ، ضمانا لفتح أبواا لدعوته بلا عوائق تعلن استسلام

 .مادية من السلطات القائمة فيها
هذه طبيعة هذا الدين ، وهذه وظيفته بحكم أنه إعلان عام لربوبية اللّه للعالمين وتحرير 

 !الإنسان من كل عبودية لغير اللّه في الناس أجمعين
لى هذه الطبيعة ، وتصوره قابعا داخل حدود إقليمية أو  وفرق بين تصور الإسلام ع

إنه في هذه الصورة الأخيرة يفقد مبرراته الذاتية ! عنصرية ، لا يحركه إلا خوف الاعتداء
 !في الانطلاق

 إن مبررات الانطلاق الإسلامي تبرز بوضوح وعمق عند تذكر أن هذا الدين هو منهج 
نسان ، ولا مذهب شيعة من الناس ، ولا نظام جنس اللّه للحياة البشرية ، وليس منهج إ

 ! ..من الأجناس
حين ..  ونحن لا نبحث عن مبررات خارجية إلا حين تفتر في حسنا هذه الحقيقة الهائلة 

إنه لا يمكن أن يستحضر إنسان .. ننسى أن القضية هي قضية ألوهية اللّه وعبودية العباد 
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والمسافة قد لا تبدو ! برر آخر للجهاد الإسلاميما هذه الحقيقة الهائلة ثم يبحث عن م
كبيرة عند مفرق الطريق ، بين تصور أن الإسلام كان مضطرا لخوض معركة لا اختيار له 

. فيها ، بحكم وجوده الذاتي ووجود اتمعات الجاهلية الأخرى التي لا بد أن اجمه
 ..ه المعركة وتصور أنه هو بذاته لا بد أن يتحرك ابتداء ، فيدخل في هذ

. فهو في كلتا الحالتين سيدخل المعركة حتما. المسافة عند مفرق الطريق قد لا تبدو كبيرة
ولكنها في اية الطريق تبدو هائلة شاسعة ، تغير المشاعر والمفهومات الإسلامية تغييرا 

 ..خطيرا .. كبيرا 
قرر ألوهية اللّه في الأرض ، إن هناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام منهجا إلهيا ، جاء لي

وعبودية البشر جميعا لإله واحد ، ويصب هذا التقرير في قالب واقعي ، هو اتمع 
الإنساني الذي يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد ، بالعبودية لرب العباد ، فلا تحكمهم 

فمن ..  فيها ألوهيته إلا شريعة اللّه ، التي يتمثل فيها سلطان اللّه ، أو بتعبير آخر تتمثل
حقه إذن أن يزيل العقبات كلها من طريقه ، ليخاطب وجدان الأفراد وعقولهم دون 

إن .. حواجز ولا موانع مصطنعة من نظام الدولة السياسي ، أو أوضاع الناس الاجتماعية 
. ينههناك مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام على هذا النحو ، واعتباره نظاما محليا في وطن بع

وذاك .. هذا تصور ! فمن حقه فقط أن يدفع الهجوم عليه في داخل حدوده الإقليمية
ولكن التصور الكلي لبواعث هذا .. ولو أن الإسلام في كلتا الحالتين سيجاهد .. تصور 

الجهاد وأهدافه ونتائجه ، يختلف اختلافا بعيدا ، يدخل في صميم الاعتقاد كما يدخل في 
 . اهصميم الخطة والاتج

فالإسلام ليس نحلة قوم ، ولا نظام وطن ، ولكنه . إن من حق الإسلام أن يتحرك ابتداء
ومن حقه أن يتحرك ليحطم الحواجز من الأنظمة والأوضاع .. منهج إله ، ونظام عالم 

 .في الاختيار» الإنسان«التي تغل من حرية 
ا يهاجم الأنظمة والأوضاع إنم. وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته

 .ليحرر الأفراد من التأثيرات الفاسدة ، المفسدة للفطرة ، المقيدة لحرية الاختيار
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ليحقق إعلانه .. من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده » الناس«من حق الإسلام أن يخرج 
 في -ده لا تتحقق وعبادة اللّه وح.. العام بربوبية اللّه للعالمين ، وتحرير الناس أجمعين 

فهو وحده النظام .  إلا في ظل النظام الإسلامي-التصور الإسلامي وفي الواقع العملي 
 .حاكمهم ومحكومهم. الذي يشرع اللّه فيه للعباد كلهم

فقيرهم وغنيهم تشريعا واحدا يخضع له الجميع على . قاصيهم ودانيهم. أسودهم وأبيضهم
فيعبد الناس العباد ، لأم يتلقون التشريع لحيام من أما في سائر الأنظمة ، .. السواء 

 .وهو من خصائص الألوهية. العباد
فأيما بشر ادعى لنفسه سلطان التشريع للناس من عند نفسه فقد ادعى الألوهية اختصاصا 

 ! وعملا ، سواء ادعاها قولا أم لم يعلن هذا الادعاء
د اعترف له بحق الألوهية ، سواء سماها وأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر بذلك الحق فق

حتى يقنع بإبلاغ عقيدته للناس بوسيلة . والإسلام ليس مجرد عقيدة! باسمها أم لم يسمها
. إنما هو منهج يتمثل في تجمع تنظيمي حركي يزحف لتحرير كل الناس. البيان

 .والتجمعات الأخرى لا تمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق منهجه هو
 -وهذا . يتحتم على الإسلام أن يزيل هذه الأنظمة بوصفها معوقات للتحرر العامومن ثم 

فلا تكون هناك دينونة ولا طاعة لعبد .  معنى أن يكون الدين كله للّه-كما قلنا من قبل 
إن ! من العباد لذاته ، كما هو الشأن في سائر الأنظمة التي تقوم على عبودية العباد للعباد

ميين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر ، وتحت الهجوم الباحثين الإسلا
لأن المستشرقين صوروا الإسلام . الاستشراقي الماكر ، يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة

والمستشرقون الخبثاء يعرفون جيدا أن هذه . حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة
ومن ثم .. هاد الإسلامي ذه الطريقة ولكنهم يشوهون بواعث الج. ليست هي الحقيقة

فيلجأون إلى تلمس !  عن سمعة الإسلام ، بنفي هذا الاام- المهزومون -يقوم المنافحون 
» تحرير الإنسان«ويغفلون عن طبيعة الإسلام ووظيفته ، وحقه في ! المبررات الدفاعية

 .ابتداء



 ١٤٣

ك التصور الغربي لطبيعة  ذل- المهزومين -وقد غشى على أفكار الباحثين العصريين 
ومن ثم .. في الضمير لا شأن لها بالأنظمة الواقعية للحياة » عقيدة«وأنه مجرد .. » الدين«

ولكن الأمر ليس كذلك في ! يكون الجهاد للدين ، جهادا لفرض العقيدة على الضمير
 وحده وهو منهج يقوم على إفراد اللّه. فالإسلام منهج اللّه للحياة البشرية. الإسلام

فالجهاد له !  وينظم الحياة الواقعية بكل تفصيلاا اليومية- متمثلة في الحاكمية -بالألوهية 
أما العقيدة فأمرها موكول إلى حرية الاقتناع ، في ظل . جهاد لتقرير المنهج وإقامة النظام

له ومن ثم يختلف الأمر من أساسه ، وتصبح .. النظام العام ، بعد رفع جميع المؤثرات 
 .صورة جديدة كاملة

وحيثما وجد التجمع الإسلامي ، الذي يتمثل فيه المنهج الإلهي ، فإن اللّه يمنحه حق 
مع ترك مسألة العقيدة الوجدانية لحرية . الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام

 خطة لا فإذا كف اللّه أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهاد ، فهذه مسألة.. الوجدان 
وعلى هذا الأساس . مسألة مقتضيات حركة لا مسألة مقررات عقيدة. مسألة مبدأ

ولا نخلط . الواضح يمكن أن نفهم النصوص القرآنية المتعددة ، في المراحل التاريخية المتجددة
 ٩٧.بين دلالالتها المرحلية ، والدلالة العامة لخط الحركة الإسلامية الثابت الطويل
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الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها ، ليرى من خلالها الواقع التـاريخي للمنـهج           
يـرى  .. الحركي الإسلامي ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافـه             

 في الجزيـرة وسـائر      بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي         
 وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هـذه            -معسكرات المشركين   

 كان قد جاء موعدها ، وتمهدت لها الأرض ، ويأت لها الأحوال ، وأصبحت               -السورة  
 .هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم

ة بعد تجربـة ، أنـه لا يمكـن          كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة ، وتجرب          
التعايش بين منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشـامل             
لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد والتصور ، والخلق والسلوك ، والتنظـيم الاجتمـاعي              

  وهو الاختلاف الذي لا بد أن ينشأ من اختلاف         - والإنساني   -والاقتصادي والسياسي   
منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد للّه وحده بلا شريك           .. الاعتقاد والتصور   

ثم يقع بينهما   . والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر ، وللآلهة المدعاة ، وللأرباب المتفرقة           
التصادم في كل خطوة من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحيـاة في أحـد                 

 أن تكون مختلفة مع الأخرى ، ومتصادمة معها تمامـا ، في مثـل هـذين                 المنهجين لا بد  
 .المنهجين وفي مثل هذين النظامين

أن لا إله إلا اللّـه وأن  «إا لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة        
تكن فلتة  ولم  .. ولا أن تحارا هذه الحرب الجائرة في المدينة         . في مكة » محمدا رسول اللّه  

عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسـكر               
 وأن يؤلب اليهود وتؤلب قـريش قبائـل العـرب في            -!  وهم من أهل الكتاب    -واحد  

الجزيرة في غزوة الأحزاب لاستئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجـرد قيـام           
!. ساس هذه العقيدة ، وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المتفرد          الدولة في المدينة على أ    

 وهـم مـن أهـل       -وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى             
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 لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في اليمن أم في الشـام أم فيمـا وراء                -! الكتاب كذلك 
إـا أولا طبيعـة المنـهج    .. ا طبائع الأشـياء  إ! .. اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان 

طبيعـة  !  أصحاب المناهج الأخرى   - ويستشعرها بالفطرة    -الإسلامي التي يعرفها جيدا     
الإصرار على إقامة مملكة اللّه في الأرض ، وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبـادة        

وبـين حريـة الاختيـار      » س كافة النا«اللّه وحده وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين         
ثم إا ثانيا طبيعة التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كـبيرة ولا               .. الحقيقية  

صغيرة وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم            
 -لحقيقـة    في ا  -فهي حتمية لا اختيار فيها      ! .. ومناهجهم وأوضاعهم قبل أن يسحقهم    

وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على مدى الـزمن ، وعلـى مـدى              ! لهؤلاء ولا هؤلاء  
التجارب وتتجلى في صور شتى ، تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائيـة الأخـيرة الـتي           
أعلنت في هذه السورة ولم تكن الأسباب القريبة المباشرة التي تذكرها بعض الروايات إلا              

ة ممتدة على مدى السيرة النبوية الشريفة ، وعلى مـدى الحركـة         حلقات في سلسلة طويل   
 ..الإسلامية منذ أيامها الأولى 

وذه السعة في النظرة إلى الجذور الأصيلة للموقف ، وإلى تحركاته المستمرة ، يمكن فهـم                
وذلك مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة ، لأا بـدورها لا            . هذه الخطوة الأخيرة  

 ٩٨. أن تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلةتعدو
---------------- 

هذه الاحكام النهائية التي يتضمنها هذا المقطع تحتوي تعديلات أساسية في القواعد التي " 
 وبخاصة النصارى -كانت تقوم عليها العلاقات من قبل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب 

لك مع اليهود ولكن حتى هذا الوقت لم يكن قد  فلقد كانت وقعت المواقع قبل ذ-منهم 
 .وقع منها شيء مع النصارى

والتعديل البارز في هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين 
فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة .. اللّه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

                                                 
 )١٥٨٦ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٩٨
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وفي هذه الحالة تتقرر لهم حقوق الذمي ..  إعطاء الجزية أساس.. إلا على هذا الأساس 
فأما إذا هم اقتنعوا بالإسلام عقيدة فاعتنقوه . المعاهد ويقوم السلام بينهم وبين المسلمين

 ..فهم من المسلمين 
لا إِكْراه «: فالقاعدة الإسلامية المحكمة هي . إم لا يكرهون على اعتناق الإسلام عقيدة

 ..» فِي الدينِ
ولكنهم لا يتركون على دينهم إلا إذا أعطوا الجزية ، وقام بينهم وبين اتمع المسلم عهد 

 .على هذا الأساس
وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على 

هج الجاهلية من طبيعته إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقات الحتمية بين منهج اللّه ومنا
ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ، ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة المكافئة . ناحية

 .للواقع البشري المتغير من الناحية الأخرى
وطبيعة العلاقة الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية هي عدم إمكان التعايش إلا في ظل 

ا ألا تقوم في وجه الإعلان العام الذي يتضمنه أوضاع خاصة وشروط خاصة قاعد
الإسلام لتحرير الإنسان بعبادة اللّه وحده والخروج من عبادة البشر للبشر ، أية عقبات 

ذلك أن ! مادية من قوة الدولة ، ومن نظام الحكم ، ومن أوضاع اتمع على ظهر الأرض
 كما هو -باد إلى عبادة اللّه وحده منهج اللّه يريد أن يسيطر ، ليخرج الناس من عبادة الع

 أن تسحق الحركة - دفاعا عن وجودها - ومناهج الجاهلية تريد -الإعلان العام للإسلام 
وطبيعة المنهج الحركي الإسلامي أن .. المنطلقة بمنهج اللّه في الأرض ، وأن تقضي عليها 

راحل متعددة ذات وسائل يقابل هذا الواقع البشري بحركة مكافئة له ومتفوقة عليه ، في م
والأحكام المرحلية والأحكام النهائية في العلاقات بين اتمع المسلم .. متجددة 

 .واتمعات الجاهلية تمثل هذه الوسائل في تلك المراحل
ومن أجل أن يحدد السياق القرآني في هذا المقطع من السورة طبيعة هذه العلاقات ، حدد 

وقدم الوقائع التي » باطل«و» كفر«و» شرك« ونص على انه حقيقة ما عليه أهل الكتاب
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يقوم عليها هذا الحكم ، سواء من واقع معتقدات أهل الكتاب والتوافق والتضاهي بينها 
 .أو من سلوكهم وتصرفهم الواقعي كذلك. »الَّذِين كَفَروا مِن قَبلُ«وبين معتقدات 

 : والنصوص الحاضرة تقرر 
 .ون باللّه ولا باليوم الآخرأم لا يؤمن: أولا 
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
 .أم لا يدينون دين الحق: ثالثا 
المسيح ابن اللّه : وأن النصارى منهم قالت . عزير ابن اللّه: أن اليهود منهم قالت : رابعا 

ثنيين الإغريق ، أو وأم في هذين القولين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل سواء من الو
و (الوثنيين الرومان ، أو الوثنيين الهنود ، أو الوثنيين الفراعنة ، أو غيرهم من الذين كفروا 

سنفصل فيما بعد أن التثليث عند النصارى ، وادعاء البنوة للّه منهم أو من اليهود مقتبس 
 ).من الوثنيات السابقة وليس من أصل النصرانية ولا اليهودية

وأم . كما اتخذوا المسيح ربا.  أم اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه:خامسا 
! »مشركون«ذا خالفوا عما أمروا به من توحيد اللّه والدينونة له وحده ، وأم لهذا 

أم محاربون لدين اللّه يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ، وأم لهذا : سادسا 
 !»كافرون«

أن كثيرا من أحبارهم ورهبام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل : عا  ساب
وعلى أساس هذه الأوصاف وهذا التحديد لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، قرر .اللّه

الأحكام النهائية التي تقوم عليها العلاقات بينهم وبين المؤمنين بدين اللّه ، القائمين على 
 ..منهج اللّه 

يبدو أن هذا التقرير لحقيقة ما عليه أهل الكتاب ، مفاجئ ومغاير للتقريرات القرآنية ولقد 
السابقة عنهم كما يحلو للمستشرقين والمبشرين وتلاميذهم أن يقولوا ، زاعمين أن رسول 

قد غير أقواله وأحكامه عن أهل الكتاب عند ما أحس بالقوة والقدرة على  � اللّه 
 عن أهل - المكية والمدنية -عة الموضوعية للتقريرات القرآنية ولكن المراج! منازلتهم

الكتاب ، تظهر بجلاء أنه لم يتغير شيء في أصل نظرة الإسلام إلى عقائد أهل الكتاب التي 
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 حتى -جاء فوجدهم عليها ، وانحرافها وبطلاا وشركهم وكفرهم بدين اللّه الصحيح 
 أما التعديلات فهي محصورة في - من قبل بما أنزل عليهم منه وبالنصيب الذي أوتوه

 تحكمها الأحوال والأوضاع الواقعية - كما قلنا مرارا -وهذه .. طريقة التعامل معهم 
 .المتجددة

 فهو ثابت منذ اليوم - وهو حقيقة ما عليه أهل الكتاب -أما الأصل الذي تقوم عليه 
 .الأول في حكم اللّه عليهم

.. لتقريرات القرآنية عن أهل الكتاب وحقيقة ما هم عليه ونضرب هنا بعض الأمثلة من ا
ثم نستعرض مواقفهم الواقعية من الإسلام وأهله ، تلك المواقف التي انتهت إلى هذه 

في مكة لم تكن توجد جاليات يهودية أو نصرانية :  الأحكام النهائية في التعامل معهم 
اد ، يحكي القرآن عنهم أم استقبلوا إنما كان هناك أفر.. ذات عدد أو وزن في اتمع 

الدعوة الجديدة إلى الإسلام بالفرح والتصديق والقبول ودخلوا في الإسلام ، وشهدوا له 
ولا بد أن يكون هؤلاء ممن كان قد بقي على .. ولرسوله بأنه الحق المصدق لما بين أيديهم 

وفي أمثال .. كتب المترلة التوحيد من النصارى واليهود وممن كان معهم شيء من بقايا ال
 : هؤلاء وردت مثل هذه الآيات 

آمنا بِهِ ، إِنه الْحق : وإِذا يتلى علَيهِم قالُوا . الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ«
لِمِينسلِهِ مقَب ا مِنا كُننا ، إِنبر ٥٣ - ٥٢ : القصص... (» مِن.( 

آمِنوا بِهِ أَو لا تؤمِنوا ، إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذا يتلى علَيهِم يخِرونَ لِلْأَذْقانِ : قُلْ «
انِ يبكُونَ ويخِرونَ لِلْأَذْق. سبحانَ ربنا ، إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا: سجداً ، ويقُولُونَ 

 ).١٠٩ - ١٠٧: الإسراء ... (» ويزِيدهم خشوعاً
قُلْ أَرأَيتم إِنْ كانَ مِن عِندِ اللَّهِ وكَفَرتم بِهِ ، وشهِد شاهِد مِن بنِي إِسرائِيلَ على مِثْلِهِ ، «

 ).١٠: الأحقاف ... (» الِمِينفَآمن واستكْبرتم ، إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الظَّ
» مِنؤي نلاءِ مهؤ مِنونَ بِهِ ، ومِنؤي الْكِتاب مناهيآت فَالَّذِين ، الْكِتاب كلْنا إِلَيزأَن كَذلِكو

 ).٤٧: العنكبوت ... (» بِهِ ، وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرونَ
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ي حكَماً وهو الَّذِي أَنزلَ إِلَيكُم الْكِتاب مفَصلًا والَّذِين آتيناهم الْكِتاب أَفَغير اللَّهِ أَبتغِ«
رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت ، قبِالْح كبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمع١١٤: الأنعام ... (» ي.( 

»فْري الْكِتاب مناهيالَّذِينَ  آتوهضعب كِرني نزابِ مالْأَح مِنو ، كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنقُلْ . ح :
 ).٣٦: الرعد ... (»إِنما أُمِرت أَنْ أَعبد اللَّه ولا أُشرِك بِهِ ، إِلَيهِ أَدعوا وإِلَيهِ مآبِ

رآن بعض المواقف وقد تكررت هذه الاستجابة من أفراد كذلك في المدينة حكى عنهم الق
في السور المدنية مع النص في بعضها على أم من النصارى ، ذلك أن اليهود كانوا قد 
اتخذوا موقفا آخر غير ما كان يتخذه أفراد منهم في مكة ، عند ما أحسوا خطر الإسلام 

لَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَيهِم ، وإِنَّ مِن أَهلِ الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِ« : في المدينة 
 إِنَّ اللَّه ، هِمبر دعِن مهرأَج ملَه ناً قَلِيلًا ، أُولئِكونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمرتشلِلَّهِ لا ي خاشِعِين

 ).١٩٩: آل عمران ... (» سرِيع الْحِسابِ
ين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ، ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِ«

ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً ، وأَنهم لا . إِنا نصارى : لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا 
رسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ مِما عرفُوا مِن وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى ال. يستكْبِرونَ

وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا مِن . ربنا آمنا فَاكْتبنا مع الشاهِدِين: الْحق ، يقُولُونَ 
مِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو قالْح رِي مِنجاتٍ تنبِما قالُوا ج اللَّه مه؟ فَأَثابالِحِين

سِنِينحزاءُ الْمج ذلِكفِيها ، و خالِدِين هارا الْأَنتِهح٨٥ - ٨٢: المائدة ... (» ت.( 
 ومن -ولكن موقف هؤلاء الأفراد لم يكن يمثل موقف الغالبية من أهل الكتاب في الجزيرة 

 فقد جعل هؤلاء يشنون على الإسلام ، منذ أن أحسوا خطره -فة خاصة اليهود منهم بص
عليهم في المدينة ، حربا خبيثة ، يستخدمون فيها كل الوسائل التي حكاها القرآن عنهم في 
نصوص كثيرة كما أم في الوقت ذاته رفضوا الدخول في الإسلام طبعا وأنكروا وجحدوا 

 ومن  تصديق القرآن لما بين أيديهم من بقايا - �  -ما في كتبهم من البشارة بالرسول 
كتبهم الحقة ، مما كان أولئك الأفراد الطيبون يعترفون به ويقرونه ويجاهرون به في وجه 

كذلك أخذ القرآن يتترل بوصف هذا الجحود وتسجيله وبتقرير ما ! .. المنكرين الجاحدين
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على أن .. ن في شتى السور المدنية عليه أهل الكتاب هؤلاء من الانحراف والفساد والبطلا
 : نذكر من ذلك . القرآن المكي لم يخل من تقريرات عن حقيقة ما عليه أهل الكتاب

قَد جِئْتكُم بِالْحِكْمةِ ، ولِأُبين لَكُم بعض الَّذِي تختلِفُونَ : ولَما جاءَ عِيسى بِالْبيناتِ قالَ «
. إِنَّ اللَّه هو ربي وربكُم فَاعبدوه ، هذا صِراطٌ مستقِيم. ه وأَطِيعونِفِيهِ ، فَاتقُوا اللَّ

 ٦٣: الزخرف .. (» فَاختلَف الْأَحزاب مِن بينِهِم ، فَويلٌ لِلَّذِين ظَلَموا مِن عذابِ يومٍ أَلِيمٍ
ولَولا كَلِمةٌ سبقَت «... »  بغياً بينهم- جاءَهم الْعِلْم وما تفَرقُوا إِلَّا مِن بعدِ ما«) ٦٥ -

 كلَفِي ش دِهِمعب مِن أُورِثُوا الْكِتاب إِنَّ الَّذِينو ، مهنيب ى لَقُضِيمسلٍ مإِلى أَج كبر مِن
سكُنوا هذِهِ الْقَريةَ وكُلُوا مِنها حيثُ ا: وإِذْ قِيلَ لَهم « ). ١٤: الشورى ... (» مِنه مرِيبٍ

فَبدلَ . حِطَّةٌ وادخلُوا الْباب سجداً نغفِر لَكُم خطِيئاتِكُم سنزِيد الْمحسِنِين: شِئْتم ، وقُولُوا 
لْنا عسفَأَر ، مالَّذِي قِيلَ لَه رلًا غَيقَو مهوا مِنظَلَم وا الَّذِينماءِ بِما كانالس زاً مِنرِج هِملَي

وسئَلْهم عنِ الْقَريةِ الَّتِي كانت حاضِرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ فِي السبتِ ، إِذْ تأْتِيهِم . يظْلِمونَ
كَذلِك ، أْتِيهِمونَ لا تبِتسلا ي مويعاً ورش تِهِمبس موي مهقُونَحِيتانفْسوا يبِما كان ملُوهبن  «

وإِذْ تأَذَّنَ ربك لَيبعثَن علَيهِم إِلى يومِ الْقِيامةِ من «).١٦٣ - ١٦١: الأعراف ... (
حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقابِ و رِيعلَس كبذابِ ، إِنَّ روءَ الْعس مهومسالأعراف ... (» ي :

: فَخلَف مِن بعدِهِم خلْف ورِثُوا الْكِتاب يأْخذُونَ عرض هذَا الْأَدنى ويقُولُونَ «).١٦٧
ذُوهأْخي مِثْلُه ضرع أْتِهِمإِنْ يلَنا ، و فَرغيقُولُوا . سالْكِتابِ أَنْ لا ي مِيثاق هِملَيذْ عخؤي أَلَم

لَى اللَّهِ إِلَّا الْحقِلُونَ؟ععقُونَ ، أَفَلا تتي لِلَّذِين ريةُ خالْآخِر ارالدوا ما فِيهِ؟ وسردو ، ق « ...
 ).١٦٩: الأعراف (

أما القرآن المدني فقد تضمن الكلمة الأخيرة في حقيقة ما عليه أهل الكتاب كما حكى 
 قطاعات طويلة من سور عنهم أشنع الوسائل وأبشع الطرق في حرب هذا الدين وأهله في

قبل أن يقرر الكلمة النهائية في أمرهم . البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، وغيرها
 : وسنكتفي هنا بنماذج محدودة من هذه التقريرات القرآنية الكثيرة . كله في سورة التوبة

»مِن كانَ فَرِيق قَدو ، وا لَكُممِنؤونَ أَنْ يعطْمأَفَت مِن هفُونرحي اللَّهِ ، ثُم ونَ كَلامعمسي مه
وإِذا خلا بعضهم إِلى بعضٍ . آمنا: بعدِ ما عقَلُوه وهم يعلَمونَ؟ وإِذا لَقُوا الَّذِين آمنوا قالُوا 
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كُم بِهِ عِند ربكُم؟ أَفَلا تعقِلُونَ؟ أَولا أَتحدثُونهم بِما فَتح اللَّه علَيكُم لِيحاجو: قالُوا 
 ، إِلَّا أَمانِي ونَ الْكِتابلَمعونَ لا ييأُم مهمِنونَ؟ ولِنعما يونَ وسِرما ي لَمعي ونَ أَنَّ اللَّهلَمعي

هذا مِن عِندِ اللَّهِ : تاب بِأَيدِيهِم ثُم يقُولُونَ فَويلٌ لِلَّذِين يكْتبونَ الْكِ. وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ
... » لِيشتروا بِهِ ثَمناً قَلِيلًا ، فَويلٌ لَهم مِما كَتبت أَيدِيهِم ، وويلٌ لَهم مِما يكْسِبونَ

 ).٧٩ - ٧٥: البقرة (
»نا مِنقَفَّيو ى الْكِتابوسنا ميآت لَقَدناتِ ، ويالْب ميرم نى ابنا عِيسيآتلِ ، وسدِهِ بِالرعب 

وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ ، أَفَكُلَّما جاءَكُم رسولٌ بِما لا تهوى أَنفُسكُم استكْبرتم ، فَفَرِيقاً 
.  بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهِم فَقَلِيلًا ما يؤمِنونَ.قُلُوبنا غُلْف: كَذَّبتم وفَرِيقاً تقْتلُونَ؟ وقالُوا 

ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم ، وكانوا مِن قَبلُ يستفْتِحونَ علَى 
بِئْسما اشتروا .  اللَّهِ علَى الْكافِرِينالَّذِين كَفَروا ، فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ ، فَلَعنةُ

 لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسعِبادِهِ -بِهِ أَن شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب 
-هِينم ذابع لِلْكافِرِينبٍ ، ولى غَضبٍ عضبِغ إِذا قِ.  فَباؤو ميلَ لَه : لَ اللَّهزوا بِما أَنآمِن

: قُلْ . نؤمِن بِما أُنزِلَ علَينا ، ويكْفُرونَ بِما وراءَه وهو الْحق مصدقاً لِما معهم: ، قالُوا 
مِنِينؤم متلُ إِنْ كُنقَب بِياءَ اللَّهِ مِنلُونَ أَنقْتت ٩١ - ٨٧ :البقرة ... (»!فَلِم.( 

يا أَهلَ : قُلْ . يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ؟ واللَّه شهِيد على ما تعملُونَ: قُلْ «
مبِغافِلٍ ع ا اللَّهمداءُ؟ وهش متأَنجاً وها عِوونغبت نآم نبِيلِ اللَّهِ مس نونَ عدصت ا الْكِتابِ لِم

 ).٩٩ - ٩٨: آل عمران ... (» تعملُونَ
» قُولُونَ لِلَّذِينيالطَّاغُوتِ ، وتِ وونَ بِالْجِبمِنؤالْكِتابِ ي صِيباً مِنوا نأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

للَّه ، ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا؟ أُولئِك الَّذِين لَعنهم ا: كَفَروا 
 ).٥٢ - ٥١: النساء ... (» تجِد لَه نصِيراً

يا بنِي إِسرائِيلَ : وقالَ الْمسِيح . إِنَّ اللَّه هو الْمسِيح ابن مريم: لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا «
م هإِن ، كُمبري وبر وا اللَّهدبما اعو ، ارالن أْواهمةَ ، ونهِ الْجلَيع اللَّه مرح بِاللَّهِ فَقَد رِكشي ن

إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ ، وما مِن إِلهٍ إِلَّا إِله واحِد : لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا . لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ
أَفَلا يتوبونَ إِلَى اللَّهِ .  يقُولُونَ لَيمسن الَّذِين كَفَروا مِنهم عذاب أَلِيم، وإِنْ لَم ينتهوا عما
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حِيمر غَفُور اللَّهو هونفِرغتسيلُ ، . وسلِهِ الرقَب مِن لَتخ ولٌ قَدسإِلَّا ر ميرم ناب سِيحا الْمم
» !انظُر كَيف نبين لَهم الْآياتِ ، ثُم انظُر أَنى يؤفَكُونَ. نا يأْكُلانِ الطَّعاموأُمه صِديقَةٌ ، كا

 ).٧٥ - ٧٢: المائدة ...(
 وهو كثير في القرآن المكي والمدني على -من مراجعة هذه النصوص القرآنية وأمثالها 

اب من الانحراف عن دين اللّه  يتبين أن النظرة إلى حقيقة ما عليه أهل الكت-السواء 
وأن وصمهم . الصحيح لم يتغير فيها شيء في التقريرات الأخيرة الواردة في السورة الأخيرة

بالانحراف والفسوق والشرك والكفر ليس جديدا ، ولا يعبر عن اتجاه جديد فيما يختص 
هتدي الصالح وذلك مع ملاحظة أن القرآن الكريم ظل يسجل للفريق الم.. بحقيقة الاعتقاد 

ومِن قَومِ موسى « :فقال تعالى منصفا للصالحين منهم . من أهل الكتاب هداه وصلاحه
ومِن أَهلِ الْكِتابِ من إِنْ تأْمنه «).١٥٩: الأعراف ... (» أُمةٌ يهدونَ بِالْحق وبِهِ يعدِلُونَ
نم مهمِنو ، كهِ إِلَيدؤطارٍ يبِقِن هِ قائِماً ، ذلِكلَيع تمإِلَّا ما د كهِ إِلَيدؤبِدِينارٍ لا ي هنأْمإِنْ ت 

» لَيس علَينا فِي الْأُميين سبِيلٌ ، ويقُولُونَ علَى اللَّهِ الْكَذِب وهم يعلَمونَ: بِأَنهم قالُوا 
ذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن ضرِبت علَيهِم ال«).٧٥: آل عمران ...(

الناسِ ، وباؤ بِغضبٍ مِن اللَّهِ ، وضرِبت علَيهِم الْمسكَنةُ ، ذلِك بِأَنهم كانوا يكْفُرونَ 
ذلِك ، قرِ حيبِياءَ بِغلُونَ الْأَنقْتيونَبِآياتِ اللَّهِ ، ودتعوا يكانا ووصواءً .  بِما عوا سسلَي :

يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ . مِن أَهلِ الْكِتابِ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيلِ وهم يسجدونَ
 ويسارِعونَ فِي الْخيراتِ ، وأُولئِك مِن الْآخِرِ ، ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ

قِينتبِالْم لِيمع اللَّهو وهكْفَري رٍ فَلَنيخ لُوا مِنفْعما يو الِحِين١١٢: آل عمران ... (» الص 
- ١١٥.( 

. فترة بعد فترة. أما الذي وقع فيه التعديل فعلا فهو أحكام التعامل مع أهل الكتاب
 .ة بعد مرحلةومرحل

وفق المنهج الحركي الواقعي لهذا الدين في مواجهة أحوال أهل الكتاب . وواقعة بعد واقعة
 .وتصرفام ومواقفهم مع المسلمين



 ١٥٣

ولا تجادِلُوا أَهلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن «: ولقد جاء زمان كان يقال فيه للمسلمين 
آمنا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَينا وأُنزِلَ إِلَيكُم ، وإِلهُنا وإِلهُكُم :  وقُولُوا -ا مِنهم  إِلَّا الَّذِين ظَلَمو-

قُولُوا آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما «).٤٦: العنكبوت ... (»واحِد ، ونحن لَه مسلِمونَ
 وإِسحاق ويعقُوب والْأَسباطِ ، وما أُوتِي موسى وعِيسى وما أُنزِلَ إِلى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ

فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ ما . أُوتِي النبِيونَ مِن ربهِم ، لا نفَرق بين أَحدٍ مِنهم ، ونحن لَه مسلِمونَ
فَإِنما هم فِي شِقاقٍ ، فَسيكْفِيكَهم اللَّه ، وهو السمِيع آمنتم بِهِ فَقَدِ اهتدوا ، وإِنْ تولَّوا 

لِيمنا : قُلْ «).١٣٧ - ١٣٦: البقرة ... (» الْعنيواءٍ بةٍ سا إِلى كَلِمعالَولَ الْكِتابِ تيا أَه
 كُمنيبو :ئاً ، ويبِهِ ش رِكشلا نو إِلَّا اللَّه دبعونِ اللَّهِأَلَّا ند باباً مِنضاً أَرعنا بضعخِذَ بتلا ي .

ود كَثِير مِن أَهلِ «).٦٤: آل عمران ... (» اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا 
دِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري الْكِتابِ لَو ملَه نيبدِ ما تعب مِن فُسِهِم

ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع رِهِ ، إِنَّ اللَّهبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حفَحاصفُوا وفَاع ، قالبقرة ... (» الْح
 :١٠٩.( 

ثم أتى اللّه بأمره الذي وكل المؤمنين إليه فوقعت أحداث ، وتعدلت أحكام ، وجرى 
الحركي الواقعي الإيجابي في طريقه حتى كانت هذه الأحكام النهائية الأخيرة ، في المنهج 

 ..هذه السورة ، على النحو الذي رأينا 
إنه لم يتغير شيء في نظرة هذا الدين إلى حقيقة ما عليه أهل الكتاب من فساد العقيدة ومن 

وهذه إنما تحكمها تلك .. مل إنما الذي تغير هو قاعدة التعا.. الشرك باللّه والكفر بآياته 
الأصول التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع هذا الفصل التمهيدي لهذا المقطع من سياق 

 : السورة ، في هذه الفقرات 
وهذا التعديل الأخير في قواعد التعامل بين اتمع المسلم وأهل الكتاب لا يفهم على «

ت الحتمية بين منهج اللّه ومناهج الجاهلية من طبيعته ، إلا بالفقه المستنير لطبيعة العلاقا
ثم لطبيعة المنهج الحركي الإسلامي ومراحله المتعددة ، ووسائله المتجددة ، المكافئة . ناحية

 .»إلخ... للواقع البشري المتغير ، من الناحية الأخرى 



 ١٥٤

سواء والآن نأخذ في شيء من استعراض طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم 
فهذه هي العناصر ... من الناحية الموضوعية الثابتة ، أو من ناحية المواقف التاريخية الواقعة 

 .الرئيسية التي انتهت إلى هذه الأحكام النهائية
في تقريرات : إن طبيعة الموقف بين أهل الكتاب واتمع المسلم يجب البحث عنها أولا 

ذه هي الحقيقة النهائية التي لا يأتيها الباطل من بين  عنها ، باعتبار أن ه- سبحانه -اللّه 
 لا تتعرض لمثل - بسبب كوا ربانية -يديها ولا من خلفها وباعتبار أن هذه التقريرات 

في المواقف : وثانيا .. ما تتعرض له الاستنباطات والاستدلالات البشرية من الأخطاء 
 ! التاريخية المصدقة لتقريرات اللّه سبحانه

 اللّه سبحانه يقرر طبيعة موقف أهل الكتاب من المسلمين في عدة مواضع من كتابه إن
 وحدهم ، وتارة يتحدث عنهم مع الذين - سبحانه -وهو تارة يتحدث عنهم .. الكريم 

 تجمع - تجاه الإسلام والمسلمين -كفروا من المشركين باعتبار أن هنالك وحدة هدف 
 .ين كفروا من المشركينالذين كفروا من أهل الكتاب والذ

وتارة يتحدث عن مواقف واقعية لهم تكشف عن وحدة الهدف ووحدة التجمع الحركي 
والنصوص التي تقرر هذه الحقائق من الوضوح والجزم بحيث .. لمواجهة الإسلام والمسلمين 

 ..وهذه نماذج منها .. لا تحتاج منا إلى تعليق 
» هلِ الْكِتابِ ولَا الْمشرِكِين أَنْ ينزلَ علَيكُم مِن خيرٍ مِن ربكُمما يود الَّذِين كَفَروا مِن أَ«

 ). ١٠٥: البقرة ... (
» ، فُسِهِمدِ أَنعِن داً مِنسكُفَّاراً ح دِ إِيمانِكُمعب مِن كُموندري لِ الْكِتابِ لَوأَه مِن كَثِير دو

بدِ ما تعب مِنقالْح ملَه نصارى «).١٠٩: البقرة ... (» يلَا النو ودهالْي كنضى عرت لَنو
مهمِلَّت بِعتى تت١٢٠: البقرة ... (» ح.(»كُمضِلُّوني لِ الْكِتابِ لَوأَه طائِفَةٌ مِن تدو « ...

آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا : كِتابِ وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ الْ«).٦٩: آل عمران (
كُمدِين بِعت نوا إِلَّا لِممِنؤلا تونَ ، وجِعري ملَّهلَع هوا آخِراكْفُرهارِ والن هجآل ... (» و

الَّذِين أُوتوا الْكِتاب يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنْ تطِيعوا فَرِيقاً مِن «).٧٣ - ٧٢: عمران 
كافِرِين إِيمانِكُم دعب وكُمدرآل عمران ... (» ي : 



 ١٥٥

أَلَم تر إِلَى الَّذِين أُوتوا نصِيباً مِن الْكِتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضِلُّوا «) ...١٠٠
 دائِكُمبِأَع لَمأَع اللَّهبِيلَ ، ووا «).٤٥ - ٤٤: النساء ... (»...السأُوت إِلَى الَّذِين رت أَلَم

هؤلاءِ أَهدى مِن : نصِيباً مِن الْكِتابِ يؤمِنونَ بِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ ، ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا 
 ).٥١: النساء ... (» الَّذِين آمنوا سبِيلًا

... كفي لتقرير حقيقة موقف أهل الكتاب من المسلمين وفي هذه النماذج وحدها ما ي
. فهم يودون لو يرجع المسلمون كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق

وهم يحددون موقفهم النهائي من المسلمين بالإصرار على أن يكونوا يهودا أو نصارى ، 
، فيترك المسلمون عقيدم ولا يرضون عنهم ولا يسالموم إلا أن يتحقق هذا الهدف 

 .إلخ! ... وهم يشهدون للمشركين الوثنيين بأم أهدى سبيلا من المسلمين. ائيا
 -وإذا نحن راجعنا الأهداف النهائية للمشركين تجاه الإسلام والمسلمين كما يقررها اللّه 

 :  في قوله تعالى -سبحانه 
»درى يتح كُمقاتِلُونزالُونَ يلا يواوطاعتإِنِ اس دِينِكُم نع ٢١٧: البقرة ... (» وكُم.(» دو

النساء ... (» الَّذِين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلِحتِكُم وأَمتِعتِكُم فَيمِيلُونَ علَيكُم ميلَةً واحِدةً
وا إِلَيكُم أَيدِيهم وأَلْسِنتهم بِالسوءِ وودوا إِنْ يثْقَفُوكُم يكُونوا لَكُم أَعداءً ويبسطُ«).١٠٢: 

... » وإِنْ يظْهروا علَيكُم لا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولا ذِمةً«).٢: الممتحنة ... (» لَو تكْفُرونَ
 ).١٠ :التوبة ... (» لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمةً«).٨: التوبة (

إذا نحن راجعنا هذه التقريرات الربانية عن المشركين ، وجدنا أن الأهداف النهائية لهم تجاه 
 هي الأهداف النهائية لأهل - وتكاد تكون بألفاظها -الإسلام والمسلمين ، هي بعينها 

مما يجعل طبيعة موقفهم مع الإسلام والمسلمين .. الكتاب تجاه الإسلام والمسلمين كذلك 
 .ذاا طبيعة موقف المشركينهي 

وإذا نحن لاحظنا أن التقريرات القرآنية الواردة في هؤلاء وهؤلاء ترد في صيغ ائية ، تدل 
بصياغتها على تقرير طبيعة دائمة ، لا على وصف حالة مؤقتة ، كقوله تعالى في شأن 

 .. »  دِينِكُم إِنِ استطاعواولا يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن«: المشركين 
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ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع «: وقوله تعالى في شأن أهل الكتاب 
مهمِلَّت «.. 

إذا نحن لاحظنا ذلك تبين لنا بغير حاجة إلى أي تأويل للنصوص ، أا تقرر طبيعة أصيلة 
 !  مؤقتة ولا عارضةدائمة للعلاقات ولا تصف حالة

فإذا نحن ألقينا نظرة سريعة على الواقع التاريخي لهذه العلاقات ، متمثلة في مواقف أهل 
 من الإسلام وأهله ، على مدار التاريخ ، تبين لنا تماما - من اليهود والنصارى -الكتاب 

تقرر طبيعة ماذا تعنيه تلك النصوص والتقريرات الإلهية الصادقة وتقرر لدينا أا كانت 
 .مطردة ثابتة ، ولم تكن تصف حالة مؤقتة عارضة

 من التي تحدث القرآن عنها - أو حالات جماعات قليلة -إننا إذا استثنينا حالات فردية 
وحواها الواقع التاريخي بدت فيها الموادة للإسلام والمسلمين والاقتناع بصدق رسول اللّه 

وهي ..  والانضمام لجماعة المسلمين ثم الدخول فيه.  وصدق هذا الدين- �  -
فإننا لا نجد وراء هذه الحالات الفردية أو الجماعية .. الحالات التي أشرنا إليها فيما تقدم 

القليلة المحدودة ، إلا تاريخا من العداء العنيد ، والكيد الناصب ، والحرب الدائبة ، التي لم 
 ..تفتر على مدار التاريخ 
ثت شتى سور القرآن عن مواقفهم وأفاعيلهم وكيدهم ومكرهم فأما اليهود فقد تحد

وحرم وقد وعى التاريخ من ذلك كله ما لم ينقطع لحظة واحدة منذ اليوم الأول الذي 
وليست هذه الظلال مجالا لعرض هذا ! واجههم الإسلام في المدينة حتى اللحظة الحاضرة

ير من تلك الحرب المسعورة التي شنها ولكننا سنشير فقط إلى قليل من كث. التاريخ الطويل
 ..اليهود على الإسلام وأهله على مدار التاريخ 

 ودينه في المدينة شر ما يستقبل أهل دين سماوي - �  -لقد استقبل اليهود رسول اللّه 
 ..رسولا يعرفون صدقه ، ودينا يعرفون أنه الحق 

 في الصف المسلم في المدينة بكافة استقبلوه بالدسائس والأكاذيب والشبهات والفتن يلقوا
 وهم - �  -شككوا في رسالة رسول اللّه .. الطرق الملتوية الماكرة التي يتقنها اليهود 

. يعرفونه واحتضنوا المنافقين وأمدوهم بالشبهات التي ينشروا في الجو وبالتهم والأكاذيب
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 ، وما فعلوه في كل مناسبة وما فعلوه في حادث تحويل القبلة ، وما فعلوه في حادث الإفك
. وفي مثل هذه الأفاعيل كان يتترل القرآن الكريم.. ، ليس إلا نماذج من هذا الكيد اللئيم 

وسور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والحشر والأحزاب والتوبة وغيرها تضمنت من 
 وكانوا مِن قَبلُ -ق لِما معهم ولَما جاءَهم كِتاب مِن عِندِ اللَّهِ مصد« «: هذا الكثير 

 فَلَما جاءَهم ما عرفُوا كَفَروا بِهِ ، فَلَعنةُ اللَّهِ علَى -يستفْتِحونَ علَى الَّذِين كَفَروا 
الْكافِرِين . لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسا بِهِ أَنورتا اشمياً-بِئْسغلِهِ  بفَض مِن لَ اللَّهزنأَنْ ي 

 ...»  فَباؤ بِغضبٍ على غَضبٍ ، ولِلْكافِرِين عذاب مهِين-على من يشاءُ مِن عِبادِهِ 
ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيق مِن «). ٩٠ - ٨٩: البقرة (

ونَالَّذِينلَمعلا ي مهكَأَن ورِهِمراءَ ظُهاللَّهِ و كِتاب وا الْكِتابالبقرة ... (»  أُوت :
لِلَّهِ : قُلْ . ما ولَّاهم عن قِبلَتِهِم الَّتِي كانوا علَيها: سيقُولُ السفَهاءُ مِن الناسِ «).١٠١

يا أَهلَ «).١٤٢: البقرة ... (»  إِلى صِراطٍ مستقِيمٍالْمشرِق والْمغرِب يهدِي من يشاءُ
يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تلْبِسونَ الْحق بِالْباطِلِ . الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ وأَنتم تشهدونَ

وقالَت طائِفَةٌ مِن أَهلِ «).٧١ - ٧٠: آل عمران ... (» وتكْتمونَ الْحق وأَنتم تعلَمونَ؟
» آمِنوا بِالَّذِي أُنزِلَ علَى الَّذِين آمنوا وجه النهارِ واكْفُروا آخِره لَعلَّهم يرجِعونَ: الْكِتابِ 

ن الْكِتابِ وإِنَّ مِنهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلْسِنتهم بِالْكِتابِ لِتحسبوه مِ«).٧٢: آل عمران ... (
وما هو مِن الْكِتابِ ، ويقُولُونَ هو مِن عِندِ اللَّهِ ، وما هو مِن عِندِ اللَّهِ ويقُولُونَ علَى اللَّهِ 

 ).٧٨: آل عمران . (»الْكَذِب وهم يعلَمونَ
 شهِيد على ما تعملُونَ؟ قُلْ يا أَهلَ يا أَهلَ الْكِتابِ لِم تكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ واللَّه: قُلْ «

الْكِتابِ لِم تصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ من آمن تبغونها عِوجاً وأَنتم شهداءُ وما اللَّه بِغافِلٍ عما 
 ).٩٩ - ٩٨: آل عمران ... (» تعملُونَ

فَقَد سأَلُوا موسى أَكْبر مِن ذلِك ! علَيهِم كِتاباً مِن السماءِيسئَلُك أَهلُ الْكِتابِ أَنْ تنزلَ «
 وانتثر بعدها - رضي اللّه عنه -،كذلك التي قتل فيها الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

 ..شمل التجمع الإسلامي إلى حد كبير 
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وقادوا .. اوية  ومع- رضي اللّه عنه -وكانوا رأس الفتنة فيما وقع بعد ذلك بين علي 
وكانوا من الممهدين لحملة التتار .. حملة الوضع في الحديث والسيرة وروايات التفسير 

 ..على بغداد وتقويض الخلافة الإسلامية 
فأما في التاريخ الحديث فهم وراء كل كارثة حلت بالمسلمين في كل مكان على وجه 

ي وهم حماة كل وضع من الأرض وهم وراء كل محاولة لسحق طلائع البعث الإسلام
ذلك شأن اليهود ، فأما ! الأوضاع التي تتولى هذه المحاولة في كل أرجاء العالم الإسلامي

شأن الفريق الآخر من أهل الكتاب ، فهو لا يقل إصرارا على العداوة والحرب من شأن 
ولكن ما إن ظهر .. لقد كانت بين الرومان والفرس عداوات عمرها قرون ! اليهود

سلام في الجزيرة وأحست الكنيسة بخطورة هذا الدين الحق على ما صنعته هي بأيديها الإ
وهو ركام من الوثنيات القديمة ، والأضاليل الكنسية ، متلبسا ببقايا من » المسيحية«وسمته 

حتى رأينا الرومان والفرس ينسون ما بينهم ..  وتاريخه  - عليه السلام -كلمات المسيح 
 .ية قديمة وعداوات وثارات عميقة ، ليواجهوا هذا الدين الجديدمن نزاعات تاريخ

. ولقد أخذ الروم يتجمعون في الشمال هم وعمالهم من الغساسنة لينقضوا على هذا الدين
 إلى عامل - �  -وذلك بعد أن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسول رسول اللّه 

ل ولكن النصارى غدروا برسول  وكان المسلمون يؤمنون الرس-بصرى من قبل الروم 
:  يبعث بجيش الأمراء الشهداء الثلاثة - �  - مما جعل رسول اللّه -وقتلوه  � النبي 

فوجدوا » مؤتة«زيد بن حارثة ، وجعفر بن أبي طالب ، وعبد اللّه بن رواحة في غزوة 
 الشام من إنه مائة ألف من الروم ومعه من عملائهم في: تجمعا للروم تقول الروايات عنه 

القبائل العربية النصرانية مائة ألف أخرى وكان جيش المسلمين لا يتجاوز ثلاثة آلاف 
 .وكان ذلك في جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة. مقاتل

و سيجيء تفصيل القول فيها في (ثم كانت غزوة تبوك التي يدور عليها معظم هذه السورة 
 - �  -ان جيش أسامة بن زيد الذي أعده رسول اللّه ثم ك). موضعه إن شاء اللّه تعالى

 إلى أطراف الشام لمواجهة - رضي اللّه عنه -قبيل وفاته ثم أنفذه الخليفة الراشد أبو بكر 
ثم اشتعل مرجل الحقد ! تلك التجمعات الرومانية التي تستهدف القضاء على هذا الدين
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ا انطلاق الإسلام لتحرير المستعمرات الصليبي منذ موقعة اليرموك الظافرة ، التي أعقبه
ثم بناء القاعدة . الإمبراطورية الرومانية في الشام ومصر وشمال إفريقية وجزر البحر الأبيض

 .الإسلامية الوطيدة في الأندلس في النهاية
المعروفة ذا الاسم في التاريخ ، لم تكن هي وحدها التي شنتها » الحروب الصليبية«إن 

لقد .. لقد كانت هذه الحروب مبكرة قبل هذا الموعد بكثير ..لإسلام الكنيسة على ا
 ..بدأت في الحقيقة منذ ذلك التاريخ البعيد 

منذ أن نسي الرومان عداوام مع الفرس وأخذ النصارى يعينون الفرس ضد الإسلام في 
 .جنوب الجزيرة

 تجلت ضراوا ثم.. ثم فيما تلا موقعة اليرموك الظافرة . »مؤتة«ثم بعد ذلك في 
ووحشيتها في الأندلس عند ما زحفت الصليبية على القاعدة الإسلامية في أوربة ، 
وارتكبت من الوحشية في تعذيب ملايين المسلمين وقتلهم هناك ما لم يعرف التاريخ له 

وكذلك تجلت في الحروب الصليبية في الشرق بمثل هذه البشاعة التي لا .. نظيرا من قبل 
 . تتذمم ولا تراعي في المسلمين إلّا ولا ذمةتتحرج ولا

 : - وهو فرنسي مسيحي -لجوستاف لوبون » حضارة العرب«ومما جاء في كتاب 
كان أول ما بدأ به ريكاردوس الإنجليزي أنه قتل أمام معسكر المسلمين ، ثلاثة آلاف «

أطلق لنفسه ثم . أسير سلموا أنفسهم إليه ، بعد أن قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم
العنان باقتراف القتل والسلب ، مما أثار صلاح الدين الأيوبي النبيل ، الذي رحم نصارى 
القدس ، فلم يمسهم بأذى ، والذي أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات والأدوية والأزواد 

 .»، أثناء مرضهما 
هم على ابتدأ الصليبيون سير«:  يقول )  اسمه يورجا(كذلك كتب كاتب مسيحي آخر 

بيت المقدس بأسوأ طالع ، فكان فريق من الحجاج يسفكون الدماء في القصور التي 
وقد أسرفوا في القسوة فكانوا يبقرون البطون ، ويبحثون عن الدنانير في . استولوا عليها

أما صلاح الدين ، فلما استرد بيت المقدس بذل الأمان للصليبيين ، ووفى لهم ! الأمعاء
 وجاد المسلمون على أعدائهم ووطأوهم مهاد رأفتهم ، حتى أن الملك بجميع عهوده ،
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العادل ، شقيق السلطان ، أطلق ألف رقيق من الأسرى ، ومن على جميع الأرمن ، وأذن 
 .»للبطريرك بحمل الصليب وزينة الكنيسة ، وأبيح للأميرات والملكة بزيارة أزواجهن

 على مدار -الخط الطويل للحروب الصليبية ولا يتسع اال في الظلال لاستعراض ذلك 
إن هذه الحرب لم تضع أوزارها قط من جانب :  ولكن يكفي أن نقول -التاريخ 
حيث أبيد المسلمون فيها عن . ويكفي أن نذكر ماذا حدث في زنجبار حديثا. الصليبية

حر منفيين من بكرة أبيهم ، فقتل منهم اثنا عشر ألفا وألقي الأربعة الآلاف الباقون في الب
ويكفي أن نذكر ماذا وقع في قبرص ، حيث منع الطعام والماء عن الجهات التي ! الجزيرة

يقطنها بقايا المسلمين هناك ليموتوا جوعا وعطشا ، فوق ما سلط عليهم من التقتيل 
ويكفي أن نذكر ما تزاوله الحبشة في اريترية وفي قلب الحبشة ، وما ! والتذبيح والتشريد

 كينيا مع المائة ألف مسلم الذين ينتمون إلى أصل صومالي ، ويريدون أن ينضموا تزاوله
ويكفي أن نعلم ماذا تحاوله الصليبية في السودان ! إلى قومهم المسلمين في الصومال

 !الجنوبي
 ويكفي لتصوير نظرة الصليبيين إلى الإسلام أن ننقل فقرة من كتاب لمؤلف أوربي صدر 

  : يقول فيه١٩٤٤سنة 
.. ولكننا بعد اختبار ، لم نجد مبررا لمثل هذا الخوف . لقد كنا نخوف بشعوب مختلفة«

إلا أن هذا . لقد كنا نخوف من قبل بالخطر اليهودي ، والخطر الأصفر ، وبالخطر البلشفي
 .التخويف كله لم يتفق كما تخيلناه

ثم رأينا أن ! دونا الألدإننا وجدنا اليهود أصدقاء لنا ، وعلى هذا يكون كل مضطهد لهم ع
 .البلاشفة حلفاء لنا

ولكن الخطر الحقيقي كامن . أما الشعوب الصفراء فهنالك دول ديمقراطية كبرى تقاومها
إنه الجدار الوحيد .. في نظام الإسلام ، وفي قوته على التوسع والإخضاع ، وفي حيويته 

 .»في وجه الاستعمار الأوربي
 ذلك في استعراض تاريخ تلك الحرب العاتية التي أعلنتها ولا نستطيع أن نمضي أبعد من

 -وقد تحدثنا من قبل مرارا في أجزاء الظلال السابقة .. الصليبية على الإسلام وما تزال 
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 عن طبيعة هذه المعركة ، الطويلة ، ومسائلها -بمناسبة النصوص القرآنية الكثيرة 
 لإحالة على بعض المراجع الأخرى القريبة فحسبنا هذه الإشارات السريعة هنا با. وأشكالها

 بالإضافة إلى ما قلناه من قبل عن طبيعة -وهكذا نرى من هذا الاستعراض السريع 
الإعلان الإسلامي العام بتحرير الإنسان ، وتحفز الجاهلية في الأرض كلها لسحق الحركة 

لأحكام الأخيرة  أن هذه ا-التي تحمل هذا الإعلان العام وتنطلق به في الأرض كلها 
الواردة في هذه السورة ، هي المقتضى الطبيعي لهذه الحقائق كلها مجتمعة وأا ليست 

وإن كان هذا في الوقت ذاته لا ينسخ الأحكام . أحكاما محددة بزمان ، ولا مقيدة بحالة
المرحلية السابقة النسخ الشرعي الذي يمنع العمل ا في الظروف والملابسات التي تشابه 

فهناك دائما طبيعة المنهج الإسلامي الحركية ، التي . الظروف والملابسات التي تترلت فيها
 .تواجه الواقع البشري مواجهة واقعية ، بوسائل متجددة ، في المراحل المتعددة

وحقيقة أن هذه الأحكام النهائية الواردة في هذه السورة كانت تواجه حالة بعينها في 
 تشريعيا للحركة المتمثلة في غزوة تبوك ، لمواجهة تجمع الروم على الجزيرة وكانت تمهيدا

 وهي الغزوة التي يقوم عليها -أطراف الجزيرة مع عمالهم للانقضاض على الإسلام وأهله 
 ولكن وضع أهل الكتاب تجاه الإسلام وأهله لم يكن وليد مرحلة تاريخية -محور السورة 

ستقرة كما أن حرم للإسلام والمسلمين لم تكن إنما كان وليد حقيقة دائمة م. معينة
إلا أن يرتد المسلمون عن دينهم .. فهي ما تزال معلنة ولن تزال . وليدة فترة تاريخية معينة

 ! ..تماما
ومن ثم فهذه ! وهي معلنة بضراوة وإصرار وعناد ، بشتى الوسائل على مدار التاريخ

 وشاملة وغير موقوتة بزمان ولا مقيدة الأحكام الواردة في هذه السورة أحكام أصيلة
ولكن العمل بالأحكام إنما يتم في اطار المنهج الحركي الإسلامي ، الذي يجب أن .. بمكان 

 .يتم الفقه به ، قبل أن يتحدث المتحدثون عن الأحكام في ذاا
 - الذين لم يبق لهم من الإسلام إلا العنوان -وقبل أن يحمل واقع ذراري المسلمين 

إن الأحكام الفقهية في الإسلام كانت ! ضعفهم وانكسارهم على دين اللّه القوي المتينو
والنصوص لا يمكن فهمها إلا .  وليدة الحركة وفق المنهج الإسلامي- وستظل دائما -
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وفرق بعيد بين النظرة إلى النصوص كأا قوالب في فراغ .. باستصحاب هذه الحقيقة 
الحركة «: ولا بد من هذا القيد .  وفق المنهج الإسلاميوالنصوص في صورا الحركية

الواقع «فليست هي الحركة المطلقة خارج المنهج بحيث نعتبر » وفق المنهج الإسلامي
يصبح عنصرا » الواقع البشري«هو الأصل أيا كانت الحركة التي أنشأته ، ولكن » البشري

 .سلامي ذاتهأساسيا في فقه الأحكام إذا كان قد أنشأه المنهج الإ
وفي ظل هذه القاعدة تسهل رؤية تلك الأحكام النهائية في العلاقات بين أهل الكتاب 
واتمع المسلم وهي تتحرك الحركة الحية في مجالها الواقعي وفق ذلك المنهج الحركي 

 .الواقعي الإيجابي الشامل
:  في هذا المقطع وحسبنا هذا التمهيد امل لنواجه في ظله النصوص القرآنية الواردة

قاتِلُوا الَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِالْيومِ الْآخِرِ ، ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ، ولا «
 .. » رونَيدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب ، حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِ

 كانت تمهيدا لغزوة تبوك ومواجهة الروم - والآيات التالية لها في السياق -هذه الآية 
وذلك يلهم أن الأوصاف الواردة فيها هي .. وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب 

وهذا ما . صفات قائمة بالقوم الموجهة إليهم الغزوة وأا إثبات حالة واقعة بصفاا القائمة
فهذه الصفات القائمة لم تذكر هنا على أا .. لهمه السياق القرآني في مثل هذه المواضع ي

شروط لقتال أهل الكتاب إنما ذكرت على أا أمور واقعة في عقيدة هؤلاء الأقوام 
ومثلهم في هذا الحكم كل من تكون عقيدته . وواقعهم وأا مبررات ودوافع للأمر بقتالهم

 ..واقعهم وواقعه كعقيدم و
 : وقد حدد السياق من هذه الصفات القائمة 

 .أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر: أولا 
 .أم لا يحرمون ما حرم اللّه ورسوله: ثانيا 
 .أم لا يدينون دين الحق: ثالثا 

ا حرم ثم بين في الآيات التالية كيف أم لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون م
 : وذلك بأم . اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق
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قالت اليهود عزير ابن اللّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه وأن هذا القول يضاهئ : أولا 
فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه . قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين

 ) ين بالضبط كيف أنه لا يؤمن باليوم الآخرو سن.(مؤمنا باللّه ولا باليوم الآخر
وأن هذا مخالف . اتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون اللّه ، والمسيح ابن مريم:  ثانيا 

 لدين الحق 
 ..فهم ذا مشركون لا يدينون دين الحق .. وهو الدينونة للّه وحده بلا شركاء 

ولا يحارب دين اللّه . فهم محاربون لدين اللّه. يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم: ثالثا 
 .مؤمن باللّه واليوم الآخر يدين دين الحق أبدا

فهم إذن لا يحرمون ما . يأكل كثير من أحبارهم ورهبام أموال الناس بالباطل: رابعا 
 ) : سواء كان المقصود برسوله رسولهم أو محمد صلى اللّه عليه وسلم(حرم اللّه ورسوله 

كما أا واقعة .  الصفات كلها كانت واقعة بالقياس إلى نصارى الشام والروموهذه
بالقياس إلى غيرهم منذ أن حرفت اامع المقدسة دين المسيح عليه السلام وقالت ببنوة 

 على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف -عيسى عليه السلام ، وبتثليث الأقانيم 
وإذن فهو أمر عام ، يقرر قاعدة ! مدار التاريخ حتى الآن على -! يلتقي كله على التثليث

مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب ، الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في 
ولا يمنع من هذا العموم أن الأوامر النبوية استثنت أفرادا .. نصارى العرب ونصارى الروم 

ل والنساء والشيوخ والعجزة والرهبان الذين وطوائف بأعياا لتترك بلا قتال كالأطفا
 فقد منع الإسلام أن يقاتل غير -بوصفهم غير محاربين ... حبسوا أنفسهم في الأديرة 

 وهؤلاء لم تستثنهم الأوامر النبوية لأم لم يقع منهم اعتداء بالفعل -المحاربين من أية ملة 
فلا محل لتقييد هذا .  منهم الاعتداءولكن لأنه ليس من شأم أصلا أن يقع. على المسلمين

 كما يقول المهزومون الذين -الأمر العام بأن المقصود به هم الذين وقع منهم اعتداء فعلا 
! الاعتداء على ألوهية اللّه.  فالاعتداء قائم ابتداء-! يحاولون أن يدفعوا عن الإسلام الاام

 -لام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية اللّه والإس! والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير اللّه
 والدفاع عن كرامة الإنسان في الأرض ، لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة -سبحانه 
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إن هذه الآية تأمر المسلمين بقتال ! ولا مفر من مواجهة طبائع الأشياء.. والحرب والعداء 
والذي يقول ببنوة عزير للّه أو .. » الْيومِ الْآخِرِالَّذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولا بِ«أهل الكتاب 

إن اللّه هو : وكذلك الذي يقول . إنه يؤمن باللّه: بنوة المسيح للّه لا يمكن أن يقال عنه 
إلى آخر ... أو إن اللّه تجسد في المسيح . أو إن اللّه ثالث ثلاثة. المسيح ابن مريم

والذين ! ..  المقدسة على كل ما بينها من خلافالتصورات الكنسية التي صاغتها اامع
إم لن يدخلوا النار إلا أياما معدودات مهما ارتكبوا من آثام بسبب أم أبناء : يقولون 

إن كل معصية تغفر بالاتحاد بالمسيح : اللّه وأحباؤه وشعب اللّه المختار ، والذين يقولون 
إم : هؤلاء وهؤلاء لا يقال ! هذا الطريقوتناول العشاء المقدس وأنه لا مغفرة إلا عن 

لا يحرمونَ ما حرم «وهذه الآية تصف أهل الكتاب هؤلاء بأم ..يؤمنون باليوم الآخر 
ولُهسرو هو رسولهم الذي أرسل إليهم ، أو » رسوله«وسواء كان المقصود بكلمة . »اللَّه

ت التالية فسرت هذا بأم يأكلون ذلك أن الآيا.  فالفحوى واحدة- �  -هو النبي 
وأكل أموال الناس بالباطل محرم في كل رسالة وعلى يد كل رسول . أموال الناس بالباطل

وهو ما يأخذه رجال . وأقرب النماذج لأكل أموال الناس بالباطل هو المعاملات الربوية.. 
هه بالقوة وفتنة وهو الصد عن دين اللّه والوقوف في وج! »صك الغفران«الكنيسة مقابل 

.. وهو تعبيد العباد لغير اللّه وإخضاعهم لأحكام وشرائع لم يترلها اللّه . المؤمنين عن دينهم
وهذا كله قائم في أهل .. » ولا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه«: فهذا كله ينطبق عليه 

.. » لا يدِينونَ دِين الْحق«كذلك تصفهم الآية بأم ! الكتاب ، كما كان قائما يومذاك
كما أنه ليس . فليس بدين الحق أي اعتقاد بربوبية أحد مع اللّه. وهذا واضح مما سبق بيانه

بدين الحق التعامل بشريعة غير شريعة اللّه ، وتلقي الأحكام من غير اللّه ، والدينونة 
ا كان قائما فيهم يومذاك وهذا كله قائم في أهل الكتاب ، كم. لسلطان غير سلطان اللّه

. فلا إكراه في الدين.. والشرط الذي يشترطه النص للكف عن قتالهم ليس أن يسلموا ..
فما حكمة هذا الشرط ، ولما ذا كانت .. ولكن أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 

 هذه هي الغاية التي ينتهي عندها القتال؟
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لّه اعتقادا وسلوكا كما أم حرب على إن أهل الكتاب بصفام تلك حرب على دين ال
اتمع المسلم بحكم طبيعة التعارض والتصادم الذاتيين بين منهج اللّه ومنهج الجاهلية الممثلة 

 كما أن الواقع التاريخي - وفق ما تصوره هذه الآيات -في عقيدة أهل الكتاب وواقعهم 
عايش بين المنهجين وذلك قد أثبت حقيقة التعارض وطبيعة التصادم وعدم إمكان الت

بوقوف أهل الكتاب في وجه دين اللّه فعلا ، وإعلان الحرب عليه وعلى أهله بلا هوادة 
و خلال الفترة اللاحقة لها إلى اليوم (خلال الفترة السابقة لترول هذه الآية 

 لا بد أن ينطلق لإزالة - بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض -والإسلام !).أيضا
لعوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة بغير دين الحق على أن يدع لكل ا

 .فرد حرية الاختيار ، بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك
وإذن فإن الوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية ، وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام 

 شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم في الوقت نفسه ، هي كسر
 .وتعلن استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا

. وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا ، بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع
 : لتحقيق عدة أهداف . فإن لم يقتنع بقي على عقيدته ، وأعطى الجزية

 . طائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين اللّه الحقأن يعلن بإع: أولها 
أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها : وثانيها 

ويدفع ) الذين يؤدون الجزية فيصبحون في ذمة المسلمين وضمانتهم(الإسلام لأهل الذمة 
 .الداخل أو من الخارج بااهدين من المسلمينعنها من يريد الاعتداء عليها من 

المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن : وثالثها 
 .العمل ، بما في ذلك أهل الذمة ، بلا تفرقة بينهم وبين المسلمين دافعي الزكاة

! .. ين اليوم لا يجاهدونإن المسلم.. » واقعية«وليست » تاريخية«إا قضية تعتبر اليوم 
الإسلام ووجود المسلمين هي » وجود«إن قضية ! .. ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون

 منهج واقعي - كما قلنا من قبل مرارا -والمنهج الإسلامي ! التي تحتاج اليوم إلى علاج
 لا جاد يأبى أن يناقش القضايا المعلقة في الفضاء ويرفض أن يتحول إلى مباحث فقهية
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 لأن الواقع لا يضم مجتمعا مسلما تحكمه شريعة اللّه ، ويصرف -تطبق في عالم الواقع 
 ويحتقر الذين يشغلون أنفسهم ويشغلون الناس بمثل هذه المباحث -حياته الفقه الإسلامي 

أرأيت لو أن كذا «: الذين يقولون » الأرأيتيين«في أقضية لا وجود لها بالفعل ويسميهم 
إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة »  الحكم؟وقع فما هو

أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهدوا أن لا إله إلا اللّه .. الإسلام 
ومن ثم يدينون للّه وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع .. ، وأن محمدا رسول اللّه 

ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض ذا الإعلان العام لتحرير . .ويطبقون هذا في واقع الحياة 
 سيكون هناك مجال لتطبيق النصوص القرآنية - ويومئذ فقط -ويومئذ .. الإنسان 

ويومئذ .. والأحكام الإسلامية في مجال العلاقات بين اتمع المسلم وغيره من اتمعات 
 الفقهية ، والاشتغال بصياغة الأحكام ،  يجوز الدخول في تلك المباحث- ويومئذ فقط -

وإذا كنا قد ! والتقنين للحالات الواقعة التي يواجهها الإسلام بالفعل ، لا في عالم النظريات
 فإنما فعلنا هذا لأا تتعلق بمسألة - من ناحية الأصل والمبدأ -تعرضنا لتفسير هذه الآية 

 هذا الحد نقف ، فلا نتطرق وراءه إلى وعند. اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الإسلامي
المباحث الفقهية الفرعية احتراما لجدية المنهج الإسلامي وواقعيته وترفعه على هذا 

 ٩٩!الهزال
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لَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ أَرضِيتم     يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ ال             {

إِلَّـا تنفِـروا    ) ٣٨(بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيـلٌ              
       رضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّبعي         ءٍ قَـدِيرـيلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وه

إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغـارِ إِذْ                 ) ٣٩(
ينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ       يقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِ         

            كِيمح زِيزع اللَّها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينوا خِفَافًـا   ) ٤٠(كَلِمفِران
) ٤١(لَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ        وثِقَالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ ال      

  } ] ٤١ - ٣٨: التوبة [
يعاتِب االلهُ تعالَى من تخلَّف ، مِن المُؤمِنِين ، عن رسولِ االلهِ فِي غَزوةِ تبوك ، حِين طَابـتِ       

ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا     : ائِظاً ، فَيقُولُ تعالَى لَهم      الثِّمار والظِّلاَلُ ، وكَانَ الْوقْت حاراً قَ      
دعِيتم إِلَى الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ تكَاسلْتم وتباطَأْتم ، ومِلْتم إِلَى الدعةِ والإِقَامةِ فِي الظِّـلِ                

     رِضاً مِن ذَلِك ملْتارِ؟ أَفَعطِيبِ الثِّمـاةِ           وـةُ الحَيا قِيممةِ؟ والآخِر لاً مِندا بيناةِ الديبِالْح كُم
                 هِـمبر وانٌ مِـنرِض مِنِينونَ المُؤظِرتنةِ ، إِذْ يةِ إِلَى الآخِربسا إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنهاعتا مما وينالد

ضِ السرا كَعهضرع اتنجةٌ ، ومحرضِ والأَراتِ واوم. 
وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ صلى االله عليه وسلم ، ولَم تخرجوا معه إِلَى الجِهـادِ فَـإِنَّ االلهَ    

نارِ جهنم  سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً فِي الدنيا ، بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عنكُم ، وفِي الآخِرةِ فِي               
، ولاَ يصعب علَى االلهِ أَنٍ يستبدِلَ قَوماً غَيركُم بِكُم ، يخِفُّونَ لِنصرةِ نبِيهِ ، ويجاهِـدونَ                 

           رضا يم فِي ذَلِك سلَييءٍ ، ولَى كُلِّ شع قَادِر وبِيلِ االلهِ ، فَهفِي س فُسِهِمأَنو الِهِموااللهَ ، بِأَم 
 .لأَنه الغنِي عنِ العِبادِ ، والناس كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ 

                 هـديؤمو هاصِـرولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَإِنَّ االلهَ نسوا ررصنت ونَ إِذَا لَممِنا المُؤها أَيي 
خرجه الَّذِين كَفَروا مِن مكَّةَ حِين هاجِر ، فَخرج مِنهـا           وكَافِيهِ ، كَما تولَّى نصره حِين أَ      

هارِباً بِصحبةِ صدِيقِهِ وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ ، فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِي جبـلِ ثَـورٍ ثَلاَثَـةَ أَيـامٍ ،                 



 ١٦٨

لَو نظَـر   : رِ ، فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً        وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى وقَفُوا بِبابِ الغا       
ما ظَنك بِـاثْنينِ االلهُ     : فَقَالَ لَه الرسولُ صلى االله عليه وسلم        . أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنا     

 ، وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ      ثَالِثُهما؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينته وتأْيِيده ونصره علَى رسولِهِ       
لاَ إِلـه   ( ، وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَه السفْلَى ، وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ           ) بِجنودٍ لَم تروها    ( 

هِ ، وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام ، وهو         هِي الْعلْيا ، وااللهُ عزِيز فِي انتِقَامِهِ وانتِصارِ       ) إِلاَّ االلهُ   
 .حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ 

 أَمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِالنفِيرِ الْعام ، والْخروجِ جمِيعاً مع الرسولِ صلى االله عليه وسلم إِذَا                
 ، وأَلْزمهم بِالخُروجِ علَى كُلِّ حالٍ فِي المَنشطِ والمَكْـرهِ ،            دعاهم إِلَى الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ     

والْعسرِ والْيسرِ ، فَقَالَ انفِروا خِفَافاً وثِقَالاً ، وأَغْنِياءَ وفُقَراءَ ، وركْباناً ومشـاةً وأَقْوِيـاءَ                
نِين فِي الدنيا ، لأَنه لاَ عِز لِلأُممِ ، ولاَ سِيادةَ إِلاَّ بِالْقُوةِ             وضعفَاءَ ، لأَنَّ فِي ذَلِك خير المُؤمِ      

الحَربِيةِ ، وفِيهِ أَيضاً خيرهم فِي الدينِ لأَنه لاَ سعادةَ لِمن لَم ينصرِ الحَق ، ويقِـمِ العـدلَ                   
رلِ بِشمالعى وداعِ الْهبعِ االلهِ بِات. 

لَّيس علَى الضعفآء ولاَ على المرضى ولاَ علَى الذين         { وقَد نسِخت هذِهِ الآيةُ بِقَولِهِ تعالَى       
 ١٠٠ }. لاَ يجِدونَ ما ينفِقُونَ حرج إِذَا نصحواْ للَّهِ ورسولِهِ 

باس المؤمنين به ، ألّا يكـون  الاستفهام هنا إنكارى ، إذ ينكر على من آمن باللّه ، ولبس ل      
السعى إليها فى جـد وعـزم ومضـاء         : والنفر إلى الحرب    .. فى ااهدين فى سبيل اللّه      

وإِذا قِيـلَ لَهـم     « : وأصل المادة من النفور ، وهو الصد عن الشيء ، ومنه قوله تعالى              ..
) الفرقـان  : ٦٠(» ما تأْمرنا وزادهم نفُوراً     اسجدوا لِلرحمنِ قالُوا وما الرحمن أَنسجد لِ      

.. انفِروا خِفافاً وثِقالًا ، أي فروا خفافـا وثقـالا     « : وعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى       
 ولكن الفرار من أين ؟ وإلى أين ؟ 

ثم . .الفرار من حب الحياة ، والتعلق بما للإنسان فيها من هوى إلى المال والأهل والولـد                 
 !! اللّجأ إلى اللّه ، وإلى الجهاد فى سبيل اللّه

                                                 
 )١٢٧٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٠٠
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 : ٥٠(» فَفِروا إِلَى اللَّهِ إِني لَكُـم مِنـه نـذِير مـبِين     « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى  
هى دعوة إلى   » الفرار  « فالدعوة إلى الجهاد فى سبيل اللّه ، الذي تحمله كلمة           ).الذاريات

 :أمرين معا 
الانخلاع من سلطان الدنيا ، المستولى على النفوس ، وذلك لا يكون إلا بمغالبـة                : الأول

أهواء النفس ، والوقوف منها موقف العدو الذي يتربص للإنسان على طريـق الخـير ،                
                  ، المؤمن من دواعى الحياة الدنيا ، فراره من العـدو ليحول بينه وبين الوصول إليه ، فيفر

التماس السبل التي تخلّص الإنسـان    : والثاني  !! تر فى الفرار منه ، هلك     الذي إن تلبث أو ف    
من الوقوع ليد هذا العدو ، الذي يحول بينه وبين الخير المدعو إليه من قبل ربـه ، وهـو                    

وذلك لا يكون إلا بالفرار من وجه هذا العدو ، واتخـاذ وجهـة              .. الجهاد فى سبيل اللّه     
وفى قولـه   .وتلك هى وجهة الجهاد فى سبيل اللّه      ..  على سمته    أخرى غير الوجهة القائمة   

كناية عما يستولى على الإنسان مـن مشـاعر الـتحير           » اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ    « : تعالى  
والازام ، حين يواجه امتحانا عسيرا ، لم يكن مهيأ له من قبل ولم يكن على نية صادقة ،                   

تثاقلتم ، فأدغمـت التـاء فى الثـاء ،          » اثَّاقَلْتم  « وأصل  ..وعزيمة مجتمعة لخوض غماره     
لتقارب مخرجيهما ، ثم جىء مزة الوصل ، حتى لا يبدأ بحرف ساكن ، الأمر الـذي لا                  

لأن شأن كل ثقيـل أن      .. التباطؤ ، والتحرك فى ثقل      : » التثاقل  « و.. تستسغيه العربية   
الذي يدلّ على التصنع والادعـاء ،       » ثاقل  الت« وفى التعبير بلفظ    ..يكون بطيء الحركة    

أي ادعى البكاء ، وتغافل أي ادعى الغفلة ـ فى هذا ما يشير إلى أن هذا  » تباكى « مثل 
التثاقل من المتثاقلين ، لا يستند إلى أسباب حقيقية تقوم فى نفس المؤمن باللّه ، وإنما هـى                  

فتـتلمس  .. ء من الضعف والوهن     تعلّات تقع فى بعض النفوس التي دخل على إيماا شى         
وفى تعديـة   . المعاذير ، وتصطاد الذرائع التي تثقل خطوها عن اللحاق بركب ااهـدين           

إذ يقـال  » فى « أو » على « بدلا من حرف الجر     » إلى  « بحرف الجر   » اثّاقلتم  « الفعل  
 ـ  ه الـنظم  تثاقل على الأرض ، أو تثاقل فى الأرض ـ فى هذه التعدية بإلى كما جاء علي

 :القرآنى ، ما يحقق أمرين 
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إشارة إلى أن هؤلاء المتثاقلين إنما ينحدرون انحدارا إلى الأرض ، ويهوون هويا من              : أولهما  
وذلك لأم وهم المؤمنون باللّه ، هم ذا الإيمان فى مستوى عـال فى هـذه                .. عل إليها   

أن تكون وجهتهم دائما إلى السماء      وأم وهذا شأم ، ينبغى      .. الحياة التي يحياها الناس     
 ..، وأن يكون متعلّقهم ا ، وآمالهم فيها 

وأن تلفّتهم إلى الأرض ، وانحدارهم إليها ، هو رجعة إلى الوراء ، ونكوص على الأعقاب                
.. 

وأن هـذا   .. أن التثاقل إلى الأرض يفيد الاختلاط ا ، والامتزاج بتراا           : وثانى الأمرين   
من الذي كان يحلّق بإيمانه فوق هذا العالم الترابي ، قد أصبح ذا التثاقـل فى                الإنسان المؤ 

ومن هذه الصورة التي    ! عداد هذه الكائنات التي تدب على الأرض ، من هوام وحشرات          
ما يريه المصير الذي هو صائر إليـه ، إن          » اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ    « ترتسم للمؤمن من كلمة     

أن حى على   : سه مع هؤلاء المتثاقلين على الأرض ، حين يدعو داعى الحق            هو أمسك بنف  
 ..الجهاد فى سبيل اللّه 

إنكار على هؤلاء الذين يفاضلون     » أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ      « : وفى قوله تعالى    
 ، بعد أن رأوا بأعينـهم       بين الحياة الدنيا والآخرة ، بل ويفضلون الحياة الدنيا على الآخرة          

فذلك غبن فاحش لا يرضـاه      » .. اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ    « : ما انكشف لهم من قوله تعالى       
 .عاقل لنفسه ، ولا يصبر عليه لحظة ، إن هو وقع فيه

شفة مقررة  حقيقة كا » فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ         « : ثم يجىء قوله تعالى     
، يجدها بين يديه من لم ينكشف لبصره أو لبصيرته ما حملت من كلمات اللّه إليـه مـن                   
عرض هذا الوضع السيء الذي هو فيه من تثاقل إلى الأرض ، ومن إيثار الحياة الدنيا على                 

وا إِلَّا تنفِر « : يجىء بعد هذا قوله تعالى      ! الآخرة ، وما على هذه الأرض على ما فى السماء         
                ءٍ قَـدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش وهرضلا تو كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسيذاباً أَلِيماً وع كُمذِّبعي «

ـ يجىء حاملا مقارع من حديد ، يوقظ ا هؤلاء النيام الذين لا تـوقظهم العـبرة ولا                  
 ..الموعظة الحسنة 
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هذه الأرض التي لصقوا ـا ، وإن لم يخفّـوا إلى القتـال              إم إن لم ينتزعوا أنفسهم من       
مسرعين ، أخذهم اللّه بعذابه ، وأنزلهم منازل الهوان والنقمة ، وأقام مقامهم قوما آخرين               
، يجاهدون فى سبيل اللّه ، ويأخذون هذا المقام الكريم الذي كان مهيأ لهم مـن قبـل ،                   

.. هاد ، واستحبوا الحياة الدنيا على الآخـرة         فتخلّوا عنهم مختارين ، حين تثاقلوا عن الج       
وإم ذا قد أوقعوا الضرر بأنفسهم ، وأخذوا الطريق المؤدى م إلى الهلاك ، ولن يضروا                

وإن لـه ـ سـبحانه ـ أوليـاء      .. فإن اللّه ـ سبحانه ـ غنى عن العالمين   .. اللّه شيئا 
وإِنْ تتولَّوا يستبدِلْ قَوماً غَيركُم ثُـم لا        « : كثيرين ، ينصرون دينه ، ويجاهدون فى سبيله         

 ثالَكُموا أَمكُونمحمد : ٣٨(» ي.( 
فهنـاك  »  لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيـروا مـا بِأَنفُسِـهِم            « فتلك هى سنة اللّه فى عباده       

تقيمون مؤمنون ينحرفون   وهناك مس .. منحرفون ضالون يتحولون إلى طريق الحق والإيمان        
فمن كـان علـى   .. وذلك ليظل الناس فى حركة ، وعمل   .. إلى طريق الغواية والضلال     

طريق الحق والتقوى ، كان عليه ـ لكى يحتفظ بمكانه على هذا الطريـق ـ أن يحـرس     
ومن كان علـى شـعاب الظـلام        .. نفسه من أهوائها ونزعاا ووساوس الشيطان لها        

واللَّه على كُلِّ « ..  ـ إذا شاء ـ أن يتحول إلى طريق النور والهدى   والضلال ، كان له
   ءٍ قَدِيريومن مظاهر قدرته ، هذه الغير التي تقع بالناس ، فتنقلهم مـن حـال إلى                .. »ش

فليحذر الإنسان ـ وخاصة إذا كان  .. حال ، ومن أسفل إلى أعلا ، ومن أعلا إلى أسفل 
فإن ذلك من شـأنه أن  .. اها منحرفا عما يدعوه إليه الإيمان على الإيمان ـ أن يأخذ اتج 

إِنَّ اللَّه لا يغير مـا      « : يعرضه للخروج من الإيمان آخر الأمر ، وليذكر دائما قوله تعالى            
 فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حبِقَو«. 

 إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثانِي اثْنينِ إِذْ هما فِـي           إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه    « : قوله تعالى   
الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لا تحزنْ إِنَّ اللَّه معنا فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها                 

 .»وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا واللَّه عزِيز حكِيم وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى 
 :فى هذه الآية الكريمة أمور 
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حيث تبدو الصلة غير واضحة فى ظاهر الأمر بين هذه          .. صلتها بالآيات التي قبلها     : أولا  
 ..الآية ، وما جاءت به الآيات قبلها من مقررات وأحكام 

يمة يرى أا تطبيق مؤسس على مقررات الآيات السابقة ،          والذي يمعن النظر فى الآية الكر     
إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويستبدِلْ قَومـاً غَيـركُم ولا           « : حيث جاء فى قوله تعالى      

        ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً ويش وهرضأن اللّه إذا   فقد قررت هذه الآية فيما قررت ،        .. »ت
أراد نفاذ أمر فلن تقف دونه قوة فى هذا الوجود ، وأنه ـ سبحانه ـ قد أراد إعزاز دينه   
، وإظهاره على الدين كلّه ، وأن ااهدين الذين يجاهدون فى سبيل اللّه ما هم إلا أدوات                 

يم ، والمثوبـة    عاملة فى مجال تلك الإرادة التي أرادها اللّه ، ليكتب لهم عند اللّه الأجر العظ              
 ..والرضوان ، وأن إرادة نافذة على أي حال 

شاهد » إِلَّا تنصروه فَقَد نصره اللَّه إِذْ أَخرجه الَّذِين كَفَروا ثانِي اثْنينِ            « : وفى قوله تعالى    
 ـ           .. قائم ، رآه المسلمون رأى العين        د وهو أن اللّه قد نصر النبى الكريم ، وخلّصه مـن ي

ولم يكن مع النبى    ... المشركين الذين كانوا له بمرصد ، على كل ثنية ، وعلى كل طريق              
وكانا أعزلين من كل سلاح ، إلا       .. الكريم قوة ظاهرة ، لم يكن إلا هو وصاحبه أبو بكر            

سلاح الإيمان الذي يملأ قلبيهما ، مجردين من كل قوة ، إلا قوة الحق الذي فى يـديهما ،                   
 . من كل نصير ، إلا عون اللّه لهما ، وحراسته القائمة عليهمامحرومين

لم يذكر النبى الكريم ذكرا صريحا ، وإنما جاءت الإشارة إليه مضـمرة فى ضـمير                : ثانيا  
وفى هذا إشارة مضيئة تشير إلى النبي الكريم ، وتحيطـه           ..»إِلَّا تنصروه   « هكذا  .. الغائب  

ث تشخص الأبصار كلّها إلى هذا النور العلوى الذي يفاض على           الة من نور ربانىّ ، بحي     
فليس هناك من تخلّى عنه الأنصار والأعوان ـ فى هذا الموقف بالذات  .. النبى ، ويحف به 

ـ غير النبى ، وليس هناك أيضا من أحاطت به العناية الربانية ، وحفّت به أمداد العـون                  
فكانت الإشارة إليـه ـ فى   .. ذات أيضا ـ غير النبى  والنصر الإلهي ـ فى هذا الموطن بال 

 ..هذا الموقف بالذات ـ مغنية عن كل ذكر ، وكانت الإماءة إليه أبلغ من كل تصريح 
لم يذكر اسم الصاحب الذي صحب النبى فى هذه الحال ، بل جاء علـى النسـق                 : ثالثا  

      ما فِي الْغارِ إِذْ    « .. الذي جاء عليه ذكر النبىنـا         إِذْ هعم نْ إِنَّ اللَّهزحقُولُ لِصاحِبِهِ لا تي 
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وفى هذا تشريف لمقام أبى بكر ـ رضوان اللّه عليه ـ وتمجيد لتلك الصحبة المباركة   ..»
، التي جعلت منه صاحب نبى ، ورفيق رسول ، يأخذ بنصيب طيب من رعاية اللّه لنبيه ،                  

وأبو بكر فى هذا المقام هو القوة الماديـة         .تأييدهويستظل بما استظل به النبى من نصر اللّه و        
الظاهرة ، من الإنسانية كلها ، التي كانت تسند النبى ، وتشد أزره ، وتؤنس وحدتـه ،                  

فقد كان النبى صلى اللّه عليه وسلم ـ فى هذا  ! وتقتسم الضراء ـ بل قل السراء ـ معه  
وكـان أبـو بكـر    .. المشركون كلّهم الموقف ـ جبهة يحارا الشرك كلّه ، ويكيد لها  

رضوان اللّه عليه ، هو وحده كلمة الحق ، والإيمان ، التي أراد اللّه سبحانه وتعالى لها هذا                  
 ..المقام الكريم ، إلى جانب النبى الكريم 

وإنه بحسب أبى بكر ـ رضوان اللّه عليه ـ من التكريم والتشريف أن يكون اليد الأخرى   
مل مع النبي الكريم رسالة السماء ، ودعوة الحق ، إلى حيث أراد اللّه لها أن                المباركة التي تح  

 ..تطلع بنورها ، وتمنح الناس ما فيها من هدى ورحمة ، وأمن وسلام 
 الَّذِين  فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها وجعلَ كَلِمةَ         « : فى قوله تعالى    : ثالثا  

          كِيمح زِيزع اللَّهلْيا والْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلى ووا السعاد الحديث عن النبي وحـده ،       .»كَفَر
كما بدأ الحديث عنه    ... »فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ وأَيده بِجنودٍ لَم تروها         « بضمير المفرد   

وعدم ذكر أبى بكر فى هذين المقامين ـ البـدء   . »روه فَقَد نصره اللَّه إِلَّا تنص« : وحده 
والختام ـ لا ينقص من قدر أبى بكر ، ولا يزحزحه عن مقامه الكريم ، الذي رفعه اللّـه   

.. »معنا  إِذْ هما فِي الْغارِ إِذْ يقُولُ لِصاحِبِهِ لا تحزنْ إِنَّ اللَّه            « : سبحانه وتعالى إليه بقوله     
إذ لا شك أن الموقف هو موقف الرسول ، وأن الرسالة هو صاحبها ، والمدعو إليها مـن                  
ربه ، وإنه ليكفى أبا بكر شرفا أن ينفرد ذا المقام الكريم ، فيكون للنبى ردءا وعضـدا ،                   

والسكينة ، هى الطمأنينـة     ..فى وقت كان النبى الكريم يواجه فيه وحده المشركين جميعا           
وهـى  .. التي تحلّ بالقلب ، فيجد الإنسان المكروب ريح الأمن ، وبرد السلامة والعافية              

هـى  .. »وأَيده بِجنودٍ لَم تروهـا      « .. مأخوذة من السكون ، أو السكن ، بمعنى القرار          
قوى من قوى الحق ، أمده اللّه ا ، فكانت عينا تحرسه ، ويدا ترد من يريد السـوء بـه                     

وفى التعبير عن حلول السكينة قلب النبى بإنزالها عليه ، إشارة إلى أا مترلة من السماء ،                 ..
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وأا من قوى الحق التي أمد اللّه نبيه ا ، وليست من القـوى الـتي يملكهـا النـاس ،                     
 ..ويستندون إليها 

..  كيدهم ، وأفسـد تـدبيرهم        أي أن اللّه أبطل   » وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى      « 
بمعنى أن المشركين وقد فوت اللّه عليهم مـا  .. والمراد بالكلمة هنا ، الحال والشأن والأمر        

فإن ذلـك   .. أرادوا بالنبي من سوء ، وأبطل ما دبروا من كيد ، وما بيتوا له من عدوان                 
ذا كانت الكلمة تعبيرا    وإ.. يحدث عن ضعفهم وهوام ، أمام تلك القوة القادرة القاهرة           

عن إرادة المتكلم ا ، وتصويرا لمشيئته التي يريد إمضاءها ، فـإن إنفـاذ هـذه الإرادة ،         
وإمضاء تلك المشيئة ، إنما يكون بحسب ما عند المتكلم من رصيد من القوى التي يحشدها                

لمة ، ولا تجد لها     وإنه حين تبطل الك   .. وراء كلمته ، ليقيم لها مكانا فى عالم الواقع المحقق           
.. مكانا فى الواقع المحقق ، يكون ذلك دليلا قائما على ضعف صاحبها ، وسقوط همتـه                 

 !.وأن كلماته التي ينطق ا ليست إلا أصواتا ضائعة فى الهواء
وفى التعبير عن كلمة اللّه بالعلو ، إشارة إلى أن كلمات اللّه سبحانه ، هـى فى المكـان                   

لى به على كل شىء ، بحيث لا تقف لها قوة ، ولا يحول دوا حائل                المتمكن ، الذي تستو   
و كَلِمةُ اللَّهِ هِي    « :بين المبتدأ والخبر فى قوله سبحانه       » هى  « وفى وضع ضمير الفصل     ..

إشارة أخرى إلى كلمة اللّه ، وإلى تحقيقها ، وإفرادها ذه المترلة دون غيرها مـن                » الْعلْيا  
فهى وحدها هى العليا ، المتفردة ذا المقام المـتمكن          .. لى أي مستوى    الكلام البشرى ع  

   ولهذا جاء بعدها الوصف المناسب للّه سبحانه وتعالى ، صاحب هذه الكلمة             ..من العلو :
 » كِيمح زِيزع اللَّهته ، وهو الحكيم الذي ـ  .. »وفهو العزيز الذي لا عزة لأحد مع عز

ة ، ومن سلطان لا ينازع ـ يضع الأمور مواضعها القائمـة علـى    مع ماله من عزة مطلق
 ..ميزان الحكمة والعدل والإحسان 

أما هؤلاء المشركون ، الذين يستشعرون العزة والقوة من أنفسهم على غيرهم من الضعفاء              
، فإن عزم عزة غاشمة جهولة ، وقوم قوة عمياء حمقاء ، تضرب بغير حسـاب ، ولا                  

غار الذي تشير إليه الآية الكريمة ، هو غار ثور ، فى أعلى جبل يقال له جبـل                  وال! تقدير
 .ثور ، على مسيرة ساعة من مكة ، على يمين المتجه إلى المدينة
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انفِروا خِفافاً وثِقالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذلِكُم خير           « : قوله تعالى   
ونَ     لَكُملَمعت متهو دعوة عامة للمسلمين جميعا إلى الجهاد فى سبيل اللّه ، حـين         . » إِنْ كُن

جمع خفيف ، وهو الذي لا يعوقه عن النفـر إلى           : والخفاف  .تدعو دواعيه وتقوم أسبابه   
الجهاد معوق ، مادى ، أو نفسى ، كالاشتغال بالحياة ، وتثمير المال ، ومعالجة التجارة ،                 

و الزراعة ونحوها ، أو كالحرص على الحياة ، والخوف من الموت ، أو الاستثقال لأعبـاء                 أ
السفر ، ومشقّه الانتقال ، والتعرض لمتاعب الطريق ، وما يتعرض له المسافر من حـر أو                 

 ..برد ، أو جوع أو ظمأ 
ه علـى   جمع ثقيل ، وهو الذي تعرض له تلك العوارض التي تثقله ، وتوهن عزم             : والثقال  

والأمر بالنفر إلى الجهاد موجه إلى الخفاف والثقال        ..الجهاد ، وتثقل خطوه فى السعى إليه        
وليست هذه العوارض المادية أو المعنوية الـتي        .. جميعا ، من القادرين على حمل السلاح        

 تعرض للمسلم بالتي تعفيه من أن يكون فى جبهة القتال مع إخوانه ااهدين فى سبيل اللّه               
.. 

 ..فهو آثم ، خارج على أمر اللّه ، إن هو لم يأخذ مكانه ، ويؤدى الواجب المدعو إليه 
توكيد لهذا الأمر بالنفرة    » وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ       « : وفى قوله تعالى    

وقدم الجهاد بالمـال    ..لا بالنفس وحسب ، بل وبالمال أيضا لمن يملك المال           .. إلى الجهاد   
على الجهاد بالنفس ، لأن المال عند من يحرص على المال ، أحب إليه من نفسـه ، وهـو      

فإذا سخا بالمال ، وبذله فى سبيل اللّـه ،   .القوة الغالبة التي تثقل الإنسان وتبطّئه عن الجهاد       
فى ااهدين  خفّت نفسه إلى الجهاد ، وانطلق من القيد الذي كان يمسك به عن أن يكون                

أما من لا يقدر على القتال ، لمرض ، أو شيخوخة ، أو نحو هذا ، فإنه وإن رفع اللّـه                     .. 
عنه الحرج إذا لم يجاهد بنفسه ، فإن الحرج قائم عليه إذا هو لم يجاهد بماله ، إن كان لـه                     

  ..فإذا بذل المال ، وأمد به ااهدين ، كان مجاهدا ، وحسب فى ااهدين.. مال 
فليس لمسلم ـ أيـا كـان حالـه     . »من جهز غازيا فقد غزا « : وفى الحديث الشريف 

ووضعه فى اتمع ـ أن يتخلّف عن الجهاد فى سبيل اللّه ، فلكل إنسان مكانه فى المعركة  
.. إذ ليست المعركة معركة سيف وحسب ، بل هى معركة ، سلاح ، وعتاد ، ومئونة                 .. 
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ركة مشاعر وأحاسيس ، بمعنى أن الأمة كلها ينبغى أن تكون فى            بل هى قبل ذلك كله مع     
                 ، مواجهة المعركة على شعور واحد ، ينتظم جميع أفرادها ، هو شعور مواجهـة العـدو

فهذا الشعور هو الذي يجعل الأمة الإسلامية كلـها         .. والتصدى له ، وطلب الغلب عليه       
ومناسبة هذا الآية لما قبلـها أـا   ..جيشا واحدا يحمل السلاح ، ويضرب فى وجه العدو        

أشبه بالتطبيق العملي لما تكشف عنه الآيات السابقة من نصر اللّه سبحانه وتعـالى لنبيـه                
فليأخـذ  .. الكريم ، وأن من كان من حزب اللّه فلن يغلب أبدا ، ولـو كـان وحـده     

 .المسلمون مكام فى الجهاد فى سبيل اللّه ، فيكونوا من حزب اللّه
ا ، ويلاحظ أن هذه الدعوة المشددة إلى القتال ، واستنفار المسلمين جميعا للجهـاد فى                هذ

سبيل اللّه ، إنما كانت إرهاصا بدعوة المسلمين إلى ابتلاء جديد ، بلقاء عدو جديـد ، فى                  
كما سـنعرض   .. وذلك فى غزوة تبوك التي كانت آخر غزوة غزاها النبى           .. وطن جديد   
 ١٠١..ن شاء اللّه إ.. لها فيما بعد 

ثقلة الخوف علـى الحيـاة ،       .. إا ثقلة الأرض ، ومطامع الأرض ، وتصورات الأرض           
ثقلـة الدعـة والراحـة      .. والخوف على المال ، والخوف على اللذائذ والمصالح والمتاع          

ثقلة اللحـم والـدم   .. ثقلة الذات الفانية والأجل المحدود والهدف القريب     .. والاستقرار  
وهي بجرسها تمثـل    . »اثاقلتم « :والتعبير يلقي كل هذه الظلال بجرس ألفاظه        .. ب  والترا

ويلقيهـا بمعـنى    ! الجسم المسترخي الثقيل ، يرفعه الرافعون في جهد فيسقط منهم في ثقل           
وما لها من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم رفرفة الأرواح          .. » اثَّاقَلْتم إِلَى الْأَرضِ  «: ألفاظه  
 .ق الأشواقوانطلا

إن النفرة للجهاد في سبيل اللّه انطلاق من قيد الأرض ، وارتفاع على ثقلة اللحم والـدم                 
وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان ، وتغليب لعنصر الشوق انح في كيانه علـى عنصـر        

حيـاةِ  أَرضِيتم بِالْ« :القيد والضرورة وتطلع إلى الخلود الممتد ، وخلاص من الفناء المحدود          
 .»الدنيا مِن الْآخِرةِ؟ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ

                                                 
 )٧٦٩ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٠١
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وما يحجم ذو عقيدة في اللّه عن النفرة للجهاد في سبيله ، إلا وفي هذه العقيدة دخل ، وفي                   
 يغز  من مات ولم   «- صلى اللّه عليه وسلم      -لذلك يقول الرسول    . إيمان صاحبها ا وهن   

 وهـو دخـل في     -فالنفـاق   . »ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من شعب النفاق         
 هو الذي يقعد بمن يزعم أنه على عقيدة عن الجهاد           -العقيدة يعوقها عن الصحة والكمال      

 .في سبيل اللّه خشية الموت أو الفقر ، والآجال بيد اللّه ، والرزق من عند اللّه
 . الآخرة إلا قليلوما متاع الحياة الدنيا في

إِلَّا تنفِروا يعذِّبكُم عذاباً أَلِيماً ويسـتبدِلْ قَومـاً   « :ومن ثم يتوجه الخطاب إليهم بالتهديد     
ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهئاً ، ويش وهرضلا تو ، كُمرغَي «.. 

. دلوله لكل ذوي عقيدة في اللّـه      ولكنه عام في م   . والخطاب لقوم معينين في موقف معين     
عـذاب  . والعذاب الذي يتهددهم ليس عذاب الآخرة وحده ، فهو كذلك عذاب الدنيا           

الذلة التي تصيب القاعدين عن الجهاد والكفاح ، والغلبة عليهم للأعداء ، والحرمان مـن               
 ما  الخيرات واستغلالها للمعادين وهم مع ذلك كله يخسرون من النفوس والأموال أضعاف           

يخسرون في الكفاح والجهاد ويقدمون على مذبح الذل أضعاف ما تتطلبه منهم الكرامة لو              
وما من أمة تركت الجهاد إلا ضرب اللّه عليها الذل ، فدفعت مرغمـة              . قدموا لها الفداء  

 ..صاغرة لأعدائها أضعاف ما كان يتطلبه منها كفاح الأعداء 
»  كُمرماً غَيدِلْ قَوبتسييقومون على العقيدة ، ويؤدون ثمن العزة ، ويستعلون علـى           . .» و

 ..» ولا تضروه شيئاً« :أعداء اللّه 
 !ولا يقام لكم وزن ، ولا تقدمون أو تؤخرون في الحساب

»     ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهلا يعجزه أن يذهب بكم ، ويستبدل قومـا غيركـم ،            ..» و
إن الاستعلاء على ثقلة الأرض وعلى ضـعف الـنفس ،           ! سابويغفلكم من التقدير والح   

وإن التثاقـل إلى الأرض     : فهو حياة بالمعنى العلوي للحياة      . إثبات للوجود الإنساني الكريم   
فهو فناء في ميزان اللّه وفي حسـاب        . والاستسلام للخوف إعدام للوجود الإنساني الكريم     

 .الروح المميزة للإنسان
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لمثل من الواقع التاريخي الذي يعلمونه ، على نصرة اللّه لرسوله بلا عون             ويضرب اللّه لهم ا   
إِلَّا تنصروه فَقَد نصـره اللَّـه إِذْ       « :منهم ولا ولاء ، والنصر من عند اللّه يؤتيه من يشاء            

لا تحزنْ إِنَّ اللَّـه     : لِصاحِبِهِ  إِذْ يقُولُ   . أَخرجه الَّذِين كَفَروا ، ثانِي اثْنينِ إِذْ هما فِي الْغارِ         
فَأَنزلَ اللَّه سكِينته علَيهِ ، وأَيده بِجنودٍ لَم تروها ، وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى               . معنا

كِيمح زِيزع اللَّهلْيا ، والْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمو ، «.. 
ريش بمحمد ذرعا ، كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحـق ، لا              ذلك حين ضاقت ق   

تملك لها دفعا ، ولا تطيق عليها صبرا ، فائتمرت به ، وقررت أن تتخلص منه فأطلعه اللّه                  
على ما ائتمرت ، وأوحى إليه بالخروج ، فخرج وحيدا إلا من صـاحبه الصـديق ، لا                  

والسياق يرسم مشهد الرسـول     .  قوته ظاهرة  جيش ولا عدة ، وأعداؤه كثر ، وقوم إلى        
 .»إِذْ هما فِي الْغارِ«: وصاحبه - صلى اللّه عليه وسلم -

 لا على نفسه ولكـن      - يجزع   - رضي اللّه عنه     -والقوم على إثرهما يتعقبون ، والصديق       
لو أن أحدهم   :  أن يطلعوا عليهما فيخلصوا إلى صاحبه الحبيب ، يقول له            -على صاحبه   

 .إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميهنظر 
 وقد أنزل اللّه سكينته على قلبه ، يهدئ من روعـه            - صلى اللّه عليه وسلم      -والرسول  

 .»يا أبا بكر ما ظنك باثنين اللّه ثالثهما؟«: ويطمئن من قلبه فيقول له 
 ـ-ثم ماذا كانت العاقبة ، والقوة المادية كلها في جانب ، والرسول             لم  صلى اللّه عليه وس

وكانـت  .  مع صاحبه منها مجرد؟ كان النصر المؤزر من عند اللّه بجنود لم يرها النـاس               -
 .»وجعلَ كَلِمةَ الَّذِين كَفَروا السفْلى «:الهزيمة للذين كفروا والذل والصغار 

 ..» وكَلِمةُ اللَّهِ هِي الْعلْيا«:وظلت كلمة اللّه في مكاا العالي منتصرة قوية نافذة 
لأا تعطي معـنى    . ولكن القراءة بالرفع أقوى في المعنى     . بالنصب» وكلمة اللّه «وقد قرئ   

 .التقرير
لا » عزيـز «واللّـه  . فكلمة اللّه هي العليا طبيعة وأصلا ، بدون تصيير متعلق بحادثة معينة   

 . يقدر النصر في حينه لمن يستحقه» حكيم«يذل أولياؤه 
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وله ولكلمته واللّه قادر على أن يعيده علـى أيـدي قـوم             ذلك مثل على نصرة اللّه لرس     
وهو مثل من الواقع إن كانوا في حاجة بعد قـول           . آخرين غير الذين يتثاقلون ويتباطأون    

 ! اللّه إلى دليل
ولا يقعـد   . وفي ظلال هذا المثل الواقع المؤثر يدعوهم إلى النفرة العامة ، لا يعوقهم معوق             

انفِـروا  «:ن لأنفسهم الخير في هذه الأرض وفي الدار الآخرة          م طارئ ، إن كانوا يريدو     
ذلِكُم خيـر لَكُـم إِنْ كُنـتم        . خِفافاً وثِقالًا وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ       

 ..» تعلَمونَ
لمعـاذير ، ولا    انفروا في كل حال ، وجاهدوا بالنفوس والأموال ، ولا تتلمسوا الحجج وا            

 .تخضعوا للعوائق والتعلات
وأدرك المؤمنون المخلصون هـذا الخـير ، فنفـروا          .»ذلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ     «

ففتح اللّـه علـيهم     . والعوائق في طريقهم ، والأعذار حاضرة لو أرادوا التمسك بالأعذار         
هم بكلمة اللّه ، وحقق على أيديهم مـا         القلوب والأرضين ، وأعز م كلمة اللّه ، وأعز        

 .يعد خارقة في تاريخ الفتوح
أرى ربنـا  :  سورة براءة فأتى على هذه الآيـة فقـال    - رضي اللّه عنه     -قرأ أبو طلحة    

يرحمك اللّه قد غزوت مع رسـول       : فقال بنوه   . استنفرنا شيوخا وشبانا ، جهزوني يا بني      
 مات ، ومع أبي بكر حتى مات ، ومع عمر حتى            اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم حتى       

فأبى فركب البحر فمات ، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا            . مات ، فنحن نغزو عنك    
 .بعد تسعة أيام ، فلم يتغير ، فدفنوه ا

وافيت المقداد بن الأسود فارس     «:  عن أبي راشد الحراني قال       -وروى ابن جرير بإسناده     
 جالسا على تابوت من توابيت الصـيارفة ، وقـد           -لى اللّه عليه وسلم      ص -رسول اللّه   

أتت علينا سـورة    : فقال  . فضل عنها من عظمه يريد الغزو فقلت له قد أعذر اللّه إليك           
 .البعوث

نفرنـا  :  عن حيان بن زيد الشرعبي قال        -وروى كذلك بإسناده    .»انفِروا خِفافاً وثِقالًا  «
 واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة فرأيت شـيخا           مع صفوان بن عمرو ، وكان     



 ١٨٠

كبيرا هما ، قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته فيمن أغار ، فأقبلت                 
فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا اللّه        : قال  . يا عم لقد أعذر اللّه إليك     : إليه فقلت   

بتليه ، ثم يعيده فيبقيه ، وإنما يبتلي اللّه من عباده من            ألا إنه من يحبه اللّه ي     . ، خفافا وثقالا  
 .شكر وصبر وذكر ، ولم يعبد إلا اللّه عز وجل

وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات اللّه انطلق الإسلام في الأرض ، يخرج الناس مـن عبـادة           
 ١٠٢.العباد إلى عبادة اللّه وحده ، وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة

  
������������ 
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}               واْ أَنَّ اللّهلَماعغِلْظَةً و واْ فِيكُمجِدلِيالْكُفَّارِ و نكُم ملُوني واْ قَاتِلُواْ الَّذِيننآم ا الَّذِينها أَيي

قِينتالْم عسورة التوبة) ١٢٣(} م.. 
لْمؤمِنِين الطَّرِيق الأَمثَلَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ ، وذَلِك بِأَنْ يبدؤوا بِقِتالِ الأَقْربِ            يبين االلهُ تعالَى لِ   

               لْفِهِمخ ونَ مِنلِمذَ المُسخؤالٌ لأنْ يجقَى مبلاَ ي بِذلِكلاَمِ ، وضِ الإِسإِلى أَر مهبِ مِنفَالأَقْر
    ائِهِمدلِ أَعقِب أَ              مِندذَا بلِهو ، ائِهِمدأَع لْفخ نقَاتِلُوا موا لِيبذَهو مهبقُر مه نكُوا مرإِذَا ت ،

الرسولُ صلى االله عليه وسلم بِقِتالِ المُشرِكِين فِي جزِيرةِ العربِ ، ولَما انتهى مِن العـربِ                
وهكَـذَا كَـانَ    . تجهز لِغزوِ الرومِ ، لأَنهم أَهلُ الكِتـابِ         شرع فِي قِتالِ أَهلِ الكِتابِ فَ     

المُسلِمونَ كُلَّما علَوا أُمةً انتقَلُوا إِلَى من هم بعدهم ، ثُم الذِين يلُونهم مِن العتاةِ الفُجـارِ                 
 .وهكَذَا 

نْ يكُونوا أَشِداءَ فِي قِتالِ الكُفَّارِ ، وأَنْ يظْهِروا لَهم غِلْظَـةً وشِـدةً              ويأْمر االلهُ المُؤمِنِين بِأَ   
             ملْفَهخ نفُوسِ منو ، فُوسِهِمإِلَى ن نهخِلُوا الودالِ ، لِيةً فِي القِتونشخصِـفَاتِ   . و مِنو

ويخبِر االلهُ المُؤمِنِين بِأَنـه معهـم       . ارِ ، رحماءَ بينهم     المُؤمِنِين أَنْ يكُونوا أَشِداءَ علَى الكُفَّ     
 وهأَطَاعو هقَوإِذَا ات مهرصنيو مهتثَب١٠٣.ي 

كُم يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِـدوا فِـي            « : وفى قوله تعالى    
       قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعـ لفت لأنظار المسلمين إلى حماية أنفسهم من خطر         » غِلْظَةً و

العدو المساكن لهم ، أو الملاصق نمعهم ، وذلك لا يكون إلا بأن يدخل هذا العـدو فى                  
، أو يوهنوا قوته    الإسلام ، وبصبح بعضا منه ، أو أن يقاتله المسلمون حتى يقتلعوا شوكته              

، فلا يكون يوما من الأيام قادرا على مواجهتهم بالضر ، أو مبادأم بالعدوان ، وذلـك                 
من شأنه أن يعطى اتمع الإسلامى أمنا وسلاما واستقرارا فى مواطنه ، الأمر الذي يتـيح            

 ..لكل فرد فيه أن يعمل ، وأن يحسن العمل فيما هو مهيأ له ، وراغب فيه 
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تنبيه إلى ما ينبغى أن يكون عليـه  . . »واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين    « : قوله تعالى   ـ وفى   
المسلمون فيما بينهم وبين الكافرين ، فلا بغى ولا عدوان ، ولا مجاوزة للحـد المطلـوب      

شىء فإذا تحقق ذلك ، فليس وراءه       .. لحماية الدعوة الإسلامية ، ودفع كيد الكائدين لها         
بل يجب أن تكون تقوى اللّه هـى        . يطلبه المسلمون لذات أنفسهم ، أو لانتقام شخصى       

فلا يعرضوا لامـرأة ، ولا  .. الدستور الذي يأخذ به المسلمون أنفسهم فى حرم لعدوهم     
لطفل ، ولا لشيخ ، بأذى ولا يتبعوا هاربا ، ولا يقضوا على جريح ، ولا يمثّلوا بقتيـل ،                    

فليس فى هذا كلـه     .. ا ولا زرعا ، ولا يحرقوا دورا ، ولا يقتلوا حيوانا            ولا يقطعوا شجر  
عدو لهم ، وإنما عدوهم هو الذي حمل السلاح ، وقاتلهم به ، فإذا ألقـى السـلاح ، أو                    

 ١٠٤ .عجز عن حمله والقتال به ، فشأنه شأن الصبيان والنساء ، لا سبيل إلى العدوان عليه
ار الذين يدنون منكم ، وتتصل بلادهم ببلادكم فـإن القتـال         يا أيها المؤمنون قاتلوا الكف    

شرع في الإسلام لتأمين حرية الدعوة إليه ، وتأمين سلامة دولته مع الحرية في الدين ، وأنه                 
لا إكراه فيه أبدا ، وجبران المسلمين من الروم والفرس والقبائل العربية الخاضعة لهم كثيرا               

 الإسلامية ، وتؤلب القبائل ضد الدعوة المحمديـة ، ولا           ما كانت تغير على أطراف الدولة     
تنسى ما فعله اليهود في خيبر وغيرها ، والدعوة الإسلامية أساسها الـدعوة إلى الأقـرب                

وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين فهي وإن كانت دعـوة        . فالأقرب ، لِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها      
: بي إلى الناس كافة وأُوحِي إِلَي هذَا الْقُرآنُ لِأُنذِركُم بِهِ ومن بلَـغَ أى               عامة ، وأرسل الن   

لأنذر العرب به ومن يبلغه القرآن في كل زمان ومكان إلا أن النبي صلّى اللّه عليه وسـلّم                  
سار هو وأصحابه من بعده على دعوة الأقرب فالأقرب وقتال الأقرب فالأقرب ، ولهـذا               

 .ياسية واقتصادية وحربية يعرفها أصحاب الحروب والدعواتحكم س
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ، وليجدوا فيكم غلظة وشدة ويقـابلوا         

وتضطرب نفوسهم فترجـع إلى هـدى       . فيكم قوما أولى بأس وعزيمة حتى تنخلع قلوم       
 .القرآن تتفهمه
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هم معونة نصر ومساعدة ، والمتقون اللّـه هـم المؤمنـون            واعلموا أن اللّه مع المتقين يعين     
العاملون المخلصون ، العابدون الحامدون ، المحافظون على حدود اللّه الحاكمون بقـوانين             

 ١٠٥.الإسلام
يا أَيها الَّذِين آمنوا قـاتِلُوا      «: أما خطة الحركة الجهادية التي تشير إليها الآية في قوله تعالى            

 ي الْكُفَّارِ  الَّذِين مِن كُمدار «فقد سارت عليها الفتوح الإسلامية ، تواجه من يلـون        ..» لُون
 أو كادت ولم تبق     -فلما أسلمت الجزيرة العربية     . ويجاوروا ، مرحلة فمرحلة   » الإسلام

 كانت غـزوة    -إلا فلول منعزلة لا تؤلف قوة يخشى منها على دار الإسلام بعد فتح مكة               
ثم كان انسياح الجيوش الإسلامية في بلاد الروم وفي بـلاد           .  بلاد الروم  تبوك على أطراف  

فارس ، فلم يتركوا وراءهم جيوبا ووحدت الرقعة الإسلامية ، ووصلت حدودها ، فـإذا            
ثم لم يأا الوهن فيما بعـد إلا        .. هي كتلة ضخمة شاسعة الأرجاء ، متماسكة الأطراف         

 فيما بينها على أساس ملك البيوت ، أو على أسـاس       من تمزقها ، وإقامة الحدود المصطنعة     
وهي خطة عمل أعداء هذا الدين على التمكين لها جهد طاقتهم وما يزالـون              ! القوميات

» دار الإسـلام  «في  » أمة واحدة «وستظل هذه الشعوب التي جعل منها الإسلام        . يعملون
 سـتظل ضـعيفة   -وان  وراء فواصل الأجناس واللغات والأنساب والأل   -المتصلة الحدود   

 صلى  -مهيضة إلا أن تثوب إلى دينها ، وإلى رايته الواحدة وإلا أن تتبع خطى رسول اللّه                 
 . وتدرك أسرار القيادة الربانية التي كفلت لها النصر والعز والتمكين-اللّه عليه وسلم 

لَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّـارِ     يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا ا     «: ونقف مرة أخرى أمام قوله تعالى       
قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعغِلْظَةً ، و وا فِيكُمجِدلْيو «.. 
لا يذكر فيه أن يكونوا معتـدين علـى   . فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار 

» الانطـلاق « الذي يجعل    وندرك أن هذا هو الأمر الأخير ،      .. المسلمين ولا على ديارهم     
كما كانت  » الدفاع«ذا الدين هو الأصل الذي ينبثق منه مبدأ الجهاد ، وليس هو مجرد              

 .الأحكام المرحلية أول العهد بإقامة الدولة المسلمة في المدينة
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ويريد بعض الذين يتحدثون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعن أحكام الجهـاد          
أن يتلمسوا لهـذا    .. وبعض الذين يتعرضون لتفسير آيات الجهاد في القرآن         في الإسلام ،    

النص النهائي الأخير قيدا من النصوص المرحلية السابقة فيقيدوه بوقوع الاعتداء أو خوف             
وقد عودنا البيان القرآني عنـد      ! والنص القرآني بذاته مطلق ، وهو النص الأخير       ! الاعتداء

دقيقا في كل موضع وألا يحيل في موضع على موضع بل يتخير            إيراد الأحكام ، أن يكون      
إن . اللفظ المحدد ويسجل التحفظات والاستثناءات والقيود والتخصيصات في ذات النص         

 .كان هناك تحفظ أو استثناء أو تقييد أو تخصيص
ولقد سبق لنا في تقديم السورة في الجزء العاشر ، وفي تقديم آيات القتال مـع المشـركين                  

لقتال مع أهل الكتاب ، أن فصلنا القول في دلالـة النصـوص والأحكـام المرحليـة                 وا
والنصوص والأحكام النهائية على طبيعة المنهج الحركي للإسلام فحسبنا ما ذكرناه هناك            

. 
إلا أن الذين يكتبون اليوم عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وعـن أحكـام الجهـاد في     

لتفسير الآيات المتضمنة لهذه الأحكام ، يتعاظمهم ويهولهم أن         الإسلام ، والذين يتصدون     
 قد أمر الـذين آمنـوا أن        - سبحانه   -وأن يكون اللّه    ! تكون هذه هي أحكام الإسلام    

يقاتلوا الذين يلوم من الكفار ، وأن يظلوا يقاتلون من يلوم من الكفار ، كلما وجـد                 
ولهم أن يكـون الأمـر الإلهـي هكـذا ،      يتعاظمهم ويه ! .. هناك من يلوم من الكفار    

فيروحون يتلمسون القيود للنصوص المطلقة ويجدون هذه القيود في النصـوص المرحليـة             
 ..إننا نعرف لماذا يهولهم هذا الأمر ويتعاظمهم على هذا النحو ! السابقة

 ـ .. » سبيل اللّه«إم ينسون أن الجهاد في الإسلام جهاد في      ه في جهاد لتقرير ألوهيـة اللّ
من العبوديـة   » الإنسان«جهاد لتحرير   .. الأرض وطرد الطواغيت المغتصبة لسلطان اللّه       

حتى «.. لغير اللّه ، ومن فتنته بالقوة عن الدينونة للّه وحده والانطلاق من العبودية للعباد               
 مذهب بشـري علـى      وأنه ليس جهادا لتغليب   .. » لا تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ      

ولـيس جهـادا    ! إنما هو جهاد لتغليب منهج اللّه على مناهج العبيد        . مذهب بشري مثله  
لتغليب سلطان قوم على سلطان قوم ، إنما هو جهاد لتغليب سلطان اللّه علـى سـلطان                 
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ومن .. وليس جهادا لإقامة مملكة لعبد ، إنما هو جهاد لإقامة مملكة اللّه في الأرض               ! العبيد
بلا تفرقة بين ما هـو   . كله» الإنسان«كلها ، لتحرير    » الأرض«ينبغي له أن ينطلق في      ثم  

» الإنسـان «يسكنها  » أرض«فكلها  .. داخل في حدود الإسلام وبين ما هو خارج عنها          
وحين ينسون هذه الحقيقة يهولهم طبعا أن ينطلق        ! وكلها فيها طواغيت تعبد العباد للعباد     

إا في هذا الوضـع لا     ..  ، وأن تنطلق أمة لتخضع سائر الأمم         منهج ليكتسح كل المناهج   
وليس له شبيه فيما بـين      . لولا أن الأمر ليس كذلك    ! .. وهي فعلا لا تستساغ   ! تستساغ

فليس لواحد منها أن    . إا كلها اليوم أنظمة بشرية    ! أنظمة البشر اليوم من إمكان التعايش     
 : يقول 

وليس الحال كذلك في نظام إلهي يواجـه أنظمـة          ! اءإنه هو وحده صاحب الحق في البق      
بشرية ليبطل هذه الأنظمة كلها ويدمرها كي يطلق البشر جميعا من ذلة العبودية للعبـاد               

ثم إنـه يهـولهم الأمـر       ! ويرفع البشر جميعا إلى كرامة العبودية للّه وحده بلا شـريك          
إن العقيدة  :  خبيثا يقول لهم     ويتعاظمهم لأم يواجهون هجوما صليبيا منظما لئيما ماكرا       

الإسلامية قد انتشرت بالسيف ، وأن الجهاد كان لإكراه الآخرين على العقيدة الإسلامية             
لـولا أن   .. والمسألة على هذا الوضع لا تكون مستساغة        ! وانتهاك حرمة حرية الاعتقاد   

ه فِي الدينِ قَد    لا إِكْرا «: إن الإسلام يقوم على قاعدة      .. الأمر ليس كذلك على الإطلاق      
   يالْغ مِن دشالر نيبولكن لماذا ينطلق إذن بالسيف مجاهدا ولما ذا اشترى اللّـه مـن             .. » ت

إنه .. ؟  »يقاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ     «المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة       
بل لأمر مناقض تماما للإكراه على      .. دة كان هذا الجهاد     لأمر آخر غير الإكراه على العقي     

لأن الإسـلام كـإعلان عـام       ! .. إنه لضمان حرية الاعتقاد كان هذا الجهاد      .. العقيدة  
من العبودية للعباد يواجه دائمـا طواغيـت في الأرض          » الأرض«في  » الإنسان«لتحرير  

ساس دينونة العبيد للعبيد تحـرس      ويواجه دائما أنظمة تقوم على أ     . يخضعون العباد للعباد  
هذه الأنظمة قوة الدولة أو قوة الدولة أو قوة تنظيمية في صورة من الصور وتحـول دون                 
الناس في داخلها ودون سماع الدعوة الإسلامية كما تحول دوم ودون اعتناق العقيدة إذا              
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هاك حرية الاعتقاد   وفي هذا يتمثل انت   .. ارتضتها نفوسهم ، أو تفتنهم عنها بشتى الوسائل         
 ..بأقبح أشكاله 

.. ومن هنا ينطلق الإسلام بالسيف ليحطم هذه الأنظمة ، ويدمر هذه القوى التي تحميها               
إن .  أحرارا حقا في اختيار العقيدة التي يريـدوا      - بعد ذلك    -ثم يترك الناس    .. ثم ماذا؟   

عليهم ما علـيهم مـن      شاءوا دخلوا في الإسلام ، فكان لهم ما للمسلمين من حقوق ، و            
وإن شاءوا بقوا على عقائـدهم      ! واجبات ، وكانوا إخوانا في الدين للسابقين في الإسلام        

وأدوا الجزية ، إعلانا عن استسلامهم لانطلاق الدعوة الإسلامية بينـهم بـلا مقاومـة               
، ومشاركة منهم في نفقات الدولة المسلمة التي تحميهم من اعتداء الذين لم يستسلموا بعد               

 .وتكفل العاجز منهم والضعيف والمريض كالمسلمين سواء بسواء
إن الإسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح               

 لتكـرههم   - كشعب الأندلس قديما وشعب زنجبار حديثا        -وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها     
وأحيانـا  .. صر ، فتبيدهم رد أم مسلمون       وأحيانا لا تقبل منهم حتى التن     . على التنصر 

وقد ذهب مثلا اثنـا     .. رد أم يدينون بمذهب نصراني مخالف لمذهب الكنيسة الرسمية          
عشر ألفا من نصارى مصر ضحايا بصور بشعة إذ أحرقوا أحياء على نار المشاعل ـرد                

 القدس من الآب فقط ، أو       مخالفتهم لجزئية اعتقادية عن كنيسة روما تتعلق بانبثاق الروح        
أو يتعلق بما إذا كان للمسيح طبيعة واحدة لاهوتيـة ، أو طبيعـة              ! من الآب والابن معا   

وأخيرا فإن صورة الانطلاق    ! إلى آخر هذه الجزئيات الاعتقادية الجانبية     .. لاهوتية ناسوتية   
 هـذا الزمـان     في الأرض لمواجهة من يلون المسلمين من الكفار ول المهزومين روحيا في           

.. وتتعاظمهم لأم يبصرون بالواقع من حولهم وبتكاليف هذا الانطلاق فيهولهم الأمـر             
فهل هؤلاء الذين يحملون أسماء المسلمين ، وهم شعوب مغلوبة علـى   ! .. وهو يهول فعلا  

هل هؤلاء هم الذين سينطلقون في الأرض يواجهـون أمـم           ! أمرها أو قليلة الحيلة عموما    
إنه لأمر لا يتصور عقلا     ! ا بالقتال ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه؟          الأرض جميع 

ولكن فات هؤلاء جميعا أن يروا متى كـان         ! ولا يمكن أن يكون هذا هو أمر اللّه فعلا        .. 
هذا الأمر؟ وفي أي ظرف؟ لقد كان بعد أن قامت للإسلام دولة تحكم بحكم اللّه دانـت                 
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وقبل ذلك كله كانـت     . ت في هذا الدين ، ونظمت على أساسه       لها الجزيرة العربية ودخل   
هناك العصبة المسلمة التي باعت أنفسها للّه بيعة صدق ، فنصرها اللّه يوما بعـد يـوم ،                  

وأن الزمان قد استدار اليوم كهيئته يوم بعـث         .. وغزوة بعد غزوة ، ومرحلة بعد مرحلة        
 إلى شهادة أن لا إله      - في جاهليتهم    -ناس   ليدعو ال  - صلى اللّه عليه وسلم      -اللّه محمدا   

. فجاهد والقلة التي معه حتى قامت الدولة المسلمة في المدينة         . إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه     
وأن .. وأن الأمر بالقتال مر بمراحل وأحكام مترقية حتى انتهى إلى تلك الصورة الأخـيرة               

.. دة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول          بين الناس اليوم وهذه الصورة أن يبدأوا من شها        
ويومئذ لن يكونوا هم    ..  إلى هذه الصورة الأخيرة بإذن اللّه        - يوم أن يصلوا     -ثم يصلوا   

هذا الغثاء الذي تتقاسمه المذاهب والمناهج والأهواء والذي تتقاسمه الرايات القومية والجنسية            
ولا . لا إله إلا اللّه   : واحدة التي ترفع راية     ولكنهم سيكونون العصبة المسلمة ال    . والعنصرية

ترفع معها راية أخرى ولا شعارا ، ولا تتخذ لها مذهبا ولا منهجا من صـنع العبيـد في                   
 ..الأرض إنما تنطلق باسم اللّه وعلى بركة اللّه 

! إن الناس لا يستطيعون أن يفقهوا أحكام هذا الدين ، وهم في مثل ما هم فيه من الهـزال             
ن يفقه أحكام هذا الدين إلا الذين يجاهدون في حركة تستهدف تقرير ألوهيـة اللّـه               إنه ل 

إن فقه هذا الدين لا يجوز أن يؤخذ عـن          ! وحده في الأرض ومكافحة ألوهية الطواغيت     
إن فقه هذا الـدين فقـه حيـاة    ! القاعدين ، الذين يتعاملون مع الكتب والأوراق الباردة   

والتعامل مع النصوص في غير حركـة ، لا         . تون الكتب وحفظ ما في م   . وحركة وانطلاق 
وأخيرا فإن الظـروف الـتي   ! يؤهل لفقه هذا الدين ، ولم يكن مؤهلا له في يوم من الأيام      

يا أَيها الَّذِين آمنوا قاتِلُوا الَّذِين يلُونكُم مِن الْكُفَّارِ ولْيجِـدوا           «: نزل فيها قول اللّه تعالى      
تشير إلى أن أول المقصودين به كـانوا هـم   ..» لْظَةً ، واعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين   فِيكُم غِ 
ولكن لقد سبق في السورة تقرير كفرهم الاعتقادي والعملي         .. وهم أهل كتاب    .. الروم  

 ..، بما في عقيدم من انحراف ، وبما في واقعهم من تحكيم شرائع العبيد 
د من الوقوف عندها لفقه منهج هذا الدين في الحركة تجاه أهل الكتـاب ،               وهذه لفتة لا ب   

وهي قاعدة تشـمل    ! .. المنحرفين عن كتام ، المحتكمين إلى شرائع من صنع رجال فيهم          
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 إلى شرائع من صنع الرجال وفيهم شـريعة اللّـه   - راضين -كل أهل كتاب يتحاكمون  
 أمر اللّه المسلمين أن يقاتلوا الذين يلوم من         ثم لقد ! وكتابه ، في أي زمان وفي أي مكان       

 ..» أَنَّ اللَّه مع الْمتقِين«: الكفار وليجدوا فيهم غلظة ، وعقب على هذا الأمر بقوله 
هي التقوى الـتي    .. التقوى التي يحب اللّه أهلها      .. فالتقوى هنا   .. ولهذا التعقيب دلالته    

أي بلا هوادة   » غلظة«سلمين من الكفار وتقاتلهم في      تنطلق في الأرض تقاتل من يلون الم      
 .حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه.. ولا تميع ولا تراجع 

ولكنه ينبغي أن نعرف وأن يعرف الناس جميعا أا الغلظة على الذين من شأم أن يحاربوا                
لقة من كل قيد     وليست هي الغلظة المط    - وفي حدود الآداب العامة لهذا الدين        -وحدهم  

 !وأدب
ويسبقه .. قبول الإسلام ، أو أداء الجزية ، أو القتال          : إنه قتال يسبقه إعلان ، وتخيير بين        

و الأحكام النهائية تجعـل      (- في حالة الخوف من الخيانة       -نبذ العهد إن كان هناك عهد       
 غير هذه الحالة إلا     العهد لأهل الذمة الذين يقبلون مسالمة الإسلام وأداء الجزية ولا عهد في           

أن يكون بالمسلمين ضعف يجعل الحكم المتعين في حالتهم هذه هو الحكم المرحلي الـذي               
 ).كان في حالة تشبه الحالة التي هم فيها

  : - صلى اللّه عليه وسلم -وهذه آداب المعركة كلها ، من وصية رسول اللّه 
 إِذَا أَمر أَمِـيرا     -صلى االله عليه وسلم   -لَ كَانَ رسولُ اللَّهِ     عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ قَا      

« علَى جيشٍ أَو سرِيةٍ أَوصاه فِى خاصتِهِ بِتقْوى اللَّهِ ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا ثُم قَالَ                 
فَر بِاللَّهِ اغْزوا و لاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ تمثُلُوا          اغْزوا بِاسمِ اللَّهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا من كَ        

 أَو خِـلاَلٍ    -ولاَ تقْتلُوا ولِيدا وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين فَادعهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ             
-       ع كُفو مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتـلْ          فَأَيفَاقْب وكابلاَمِ فَإِنْ أَجإِلَى الإِس مهعاد ثُم مهن

مِنهم وكُف عنهم ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين وأَخبِرهم أَنهم إِنْ               
يهِم ما علَى الْمهاجِرِين فَإِنْ أَبوا أَنْ يتحولُـوا مِنهـا           فَعلُوا ذَلِك فَلَهم ما لِلْمهاجِرِين وعلَ     

فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى يجـرِى علَـى              
      الْفَىةِ ونِيمفِى الْغ مكُونُ لَهلاَ يو مِنِينؤالْم          ـمفَإِنْ ه لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلاَّ أَنْ يىءِ ش
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أَبوا فَسلْهم الْجِزيةَ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم وكُف عنهم فَإِنْ هم أَبوا فَاسـتعِن بِاللَّـهِ                 
مقَاتِلْهو .    وكادنٍ فَأَرلَ حِصأَه تراصإِذَا حـلْ           وعجهِ فَلاَ تبِيةَ نذِمةَ اللَّهِ وذِم ملَ لَهعجأَنْ ت 

لَهم ذِمةَ اللَّهِ ولاَ ذِمةَ نبِيهِ ولَكِنِ اجعلْ لَهم ذِمتك وذِمةَ أَصـحابِك فَـإِنكُم أَنْ تخفِـروا      
وإِذَا حاصرت أَهـلَ   .  تخفِروا ذِمةَ اللَّهِ وذِمةَ رسولِهِ     ذِممكُم وذِمم أَصحابِكُم أَهونُ مِن أَنْ     

حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ اللَّهِ فَلاَ تنزِلْهم علَى حكْمِ اللَّهِ ولَكِن أَنزِلْهم علَـى                
 .١٠٦)أخرجه مسلم... (.» فِيهِم أَم لاَ حكْمِك فَإِنك لاَ تدرِى أَتصِيب حكْم اللَّهِ

    رمنِ عنِ ابـولِ          - رضى االله عنهما     -وعسازِى رغضِ معولَةً فِى بقْتأَةٌ مرتِ امجِدقَالَ و 
 عـن قَتـلِ     - صلى االله عليه وسلم      - ، فَنهى رسولُ اللَّهِ      - صلى االله عليه وسلم      -اللَّهِ  

يبالصاءِ وس١٠٧)أخرجه الشيخان(.  انِ الن. 
إنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ     : بعثَنِي رسولُ االلهِ صلَّى االله علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ          : وعن معاذٍ ، قَالَ     

               ولُ االلهِ ، فَإِنْ هسي رأَنو إِلاَّ اللَّه ةِ أَنْ لاَ إلَهادهإلَى ش مهعابِ ، فَادالْكِت    وا لِـذَلِكأَطَاع م
فَأَعلِمهم ، أَنَّ اللَّه افْترض علَيهِم خمس صلَواتٍ فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ ، فَإِنْ هـم أَطَـاعوا                  

ئِهِم فَترد فِـي    لِذَلِك ، فَأَعلِمهم أَنَّ اللَّه افْترض علَيهِم صدقَةً فِي أَموالِهِم ، تؤخذُ مِن أَغْنِيا             
فُقَرائِهِم ، فَإِنْ هم أَطَاعوا لِذَلِك ، فَإِياك وكَرائِم أَموالِهِم ، واتقِ دعوةَ الْمظْلُومِ ، فَإِنهـا                 

ابااللهِ حِج نيبا وهنيب س١٠٨. "لَي  
لَعلَّكُم تقَاتِلُونَ قَوما    « -صلى االله عليه وسلم   -وعن رجلٍ مِن جهينةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

فَتظْهرونَ علَيهِم فَيتقُونكُم بِأَموالِهِم دونَ أَنفُسِهِم وأَبنائِهِم ، فَيصالِحونكُم علَى صلْحٍ ،فَلاَ            
 . ١٠٩»م تصِيبوا مِنهم شيئًا فَوق ذَلِك فَإِنه لاَ يصلُح لَكُ

          بِىالن عا ملْنزقَالَ ن لَمِىةَ السارِينِ ساضِ ببنِ الْعِرصلى االله عليه وسلم   -وع-    ـهعمو ربيخ 
              بِىلَ إِلَى النا فَأَقْبكَرنا مارِدلاً مجر ربيخ احِبكَانَ صابِهِ وحأَص مِن هعم نصـلى االله   -م

 فَقَالَ يا محمد أَلَكُم أَنْ تذْبحوا حمرنا وتأْكُلُوا ثَمرنـا وتضـرِبوا نِسـاءَنا               -عليه وسلم 
                                                 

 -تسرق من الغنيمة قبل أن تقسم : تغل -تنقض العهد : تخفر - ) ٤٦١٩ (- المكتر -صحيح مسلم  ١٠٦

 )٤٦٤٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٠١٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧

 صحيح) ٩٩٢٤) (٣٧٦ / ٦ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١٠٨
 فيه جهالة ) ٣٠٥٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٠٩



 ١٩٠

    بِىنِى النعي ضِبقَالَ   -صلى االله عليه وسلم   -فَغادِ أَلاَ        «  ون ثُم كسفَر كَبفٍ اروع نا ابي
     حِلُّ إِلاَّ لِمةَ لاَ تنلاَةِ     إِنَّ الْجوا لِلصمِعتأَنِ اجمِنٍ وؤ« .       بِىالن لَّى بِهِمص وا ثُمعمتقَالَ فَاج-

أَيحسب أَحدكُم متكِئًا علَى أَرِيكَتِهِ قَد يظُن أَنَّ اللَّه         «  ثُم قَام فَقَالَ     -صلى االله عليه وسلم   
 الْقُرآنِ أَلاَ وإِنى واللَّهِ قَد وعظْت وأَمرت ونهيت عن أَشـياءَ            لَم يحرم شيئًا إِلاَّ ما فِى هذَا      

إِنها لَمِثْلُ الْقُرآنِ أَو أَكْثَر وأَنَّ اللَّه عز وجلَّ لَم يحِلَّ لَكُم أَنْ تدخلُوا بيوت أَهلِ الْكِتـابِ                  
نِس برلاَ ضإِلاَّ بِإِذْنٍ و هِملَيالَّذِى ع كُمطَوإِذَا أَع ارِهِملاَ أَكْلَ ثِمو ١١٠.»ائِهِم 

 -صلى االله عليه وسـلم    -أَتيت رسولَ اللَّهِ    : وعنِ الأَسودِ بنِ سرِيعٍ رضِى اللَّه عنه قَالَ          
صلى -قَتلُوا الذُّريةَ فَبلَغَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ       فَغزوت معه فَأَصبنا ظَفَرا فَقَتلَ الناس يومئِذٍ حتى         

: فَقَالَ رجلٌ   . »ما بالُ أَقْوامٍ جاوز بِهِم الْقَتلُ حتى قَتلُوا الذُّريةَ          « : فَقَالَ   -االله عليه وسلم  
      رِكِينشاءُ الْمنأَب ما همولَ اللَّهِ إِنسا رأَلاَ« :قَالَ  . ي      رِكِينشاءُ الْمنأَب كُمارقَالَ  . » إِنَّ خِي ثُم

كُلُّ نسمةٍ تولَد علَى الْفِطْرةِ حتى يعرِب عنها        « :قَالَها ثَلاَثًا وقَالَ    . »لاَ تقْتلُوا الذُّريةَ    « :
 .  ١١١»لِسانها فَأَبواها يهودانِها وينصرانِها 

 :  التعليمات النبوية هي التي سار عليها الخلفاء بعده وهذه
أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِى اللَّه عنه لَما بعثَ الْجنود نحو الشامِ يزِيد بن             : وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     

 لَما ركِبوا مشى أَبو بكْرٍ مع أُمراءِ        أَبِى سفْيانَ وعمرو بن الْعاصِ وشرحبِيلَ ابن حسنةَ قَالَ        
جنودِهِ يودعهم حتى بلَغَ ثَنِيةَ الْوداعِ فَقَالُوا يا خلِيفَةَ رسولِ اللَّهِ أَتمشِى ونحن ركْبـانٌ؟               

أُوصِيكُم بِتقْوى  : يوصِيهِم فَقَالَ   إِنى أَحتسِب خطَاى هذِهِ فِى سبِيلِ اللَّهِ ثُم جعلَ          : فَقَالَ  
اللَّهِ اغْزوا فِى سبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا من كَفَر بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّه ناصِر دِينِهِ ولاَ تغلُّوا ولاَ تغدِروا ولاَ                  

إِذَا لَقِيتم الْعدو مِن الْمشـرِكِين إِنْ       تجبنوا ولاَ تفْسِدوا فِى الأَرضِ ولاَ تعصوا ما تؤمرونَ فَ         
شاءَ اللَّه فَادعوهم إِلَى ثَلاَثِ خِصالٍ فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم ادعهم إِلَى               

         مهنكُفُّوا عو مهلُوا مِنفَاقْب وكابأَج ملاَمِ فَإِنْ هإِلَى       الإِس ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت موهعاد ثُم
دارِ الْمهاجِرِين فَإِنْ هم فَعلُوا فَأَخبِروهم أَنَّ لَهم مِثْلَ ما لِلْمهاجِرِين وعلَـيهِم مـا علَـى                 

                                                 
 حسن) ٧٨٤٠(وصحيح الجامع ) ٨٨٢(والصحيحة  )  ٣٠٥٢ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١١٠
 صحيح) ١٨٥٥١)(٧٧ / ٩ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ١١١



 ١٩١

         مهاروا دارتاخلاَمِ ولُوا فِى الإِسخد مإِنْ هو اجِرِينهالْم     موهبِرفَـأَخ اجِرِينهارِ الْملَى دع
أَنهم كَأَعرابِ الْمسلِمِين يجرِى علَيهِم حكْم اللَّهِ الَّذِى فَرض علَى الْمؤمِنِين ولَيس لَهم فِى              

بوا أَنْ يدخلُوا فِـى الإِسـلاَمِ       الْفَىءِ والْغنائِمِ شىءٌ حتى يجاهِدوا مع الْمسلِمِين فَإِنْ هم أَ         
فَادعوهم إِلَى الْجِزيةِ فَإِنْ هم فَعلُوا فَاقْبلُوا مِنهم وكُفُّوا عنهم وإِنْ هم أَبوا فَاستعِينوا بِاللَّـهِ             

         حلاَ تلاً وحن رِقُنغلاَ تو اءَ اللَّهإِنْ ش مفَقَاتِلُوه هِملَيةً       عرـجلاَ شةً وهِيموا بقِرعلاَ تا وهرِقُن
تثْمِر ولاَ تهدِموا بِيعةً ولاَ تقْتلُوا الْوِلْدانَ ولاَ الشيوخ ولاَ النساءَ وستجِدونَ أَقْواما حبسوا              

ه وستجِدونَ آخرِين اتخذَ الشـيطَانُ      أَنفُسهم فِى الصوامِعِ فَدعوهم وما حبسوا أَنفُسهم لَ       
اءَ اللَّهإِنْ ش ماقَهنوا أَعرِبفَاض أُولَئِك متدجا فَإِذَا واصأَفْح ءُوسِهِماطِ رس١١٢."فِى أَو   

لا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا       «:  وفيه   - رضي اللّه عنه     -أتانا كتاب عمر    : وقال زيد بن وهب     
 .»وا وليدا ، واتقوا اللّه في الفلاحينتقتل

ولا تقتلوا هرما ولا امرأة ولا وليدا ، وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان ، وعنـد                «! ومن وصاياه 
 .»شن الغارات

وهكذا تتواتر الأخبار بالخط العام الواضح لمستوى المنهج الإسلامي في قتاله لأعدائه ، وفي آدابه               
وفي قصر القتال على القوى المادية التي تحول بين النـاس           . رامة الإنسان الرفيعة ، وفي الرعاية لك    

. وفي اليسر الذي يعامل به حتى أعـداءه       . وبين أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده         
أما الغلظة فهي الخشونة في القتال والشدة وليست هي الوحشية مع الأطفال والنساء والشيوخ              

اربين أصلا وليست تمثيلا بالجثث والأشلاء على طريقـة المتبربـرين الـذين             والعجزة ، غير المح   
وقد تضمن الإسلام ما فيه الكفايـة مـن الأوامـر    . يسمون أنفسهم متحضرين في هذا الزمان  

إنما المقصود هو الخشونة التي لا تميع المعركـة         . لحماية غير المحاربين ، ولاحترام بشرية المحاربين      
ري لقوم أمروا بالرحمة والرأفة في توكيد وتكرار فوجب استثناء حالة الحرب ،             وهذا الأمر ضرو  

 ١١٣. .بقدر ما تقتضي حالة الحرب ، دون رغبة في التعذيب والتمثيل والتنكيل
  

������������ 
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»           منِتهِ ما علَيع زِيزع ، فُسِكُمأَن ولٌ مِنسر جاءَكُم لَقَد       مِنِينؤبِـالْم ، كُملَـيع رِيصح ،

رؤف رحِيم ، فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ حسبِي اللَّه ، لا إِله إِلَّا هو ، علَيهِ توكَّلْت ، وهو رب الْعرشِ                    
 ..» الْعظِيمِ

وهي أشد حساسية وأعمق    » من أنفسكم «: ولكن قال   . جاءكم رسول منكم  : ولم يقل   
فهو بضعة من أنفسهم ، تتصل م صلة        . صلة ، وأدل على نوع الوشيجة التي تربطهم به        

 .النفس بالنفس ، وهي أعمق وأحس
»منِتهِ ما علَيع زِيزيشق عليه عنتكم ومشقتكم ..» ع. 
» كُملَيع رِيصلا يلقي بكم في المهالك ، ولا يدفع بكم إلى المهـاوي فـإذا هـو                 ..» ح

هاد ، وركوب الصعاب ، فما ذلك من هوان بكم عليه ، ولا بقسوة في قلبـه                 كلفكم الج 
الرحمة بكم من الذل والهوان ، والرحمـة        . وغلظة ، إنما هي الرحمة في صورة من صورها        

بكم من الذنب والخطيئة ، والحرص عليكم أن يكون لكم شرف حمل الدعوة ، وحـظ                
 .رضوان اللّه ، والجنة التي وعد المتقون

 يعرفه طريقه حين يتولى عنه مـن       - صلى اللّه عليه وسلم      - ينتقل الخطاب إلى الرسول      ثم
حسبِي اللَّه ، لا إِله إِلَّا هو ،        : فَإِنْ تولَّوا فَقُلْ     «: يتولى ، ويصله بالقوة التي تحميه وتكفيه        
تهي القوة والملك والعظمة والجاه ، وهو       فإليه تن .»علَيهِ توكَّلْت ، وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ      

الارتكان إلى اللّـه    : إنه ختام سورة القتال والجهاد      .حسب من لاذ به وحسب من والاه      
 ..وحده ، والاعتماد على اللّه وحده ، واستمداد القوة من اللّه وحده 

ان الأحكام النهائية   وبعد فإن هذه السورة المحكمة تحتوي بي      ..» وهو رب الْعرشِ الْعظِيمِ   «
 كمـا بينـا في خـلال        -في العلاقات الدائمة بين اتمع المسلم وسائر اتمعات حوله          

 ومن ثم ينبغي أن يرجع إلى نصوصها الأخيرة بوصفها الكلمة الأخيرة            -عرضها وتقديمها   
دل في تلك العلاقات وأن يرجع إلى أحكامها بوصفها الأحكام النهائية المطلقة ، حسبما ت             

كما ينبغي ألا تقيد هذه النصوص والأحكام النهائيـة بنصـوص           . عليها نصوص السورة  
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 مستندين في هذه التسمية     - وهي التي سميناها أحكاما مرحلية       -وأحكام وردت من قبل     
 .أولا وبالذات إلى ترتيب نزول الآيات: 

 المنهج الإسلامي   ومستندين أخيرا إلى سير الأحداث في الحركة الإسلامية ، وإدراك طبيعة          
 ..هذه الطبيعة التي بيناها في التقديم للسورة وفي ثناياها كذلك ..في هذه الحركة 

وهذا هو المنهج الذي لا يدركه إلا الذين يتحركون ذا الدين حركة جهاديـة لتقريـر                
إن ! وجوده في واقع الحياة برد الناس إلى ربوبية اللّه وحده ، وإخراجهم من عبادة العبـاد               

إن فقه الأوراق يغفـل الحركـة       ! هنالك مسافة شاسعة بين فقه الحركة ، وفقه الأوراق        
أما فقه الحركة فيرى هذا الدين وهو       ! ومقتضياا من حسابه ، لأنه لا يزاولها ولا يتذوقها        

ويـراه وهـو يشـرع      . يواجه الجاهلية ، خطوة خطوة ، ومرحلة مرحلة ، وموقفا وقفا          
 المتحرك ، بحيث تجيء مكافئة لهذا الواقـع وحاكمـة عليـه             أحكامه في مواجهة الواقع   
 ! ومتجددة بتجدده كذلك

وأخيرا فإن تلك الأحكام النهائية الواردة في السورة الأخيرة إنما جاءت وواقـع اتمـع               
المسلم ، وواقع الجاهلية من حوله كذلك ، كلاهما يحتم اتخاذ تلك الإجراءات وتنفيذ تلك               

 كان واقع اتمع المسلم وواقع الجاهلية من حوله يقتضي أحكامـا            فأما حين .. الأحكام  
 ..فقد جاءت في السور السابقة نصوص وأحكام مرحلية .. مرحلية .. أخرى 

وحين يوجد اتمع المسلم مرة أخرى ويتحرك فإنه يكون في حل من تطبيـق الأحكـام                
 .المرحلية في حينها

 ، وأن عليه أن يجاهد ليصل في النهاية إلى تطبيـق            ولكن عليه أن يعلم أا أحكام مرحلية      
 ..الأحكام النهائية التي تحكم العلاقات النهائية بينه وبين سائر اتمعات 

 ١١٤..واللّه الموفق ، واللّه المعين 
������������ 
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. المكي بصفة خاصة  الواقع أن تلك القضية الكبرى هي قضية القرآن كله ، وقضية القرآن             
فتعريف الألوهية الحقة وبيان خصائصها من الربوبية والقوامة والحاكمية وتعريف العبودية           
وحدودها التي لا تتعداها والوصول من هذا كله إلى تعبيد الناس لإلههم الحق واعتـرافهم               

 ..بالربوبية والقوامة والحاكمية له وحده 
وما وراءه إن هو إلا بيان لمقتضيات هذه الحقيقة         . .هذا هو الموضوع الرئيسي للقرآن كله       

 - عند التأمل العميق     -وهذه الحقيقة الكبيرة تستحق     .الكبيرة في حياة البشر بكل جوانبها     
 ..كل هذا البيان الذي هو موضوع هذا القرآن 

ا مِن  وما أَرسلْن «: تستحق أن يرسل اللّه من أجلها رسله جميعا ، وأن يترل ا كتبه جميعا               
 ..» قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنا فَاعبدونِ

إن حياة البشر في الأرض لا تستقيم إلا إذا استقامت هذه الحقيقة في اعتقادهم وتصورهم               
 .، واستقامت كذلك في حيام وواقعهم

وهم ..  فيه ، ويتعاملون مع أشيائه وأحيائه        لا تستقيم أولا إزاء هذا الكون الذي يعيشون       
حين يضطرب تصورهم لحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية يروحون يؤلهون الأشياء والأحياء           

 ويعبدون أنفسهم لها في صور مضـحكة ، ولكنـها           -!  بل يؤلهون الأشباح والأوهام    -
م في كل زمان وفي كل       بوحي من الكهان والمنتفعين بأوهام العوا      -، ويقدمون لها    ! بائسة

بل إم ليقـدمون لهـا فلـذات        .  خلاصة كدهم من الرزق الذي أعطاهم اللّه       -مكان  
وهي أشياء وأحياء لا حول لهـا       .. أكبادهم كما يقدمون لها أرواحهم في بعض الأحيان         

وتضطرب حيام كلها ، وهم يعيشون بين الهلع        .. ولا قوة ، ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا          
 من هذه الأشياء والأحياء وبين التقرب والزلفى لمخلوقات مثلهم ، عبوديتها للّـه              والجزع

وجعلُوا لِلَّهِ مِما ذَرأَ مِن الْحرثِ والْأَنعامِ       «: وذلك كما قال اللّه تعالى عنهم       .. كعبوديتهم  
ا كانَ لِشركائِهِم فَلا يصِلُ إِلَـى       فَم!  وهذا لِشركائِنا  - بِزعمِهِم   -هذا لِلَّهِ   : فَقالُوا  .نصِيباً

        كائِهِمرصِلُ إِلى شي وما كانَ لِلَّهِ فَهونَ  ! اللَّهِ ، وكُمحساءَ ما ي !     لِكَثِيرٍ مِـن نيز كَذلِكو
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         مهدِين هِملَيوا علْبِسلِيو موهدرلِي مهكاؤرش لادِهِملَ أَوقَت رِكِينشالْم- مـا       و شاءَ اللَّـه لَو
 -هذِهِ أَنعام وحرثٌ حِجر لا يطْعمها إِلَّا من نشـاءُ           :  وقالُوا   -فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ     

  مِهِمعـهِ              -بِزلَيا افْتِـراءً عهلَياللَّهِ ع مونَ اسذْكُرلا ي عامأَنها ، وورظُه تمرح عامأَنو ! - 
ما فِي بطُونِ هذِهِ الْأَنعامِ خالِصةٌ لِذُكُورِنا ومحرم        :  وقالُوا   -سيجزِيهِم بِما كانوا يفْترونَ     

 قَـد   -سيجزِيهِم وصفَهم إِنه حكِيم علِيم      ! على أَزواجِنا ، وإِنْ يكُن ميتةً فَهم فِيهِ شركاءُ        
 الَّذِين سِرخ                 لَى اللَّهِ ، قَـدافْتِراءً ع اللَّه مقَهزوا ما رمرحرِ عِلْمٍ ، ويفَهاً بِغس مهلادلُوا أَوقَت 

 دِينتهوا مما كانلُّوا وض«. 
 فهذه نماذج من تكاليف العبودية لغير اللّه في الأموال والأولاد التي تقدم لمخلوقات مـن               

كذلك لا تستقيم حياة البشـر إزاء       ! اء ما أنزل اللّه ا من سلطان      أشياء أو أحي  . خلق اللّه 
بعضهم البعض بدون استقامة حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية في اعتقادهم وتصـورهم ،             

إن إنسانية الإنسان وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة لا يمكـن أن       .. وفي حيام وواقعهم    
رد اللّه سبحانه بالربوبية والقوامة والحاكمية ولا يجعل        تتحقق في ظل اعتقاد أو نظام لا يف       

له وحده حق الهيمنة على حياة الناس في الدنيا والآخرة ، في السر والعلانية ولا يعترف له                 
 ..وحده بحق التشريع والأمر والحاكمية في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية 

فما من مرة انحرف الناس     . قيقة ويصدقها والواقع البشري على مدار التاريخ يثبت هذه الح       
 سواء كانت هذه    - ودانوا لغير اللّه من العباد       - اعتقادا ونظاما    -عن الدينونة للّه وحده     

 إلا كانت العاقبة هي     -الدينونة ، بالاعتقاد والشعائر أم كانت باتباع الأحكام والشرائع          
سلامي للتاريخ يرد ذل المحكـومين      والتفسير الإ ! فقدام لإنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم   

للطواغيت ، وسيطرة الطواغيت عليهم ، إلى عامل أساسي هو فسوق المحكومين عن دين              
اللّه ، الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية ، ومن ثم يفرده بالربوبيـة والسـلطان والقوامـة         

يا قَومِ  : ي قَومِهِ قالَ    ونادى فِرعونُ فِ  «:فيقول اللّه سبحانه عن فرعون وقومه       . والحاكمية
أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجرِي مِن تحتِي؟ أَفَلا تبصِرونَ؟ أَم أَنا خير مِن هـذَا                 

               هعجاءَ م بٍ ، أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لا أُلْقِي؟ فَلَوبِيني كادلا يو هِينم ولائِكَـةُ   الَّذِي هالْم 
رِنِينقْتم !ماً فاسِقِينوا قَوكان مهإِن وهفَأَطاع همقَو فختفَاس «.. 
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فما يستخف الحاكم الطاغي قومـه وهـم        . فيرد استخفاف فرعون لهم إلى أم فاسقون      
ن ولقد حدث أ  ! مؤمنون باللّه موحدون لا يدينون لسواه بربوبية تزاول القوامة والحاكمية         

الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده ، فأتاحوا لنفر منهم أن يحكموهم بغير شريعته ، قـد                 
العبودية ، التي تأكـل إنسـانيتهم وكرامتـهم         . وقعوا في النهاية في شقوة العبودية لغيره      

وحريتهم ، مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم والتي ظنوا في بعضها أا تكفـل               
 في أثناء هروا من الكنيسـة       -لقد هربت أوربا من اللّه      !  والحرية والكرامة  لهم الإنسانية 

 في أثناء ثورا علـى  - سبحانه - وثارت على اللّه  -! الطاغية الباغية باسم الدين الزائف    
ثم ظن النـاس    ! تلك الكنيسة التي أهدرت كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة          

 في ظل الأنظمـة  - ومصالحهم كذلك -نيتهم وحريتهم وكرامتهم    هناك أم يجدون إنسا   
وعلقوا كل آمالهم على الحريات والضمانات الـتي تكفلـها لهـم            ) الديمقراطية(الفردية  

الدساتير الوضعية ، والأوضاع النيابية البرلمانية ، والحريـات الصـحفية ، والضـمانات              
 ..القضائية والتشريعية ، وحكم الأغلبية المنتخبة 

ثم ماذا كانت العاقبـة؟ كانـت       .. إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ا تلك الأنظمة          
ذلك الطغيان الذي أحال كل تلك الضمانات وكل تلـك          » الرأسمالية«العاقبة هي طغيان    

ووقعت الأكثريـة السـاحقة في      ! التشكيلات ، إلى مجرد لافتات ، أو إلى مجرد خيالات         
والدساتير ! اغية التي تملك رأس المال ، فتملك معه الأغلبية البرلمانية         عبودية ذليلة للأقلية الط   

وسائر الضمانات التي ظنها الناس هناك كفيلـة بضـمان          ! والحريات الصحفية ! الوضعية
 !!!إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم ، في معزل عن اللّه سبحانه

» رأس المـال  «يهـا    ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية الـتي يطغـى ف             
فماذا فعلـوا؟ لقـد اسـتبدلوا بالدينونـة لطبقـة           ! إلى الأنظمة  الجماعية   » !الطبقة«و
أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال      ! »الصعاليك«الدينونة لطبقة   » الرأسماليين«

فتصبح أخطر من طبقـة     ! والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان        
وفي كل حالة وفي كل وضع وفي كل نظام دان البشر فيه للبشر ، دفعوا مـن                 ! أسماليينالر

إنه لا بـد    ! دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حالة     . أموالهم ومن أرواحهم الضريبة الفادحة    
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والعبودية للّه وحده تطلـق النـاس   .. فإن لا تكن للّه وحده ، تكن لغير اللّه   ! من عبودية 
والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية الناس وكرامتهم وحريام        .. رفاء أعلياء   أحرارا كراما ش  

من أجل ذلك كله تنال قضية      ! ثم تأكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهاية      .. وفضائلهم  
 .. وفي كتبه - سبحانه -الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسالات اللّه 

فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصـنام والأوثـان في   .. ناية وهذه السورة نموذج من تلك الع   
ولكنها تتعلق بالإنسان كله في كل زمان وفي كـل مكـان            . الجاهليات الساذجة البعيدة  
وجاهلية القرن  . وجاهليات التاريخ . جاهليات ما قبل التاريخ   .. وتتعلق بالجاهليات كلها    

 ! باد للعبادوكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة الع. العشرين
 - سـبحانه    -ومن أجل ذلك كان جوهر الرسالات والكتب هو تقرير ألوهيـة اللّـه              

وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نوحِي إِلَيهِ أَنه لا إِله إِلَّا أَنـا               «:وربوبيته وحده للعباد    
 ١١٥.»فَاعبدونِ
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وحيد الألوهية ، وتوحيد الربوبية ، وتوحيد القوامة ، وتوحيد الحاكمية ، وتوحيـد              إن ت 
مصدر الشريعة ، وتوحيد منهج الحياة ، وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة               

إن هذا التوحيد هو الذي يستحق أن يرسل من أجله كل هؤلاء الرسل ، وأن تبذل في                 .. 
ود ، وأن تحتمل لتحقيقه كل هذه العذابات والآلام على مدار الزمان            سبيله كل هذه الجه   

ولكن لأن حياة البشر    . فاللّه سبحانه غني عن العالمين    . لا لأن اللّه سبحانه في حاجة إليه      .. 
لا تصلح ولا تستقيم ولا ترتفع ولا تصبح لائقة بالإنسان ، إلا ذا التوحيد الذي لا حد                 

 ..» رية في كل جوانبها على السواءلتأثيره في الحياة البش
 .وقد وعدنا هناك أن نزيد هذا الأمر بيانا في هذا التعقيب الختامي الأخير

 : فالآن نبين إجمالا قيمة حقيقة التوحيد في الحياة البشرية في كل جوانبها على السواء 
ائن الإنسـاني   في كيان الك- على هذا النحو الشامل -ننظر ابتداء إلى أثر حقيقة التوحيد   

أثرها في تصـوره   .. نفسه من ناحية وجوده الذاتي ، وحاجته الفطرية ، وتركيبه الإنساني            
إن هذا التصور إذ يتناول الأمور على هذا النحو الشامل          « : وأثر هذا التصور في كيانه      .. 
 يخاطب الكينونة البشرية بكل جوانبها ، وبكل أشواقها ، وبكل           - بكل معاني الشمول     -

حاجاا ، وبكل اتجاهاا ، ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها ، جهة تطلب عندها كل                
جهة واحدة ترجوها وتخشاها ، وتتقي غضبها وتبتغـي  . شي ء ، وتتوجه إليها بكل شيء     

رضاها جهة واحدة تملك لها كل شي ء ، لأا خالقة كل شي ء ، ومالكة كل شـي ء ،                     
 .ومدبرة كل شيء

كينونة الإنسانية إلى مصدر واحد ، تتلقى منـه تصـوراا ومفاهيمهـا ،           كذلك يرد ال  «
وتجد عنده إجابة عن كل سؤال يجيش فيها وهي         . وقيمها وموازينها ، وشرائعها وقوانينها    

 .تواجه الكون والحياة والإنسان ، بكل ما يثيره كل منها من علامات الاستفهام
في شـأن   . را وسلوكا ، وتصورا واستجابة    تتجمع شعو .. عندئذ تتجمع هذه الكينونة      «

 . العقيدة والمنهج
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وشأن الصـحة   . وشأن السعي والحركة  . وشأن الحياة والموت  . وشأن الاستمداد والتلقي  
فلا تتفرق مزقا ولا تتجه إلى شتى السـبل والآفـاق ولا            . وشأن الدنيا والآخرة  . والرزق

ية حين تتجمع على هذا النحـو ،        والكينونة الإنسان «! تسلك شتى الطرق على غير اتفاق     
التي هي طابع الحقيقة في كل      » الوحدة«لأا تكون حينئذ في حالة      . تصبح في خير حالاا   

 - والوحدة هي حقيقة هذا الكـون        - سبحانه   -فالوحدة هي حقيقة الخالق     .. مجالاا  
 علـى   -  والوحدة هي حقيقة الحياة والأحياء     -على تنوع المظاهر والأشكال والأحوال      

 علـى تنـوع الأفـراد       - والوحدة هي حقيقـة الإنسـان        -تنوع الأنواع والأجناس    
 على تنوع مجالات    - وهي العبادة    - والوحدة هي غاية الوجود الإنساني       -والاستعدادات  
 .. وهكذا حيثما بحث الإنسان عن الحقيقة في هذا الوجود -العبادة وهيئاا 

في كل مجالاا ، تكون     » الحقيقة« الوضع الذي يطابق     وحين تكون الكينونة الإنسانية في    «
هذا الكون الذي تعيش    » حقيقة« مع   - كذلك   -في أوج قوا الذاتية وفي أوج تناسقها        

.. كل شيء في هذا الوجود ، مما تتأثر به وتـؤثر فيـه            » حقيقة«فيه ، وتتعامل معه ومع      
 . ، وأن تؤدي أعظم الأدواروهذا التناسق هو الذي يتيح لها أن تنشئ أعظم الآثار

وحينما بلغت هذه الحقيقة أوجها في اموعة المختارة من المسلمين الأوائل ، صنع اللّـه               «
 ا في الأرض أدوارا عميقة الآثار في كيان الوجود الإنساني ، وفي كيان التاريخ الإنساني 

 سيصنع اللّه ـا     -  وهي لا بد كائنة بإذن اللّه      -وحين توجد هذه الحقيقة مرة أخرى       «
ذلك أن وجود هذه الحقيقة في ذاته ينشـىء         . الكثير ، مهما يكن في طريقها من العراقيل       

 .قوة لا تقاوم لأا من صميم قوة هذا الكون وفي اتجاه قوة المبدع لهذا الكون أيضا
وإن كـان هـذا     . إن هذه الحقيقة ليست أهميتها فقط في تصحيح التصور الإيمـاني          ...«

 بل إن أهميتـها كـذلك في        -يح في ذاته غاية ضخمة يقوم عليها بناء الحياة كله           التصح
فقيمة الحيـاة   . حسن تذوق الحياة ، وبلوغ هذا التذوق أعلى درجات الكمال والتناسق          

 صـغر أم    -الإنسانية ذاا ترتفع حين تصبح كلها عبادة للّه وحين يصبح كل نشاط فيها              
وهو . كل العبادة ، متى نظرنا إلى المعنى الكبير الكامن فيه          جزءا من هذه العبادة أو       -كبر  

هذا المقام الذي لا يرتفـع  ..  بالألوهية والإقرار له وحده بالعبودية    - سبحانه   -إفراد اللّه   
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وهو المقام الذي بلغـه  . الإنسان إلى ما هو أعلى منه ولا يبلغ كماله الإنساني إلا في تحقيقه  
مقام تلقي الوحي   .  في أعلى مقاماته التي ارتقى إليها      -ليه وسلم    صلى اللّه ع   -رسول اللّه   

تبارك الَّذِي نزلَ الْفُرقانَ على عبدِهِ لِيكُـونَ لِلْعـالَمِين          «: ومقام الإسراء أيضا    . من اللّه 
 ).١: الفرقان ... (» نذِيراً

 الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْصى الَّذِي باركْنـا        سبحانَ الَّذِي أَسرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ      «
لَهوح .صِيرالْب مِيعالس وه هآياتِنا ، إِن مِن هرِي١: الإسراء ... (» لِن.( 

وننتقل إلى قيمة أخرى من قيم توحيد العبادة بمعنى الدينونة للّه وحده وآثارها في الحيـاة                
 : الإنسانية 
نة للّه تحرر البشر من الدينونة لغيره وتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّـه                إن الدينو 

وبذلك تحقق للإنسان كرامته الحقيقية وحريته الحقيقية ، هذه الحرية وتلك اللتـان   . وحده
 يدين فيه الناس بعضهم     - غير النظام الإسلامي     -يستحيل ضماما في ظل أي نظام آخر        

 ... ، في صورة من صورها الكثيرة لبعض بالعبودية 
فكلها عبودية وبعضها   .. سواء عبودية الاعتقاد ، أو عبودية الشعائر ، أو عبودية الشرائع            

 .مثل بعض تخضع الرقاب لغير اللّه بإخضاعها للتلقي في أي شأن من شؤون الحياة لغير اللّه
والذين لا يدينون للّـه     . نونةلا بد للناس من دي    ! والناس لا يملكون أن يعيشوا غير مدينين      

 !وحده يقعون من فورهم في شر ألوان العبودية لغير اللّه في كل جانب من جوانب الحياة
ومن ثم يفقـدون خاصـتهم     .  إم يقعون فرائس لأهوائهم وشهوام بلا حد ولا ضابط        

أْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام ،     والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ وي   «:الآدمية ويندرجون في عالم البهيمة      
  ملَه ثْوىم ارالنولا يخسر الإنسان شيئا كأن يخسر آدميته ، ويندرج         ) ١٢: محمد  ... (» و

في عالم البهيمة ، وهذا هو الذي يقع حتما بمجرد التملص من الدينونـة للّـه وحـده ،                   
.. س لألوان من العبودية للعبيـد       ثم هم يقعون فرائ   .والوقوع في الدينونة للهوى والشهوة    

يقعون في شر ألوان العبودية للحكام والرؤساء الذين يصرفوم وفق شـرائع مـن عنـد                
 سواء تمثل هـؤلاء  -أنفسهم ، لا ضابط لها ولا هدف إلا حماية مصالح المشرعين أنفسهم         

 فـالنظرة علـى     -المشرعون في فرد حاكم ، أو في طبقة حاكمة ، أو في جنس حـاكم                
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المستوي الإنساني الشامل تكشف عن هذه الظاهرة في كل حكم بشري لا يستمد من اللّه               
 ..وحده ، ولا يتقيد بشريعة اللّه لا يتعداها 

فهـذه  .. ولكن العبودية للعبيد لا تقف عند حدود العبودية للحكام والرؤساء والمشرعين            
دية للعبـاد تتمثـل في    إن العبو ! .. هي الصورة الصارخة ، ولكنها ليست هي كل شي ء         

ونضرب مثالا  ! صور أخرى خفية ولكنها قد تكون أقوى وأعمق وأقسى من هذه الصورة           
أي سلطان لهؤلاء على قطيع كبير جـدا  ! لهذا تلك العبودية لصانعي المودات والأزياء مثلا 

 -إن الزي المفروض من آلهـة الأزيـاء       ..! كل الذين يسموم متحضرين     .. من البشر؟   
ليمثـل عبوديـة    .. إلخ  ... في الملابس أو العربات أو المباني أو المناظر أو الحفلات           سواء  

ولـو دان  ! صارمة لا سبيل لجاهلي ولا لجاهلية أن يفلت منها أو يفكر في الخروج عنـها            
للّه بعض ما يدينون لصانعي الأزياء لكانوا عبـادا         » !الحضارية« في هذه الجاهلية     -الناس  
ا تكون العبودية إن لم تكن هي هذه؟ وماذا تكون الحاكمية والربوبية إن             فماذ! .. متبتلين

وإن الإنسان ليبصر أحيانـا بـالمرأة       ! لم تكن هي حاكمية وربوبية صانعي الأزياء أيضا؟       
المسكينة ، وهي تلبس ما يكشف عن سوآا ، وهو في الوقت ذاته لا يناسب شكلها ولا                 

 ! ها شائهة أو مثارا للسخريةتكوينها ، وتضع من الأصباغ ما يترك
ولكن الألوهية القاهرة لأرباب الأزياء والمودات تقهرها وتذلها لهذه المهانة التي لا تملك لها              

فكيـف  . ردا ، ولا تقوى على رفض الدينونة لها ، لأن اتمع كله من حولها يدين لهـا                
 إن لم تكـن هـي       تكون الدينونة إن لم تكن هي هذه؟ وكيف تكون الحاكمية والربوبية          

وليس هذا إلا مثلا واحدا للعبودية المذلة حين لا يدين الناس للّه وحـده وحـين                ! تلك؟
 ..يدينون لغيره من العبيد 

وليست حاكمية الرؤساء والحكام وحدها هي الصورة الكريهة المذلة لحاكمية البشر للبشر            
ة والدينونة في صـيانة أرواح      وهذا يقودنا إلى قيمة توحيد العباد     ! ، ولعبودية البشر للبشر   

الناس وأعراضهم وأموالهم ، التي تصبح كلها ولا عاصم لها عند ما يدين العباد للعباد ، في                 
سواء في صورة حاكمية التشريع ، أو في صـورة حاكميـة            .. صورة من صور الدينونة     

 .. الأعراف والتقاليد ، أو في صورة حاكمية الاعتقاد والتصور 
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غير اللّه في الاعتقاد والتصور معناها الوقوع في براثن الأوهـام والأسـاطير             إن الدينونة ل  
والخرافات التي لا تنتهي والتي تمثل الجاهليات الوثنية المختلفة صورا منها وتمثـل أوهـام               

 وأحيانـا مـن     -العوام المختلفة صورا منها وتقدم فيها النذور والأضاحي من الأمـوال            
يدة الفاسدة والتصور المنحرف ويعيش الناس معها في رعب من           تحت وطأة العق   -! الأولاد

ومـن السـحرة    ! الأرباب الوهمية المختلفة ، ومن السدنة والكهنة المتصلين ذه الأرباب         
.. ومـن   .. ومن  ! ومن المشايخ والقديسين أصحاب الأسرار    ! المتصلين بالجن والعفاريت  

 خوف وفي تقرب وفي رجـاء ، حـتى          من الأوهام التي ما يزال الناس منها في رعب وفي         
وقد مثلنا لتكاليف   ! تتقطع أعناقهم وتتوزع جهودهم ، وتتبدد طاقام في مثل هذا الهراء          

فينبغي أن نعلم كم مـن      ! الدينونة لغير اللّه في الأعراف والتقاليد بأرباب الأزياء والمودات        
إن ! ل هذه الأربـاب    في سبي  - إلى جانب الأعراض والأخلاق      -الأموال والجهود تضيع    

البيت ذا الدخل المتوسط ينفق على الدهون والعطور والأصباغ وعلى تصـفيف الشـعر              
وكيه وعلى الأقمشة التي تصنع منها الأزياء المتقلبة عاما بعد عام ، وما يتبعها من الأحذية                

لأرباب إلى آخر ما تقضي به تلك ا      ! ... المناسبة والحلي المتناسقة مع الزي والشعر والحذاء      
إن البيت ذا الدخل المتوسط ينفق نصف دخله ونصف جهده لملاحقـة أهـواء   .. النكدة  

ومن ورائها اليهود أصحاب رؤوس الأموال      . تلك الأرباب المتقلبة التي لا تثبت على حال       
ولا يملك الرجل ولا المرأة وهما في هذا        ! الموظفة في الصناعات الخاصة بدنيا تلك الأرباب      

 أن يتوقفا لحظة عن تلبية ما تقتضيه تلك الدينونة النكدة من تضـيحات في               الكد الناصب 
وأخيرا تجيء تكاليف العبودية لحاكمية التشريع      ! الجهد والمال والعرض والخلق على السواء     

 ..البشرية 
وما من أضحية يقدمها عابد اللّه للّه ، إلا ويقدم الذين يدينون لغير اللّه أضعافها للأرباب                

 ..من الأموال والأنفس والأعراض ! ةالحاكم
» الإنتـاج «ومن  » الطبقة«ومن  » الجنس«ومن  » القوم«ومن  » الوطن«وتقام أصنام من    

 ..ومن غيرها من شتى الأصنام والأرباب ... 



 ٢٠٣

وتدق عليها الطبول وتنصب لها الرايات ويدعى عباد الأصنام إلى بذل النفوس والأمـوال              
مـع  . وحتى حين يتعارض العـرض    .. هو الخيانة ، وهو العار      وإلا فالتردد   . لها بغير تردد  

متطلبات هذه الأصنام ، فإن العرض هو الذي يضحى ويكون هذا هو الشرف الذي يراق               
كما تقول الأبواق المنصوبة حول الأصنام ، ومن ورائها أولئك الأرباب           ! على جوانبه الدم  

 سبيل اللّه ليعبد اللّـه وحـده في         إن كل التضحيات التي يقتضيها الجهاد في      ! من الحكام 
الأرض وليتحرر البشر من عبادة الطواغيت والأصنام ، ولترتفع الحياة الإنسانية إلى الأفق             

إن كل هذه التضحيات التي يقتضيها الجهاد في سـبيل          .. الكريم الذي أراده اللّه للإنسان      
 العذاب والألم والاستشـهاد     والذين يخشون ! اللّه ليبذل مثلها وأكثر من يدينون لغير اللّه       

وخسارة الأنفس والأولاد والأموال إذا هم جاهدوا في سبيل اللّه ، عليهم أن يتأملوا ماذا               
.. تكلفهم الدينونة لغير اللّه في الأنفس والأموال والأولاد ، وفوقها الأخلاق والأعـراض              

فهم مـا تكلفهـم   إن تكاليف الجهاد في سبيل اللّه في وجه طواغيت الأرض كلها لن تكل     
وأخيرا فـإن توحيـد العبـادة       ! الدينونة لغير اللّه وفوق ذلك كله الذل والدنس والعار        

والدينونة للّه وحده ، ورفض العبادة والدينونة لغيره من خلقه ذو قيمة كبيرة في صـيانة                
 كي يوجه بجملته إلى عمارة الأرض ،      . الجهد البشري من أن ينفق في تأليه الأرباب الزائفة        

 .وترقيتها ، وترقية الحياة فيها
وهي أنه كلما قـام     .. وهناك ظاهرة واضحة متكررة أشرنا إليها فيما سبق في هذا الجزء            

احتـاج  .. عبد من عبيد اللّه ، ليقيم من نفسه طاغوتا يعبد الناس لشخصه من دون اللّه                
ت أولا لحماية   إلى أن يسخر كل القوى والطاقا     ) أي يطاع ويتبع  (هذا الطاغوت كي يعبد     

واحتاج إلى حواش وذيول وأجهزة وأبواق تسـبح بحمـده ،           . وثانيا لتأليه ذاته  . شخصه
» الألوهيـة «الهزيلة لتتضخم وتشغل مكـان      » العبدية«وترتل ذكره ، وتنفخ في صورته       

وإطـلاق  ! وألا تكف لحظة واحدة عن النفخ في تلك الصورة العبدية الهزيلـة           ! العظيمة
 للتسبيح باسمهـا ، وإقامـة       - بشتى الوسائل    -وحشد الجموع   . يل حولها الترانيم والترات 

 ...!طقوس العبادة لها 
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لأن الصورة العبدية الهزيلة مـا تـني تـنكمش وـزل     . وهو جهد ناصب لا يفرغ أبدا  
ومـا  . وتتضاءل كلما سكن من حولها النفخ والطبل والزمر والبخور والتسابيح والتراتيل          

وفي هذا الجهد الناصب تصرف     ! إلى ذلك الجهد الناصب من جديد     تني تحتاج كرة أخرى     
 لو أنفق بعضها في عمارة الأرض ، والإنتاج         -!  وأرواح أحيانا وأعراض   -طاقات وأموال   

ولكـن هـذه    .. المثمر ، لترقية الحياة البشرية وإغنائها ، لعاد على البشرية بالخير الوفير             
 لا تنفق في هذا السبيل الخير المثمر ما         -الأعراض   والأرواح أحيانا و   -الطاقات والأموال   

 .دام الناس لا يدينون للّه وحده وإنما يدينون للطواغيت من دونه
ومن هذه اللمحة يتكشف مدى خسارة البشرية في الطاقات والأموال والعمارة والإنتـاج    

سارا في  وذلك فوق خ  .. من جراء تنكبها عن الدينونة للّه وحده وعبادة غيره من دونه            
وليس هذا في   ! وفوق الذل والقهر والدنس والعار    . الأرواح والأعراض ، والقيم والأخلاق    

 .نظام أرضي دون نظام ، وإن اختلفت الأوضاع واختلفت ألوان التضحيات
ولقد حدث أن الذين فسقوا عن الدينونة للّه وحده ، فأتاحوا لنفر منهم أن يحكمـوهم              «

العبودية التي تأكل إنسـانيتهم     . في النهاية في شقوة العبودية لغيره     بغير شريعته ، قد وقعوا      
وكرامتهم وحريتهم ، مهما اختلفت أشكال الأنظمة التي تحكمهم ، والتي ظنوا في بعضها              

 .أا تكفل لهم الإنسانية والحرية والكرامة
اسـم الـدين     في أثناء هروا من الكنيسة الطاغية الباغية ب        -لقد هربت أوربا من اللّه      «

 في أثناء ثورا على تلك الكنيسة التي أهـدرت          - سبحانه   - وثارت على اللّه     -الزائف  
 !كل القيم الإنسانية في عنفوان سطوا الغاشمة

 في ظـل  - ومصالحهم كذلك   - ثم ظن الناس أم يجدون إنسانيتهم وحريتهم وكرامتهم         
على الحريات والضمانات التي تكفلها لهم      وعلقوا كل آمالهم    ) الديمقراطية(الأنظمة الفردية   

الدساتير الوضعية ، والأوضاع النيابية البرلمانية ، والحريـات الصـحفية ، والضـمانات              
إلى آخر هذه الهالات التي أحيطت ـا        ... القضائية والتشريعية ، وحكم الأغلبية المنتخبة       

ذلك الطغيان  » الرأسمالية«يان  ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة هي طغ       .. تلك الأنظمة   
الضمانات ، وكل تلك التشكيلات ، إلى مجرد لافتات ، أو إلى مجرد              الذي أحال كل تلك   
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ووقعت الأكثرية الساحقة في عبودية ذليلة للأقلية الطاغية التي تملك رأس المال ،              ! خيالات
وسائر الضـمانات   ! فيةوالحريات الصح ! والدساتير الوضعية ! فتملك معه الأغلبية البرلمانية   

التي ظنها الناس هناك كفيلة بضمان إنسانيتهم وكرامتهم وحريتهم ، في معزل عن اللّـه               
رأس «ثم هرب فريق من الناس هناك من الأنظمة الفردية التي يطغـى فيهـا               «!!! سبحانه

فماذا فعلوا؟ لقد اسـتبدلوا بالدينونـة لطبقـة         ! إلى الأنظمة الجماعية  » الطبقة«و» المال
أو استبدلوا بالدينونة لأصحاب رؤوس الأموال      ! »الصعاليك«الدينونة لطبقة   » الرأسماليين«

فتصبح أخطر من طبقـة     ! والشركات الدينونة للدولة التي تملك المال إلى جانب السلطان        
وفي كل حالة ، وفي كل وضع ، وفي كل نظام ، دان البشر فيـه للبشـر ،                   «! الرأسماليين

 .دفعوها للأرباب المتنوعة في كل حال. من أرواحهم الضريبة الفادحةدفعوا من أموالهم و
والعبودية للّه وحده تطلق    .. فإن لا تكن للّه وحده تكن لغير اللّه         ! إنه لا بد من عبودية    «

والعبودية لغير اللّه تأكل إنسانية النـاس وكرامتـهم         .. الناس أحرارا كراما شرفاء أعلياء      
 .أكل أموالهم ومصالحهم المادية في النهايةثم ت. وحريام وفضائلهم

 -من أجل ذلك كله تنال قضية الألوهية والعبودية كل تلك العناية في رسـالات اللّـه                 «
 .. وفي كتبه -سبحانه 

فهي قضية لا تتعلق بعبدة الأصـنام والأوثـان في   .. وهذه السورة نموذج من تلك العناية    
علق بالإنسان كله ، في كل زمان وفي كل مكـان           ولكنها تت . الجاهليات الساذجة البعيدة  
وجاهلية القرن  . جاهليات ما قبل التاريخ ، وجاهليات التاريخ      .. وتتعلق بالجاهليات كلها    

 .»وكل جاهلية تقوم على أساس من عبادة العباد للعباد. العشرين
يـرات  أنه يتجلى بوضـوح مـن التقر  : والخلاصة التي ينتهي إليها القول في هذه القضية        

 - أن قضية الدينونة والاتباع والحاكميـة        - وهذه السورة نموذج منها      -القرآنية بجملتها   
 هي قضية عقيدة وإيمان وإسلام وليست قضـية         -التي يعبر عنها في هذه السورة بالعبادة        

 ! فقه أو سياسة أو نظام
 إسلام يتحقـق    وقضية. وقضية إيمان يوجد أو لا يوجد     . إا قضية عقيدة تقوم أو لا تقوم      

 قضية منهج للحياة الواقعيـة يتمثـل في         - بعد ذلك لا قبله      -ثم هي بعد    ..أو لا يتحقق    



 ٢٠٦

وتنفـذ فيهـا    . شريعة ونظام وأحكام وفي أوضاع وتجمعات تتحقق فيها الشريعة والنظام         
 .الأحكام

ليست قضية شعائر وإنما هي قضية دينونة واتبـاع ونظـام           » العبادة«وكذلك فإن قضية    
وأا من أجل أا كذلك استحقت كل       .. عة وفقه وأحكام وأوضاع في واقع الحياة        وشري

واسـتحقت كـل هـذه الرسـل        .. هذه العناية في المنهج الرباني المتمثل في هذا الدين          
 .واستحقت كل هذه العذابات والآلام والتضحيات. والرسالات

لخط الحركي للعقيدة الإسلامية    والآن نجيء إلى تتابع هذا القصص في السورة ودلالته على ا          
 : في تاريخ البشرية 

لقد بينا من قبل في التعقيب على قصة نوح  أن الإسلام كان هـو أول عقيـدة عرفتـها        
 - عليه السلام    -البشرية على يدي آدم عليه السلام أبي البشر الأول ، ثم على يدي نوح               

أن الإسلام يعني توحيد الألوهية     و.. ثم بعد ذلك على يدي كل رسول        .. أبي البشر الثاني    
من ناحية الاعتقاد والتصور والتوجه بالعبادة والشعائر ، وتوحيد الربوبيـة مـن ناحيـة               

 .أي توحيد القوامة والحاكمية والتوجيه والتشريع: الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع 
أو ! عبادة والشعائر  سواء كانت جاهلية الاعتقاد والتصور وال      -ثم بينا كذلك أن الجاهلية      

 كانت تطرؤ على البشـرية      - أو هما معا     -جاهلية الدينونة والاتباع والطاعة والخضوع      
 وكانـت تفسـد     - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -بعد معرفة الإسلام على أيدي الرسل       

 - سـبحانه    -عقائدهم وتصورام ، كما تفسد حيام وأوضاعهم بالدينونة لغير اللّـه            
 هذه الدينونة لطوطم أو حجر أو شجر أو نجـم أو كوكـب ، أو روح أو                  سواء كانت 

فكلـها  .. كاهن أم ساحر أم حاكم      : أرواح شتى أو كانت هذه الدينونة لبشر من البشر          
سواء في دلالتها على الانحراف عن التوحيد إلى الشرك ، والخـروج مـن الإسـلام إلى                 

 .الجاهلية
قصه اللّه سبحانه في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين            الذي ي  -ومن هذا التتابع التاريخي     

 يتبين خطأ المنهج الذي يتبعه علماء الدين المقارن وخطأ النتائج التي            -يديه ولا من خلفه     
 ..يصلون إليها عن طريقه 
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خطأ المنهج لأنه يتبع خط الجاهليات التي عرفتها البشرية ، ويهمل خط التوحيد الذي جاء               
 وهم حتى في تتبعهم لخط الجاهليات لا يرجعـون  -وات اللّه وسلامه عليهم   به الرسل صل  

 ذلك المولود الحدث الذي لا      -إلا لما حفظته آثار العهود الجاهلية التي يحوم عليها التاريخ           
 -! يعرف من تاريخ البشرية إلا القليل ولا يعرف هذا القليل إلا عن سبيل الظن والترجيح              

ثر من آثار التوحيد الذي جاءت به الرسالات رأسـا في إحـدى      وحتى حين يصلون إلى أ    
الجاهليات التاريخية في صورة توحيد مشوه كتوحيد أخناتون مـثلا في الديانـة المصـرية           

 وقد جـاء    - ولو على سبيل الاحتمال      -القديمة فإم يتعمدون إغفال أثر رسالة التوحيد        
وتبشيره بالتوحيد كما جاء في القرآن       - عليه السلام    -أخناتون في مصر بعد عهد يوسف       

إِني تركْت مِلَّةَ قَومٍ لا      « : - حكاية عن قوله لصاحبي السجن في سورة يوسف          -الكريم  
واتبعت مِلَّةَ آبائِي إِبراهِيم وإِسحاق ويعقُوب ،       . يؤمِنونَ بِاللَّهِ ، وهم بِالْآخِرةِ هم كافِرونَ      

 لَنا أَنْ نشرِك بِاللَّهِ مِن شي ءٍ ، ذلِك مِن فَضلِ اللَّهِ علَينا وعلَى الناسِ ، ولكِن أَكْثَر                   ما كانَ 
يا صاحِبيِ السجنِ أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَمِ اللَّه الْواحِد الْقَهـار؟ مـا             . الناسِ لا يشكُرونَ  

نِهِ إِلَّا أَسماءً سميتموها أَنتم وآباؤكُم ما أَنزلَ اللَّه بِها مِن سلْطانٍ إِنِ الْحكْم              تعبدونَ مِن دو  
... » إِلَّا لِلَّهِ ، أَمر أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه ، ذلِك الدين الْقَيم ، ولكِن أَكْثَر النـاسِ لا يعلَمـونَ                   

وهم إنما يفعلون ذلك ، لأن المنهج كله إنما قام ابتداء على أساس             ) ٤٠ - ٣٧: يوسف  (
العداء والرفض للمنهج الديني ، بسبب ما ثار بين الكنيسة الأوربية والبحث العلمـي في               

فبدأ المنهج وفي عزم أصحابه أن يصـلوا إلى مـا           . كل صوره في فترة من فترات التاريخ      
ومن أجل هـذا    .  للوصول إلى تحطيم الكنيسة ذاا     يكذب مزاعم الكنيسة من أساسها ،     

جاء منهجا منحرفا منذ البدء ، لأنه يتعمد الوصول سلفا إلى نتائج معينة ، قبل البـدء في                  
وحتى حين هدأت حدة العداء للكنيسة بعد تحطيم سيطرا العلمية والسياسـية            ! البحث

لم يستطع أن يتخلص مـن أساسـه   لأنه . والاقتصادية الغاشمة فإن المنهج استمر في طريقه      
الذي قام عليه ، والتقاليد التي تراكمت على هذا الأساس ، حتى صـارت مـن أصـول                  

 ! المنهج
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هذا الخطأ الذي طبع نتـائج      . أما خطأ النتائج فهو ضرورة حتمية لخطأ المنهج من أساسه         
 ..المنهج كلها ذا الطابع 

لتي يصل إليها فإن تقريراته مخالفة مخالفة أساسية        على أنه أيا كان المنهج وأيا كانت النتائج ا        
وإذا جاز لغير مسلم أن يأخـذ بنتـائج         .. للتقريرات الإلهية كما يعرضها القرآن الكريم       

تخالف مخالفة صريحة قول اللّه سبحانه في مسألة من المسائل فإنه لا يجوز لباحث يقدم بحثه                
 .أن يأخذ بتلك النتائج» مسلم«للناس على أنه 

ذلك أن التقريرات القرآنية في مسألة الإسلام والجاهلية ، وسبق الإسـلام للجاهليـة في               
فهي ممـا   . قاطعة ، وغير قابلة للتأويل    .. التاريخ البشري ، وسبق التوحيد للتعدد والتثنية        

 .إنه معلوم من الدين بالضرورة: يقال عنه 
مر ، أن يختار بين قول اللّه سـبحانه         وعلى من يأخذ بنتائج علم الأديان المقارنة في هذا الأ         

 .وقول علماء الأديان
لأن قول اللّه في هذه القضية منطوق       ! أن يختار بين الإسلام وغير الإسلام     : أو بتعبير آخر    

وعلى أية حال فإن هذا لـيس موضـوعنا الـذي           ! وصريح ، وليس ضمنيا ولا مفهوما     
ا رؤيـة الخـط الحركـي للعقيـدة         إنما نستهدف هن  .. نستهدفه في هذا التعقيب الأخير      

الإسلامية في التاريخ البشري والإسلام والجاهلية يتعاوران البشرية والشـيطان يسـتغل            
الضعف البشري وطبيعة التكوين لهذا المخلوق المزدوج الطبيعة والاتجاه ، ويجتال الناس عن             

بعـث اللّـه للنـاس    الإسلام بعد أن يعرفوه ، إلى الجاهلية فإذا بلغت هذه الجاهلية مداها  
وأول ما يخرجهم منه هو الدينونة لغير       . ويخرجهم من الجاهلية  . رسولا يردهم إلى الإسلام   

وأول ما يردهم إليه هو الدينونة للّه وحده في أمـرهم           .. اللّه سبحانه من الأرباب المتفرقة      
 .كله ، لا في الشعائر التعبدية وحدها ، ولا في الاعتقاد القلبي وحده

 الرؤية تفيدنا في تقدير موقف البشرية اليوم ، وفي تحديد طبيعة الدعوة الإسـلامية               إن هذه 
 ..كذلك 

 تزاول رجعية شاملة إلى الجاهلية التي أخرجها منـها آخـر            - بجملتها   -إن البشرية اليوم    
 :  وهي جاهلية تتمثل في صور شتى - محمد صلى اللّه عليه وسلم -رسول 
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فهي جاهلية اعتقاد وتصـور ،      .. لّه سبحانه ، وإنكار لوجوده      بعضها يتمثل في إلحاد بال    
 .كجاهلية الشيوعيين

وبعضها يتمثل في اعتراف مشوه بوجود اللّه سبحانه ، وانحراف في الشعائر التعبديـة وفي               
وكجاهليـة اليهـود    .. الدينونة والاتباع والطاعة ، كجاهلية الوثنيين من الهنود وغيرهم          

 .والنصارى كذلك
مـع  . ها يتمثل في اعتراف صحيح بوجود اللّه سبحانه ، وأداء للشـعائر التعبديـة             وبعض

ومع شـرك   . انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه              
 .كامل في الدينونة والاتباع والطاعة

 ـ     » مسلمين«وذلك كجاهلية من يسمون أنفسهم       فة ويظنون أم أسلموا واكتسـبوا ص
 بمجرد نطقهم بالشهادتين وأدائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهـم           -الإسلام وحقوقه   

وكلـها  . وكلها جاهلية ! لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم ودينونتهم لغير اللّه من العبيد        
 ..» ١«أو شرك باللّه كالآخرين . كفر باللّه كالأولين

تؤكد لنا أن البشرية اليـوم بجملتـها قـد      إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح         
ارتدت إلى جاهلية شاملة ، وأا تعاني رجعية نكدة إلى الجاهلية التي أنقذها منها الإسلام               

وهـذا  .. مرات متعددة ، كان آخرها الإسلام الذي جاء به محمد صلى اللّه عليه وسلم               
المهمة الأساسية التي عليها    بدوره يحدد طبيعة الدور الأساسي لطلائع البعث الإسلامي ، و         

 .أن تقوم ا للبشرية ونقطة البدء الحاسمة في هذه المهمة
إن على هذه الطلائع أن تبدأ في دعوة البشرية من جديد إلى الدخول في الإسـلام كـرة                  

على أن تحدد للبشرية مدلول     . أخرى ، والخروج من هذه الجاهلية النكدة التي ارتدت إليها         
وهو الاعتقاد بألوهية اللّه وحده ، وتقديم الشعائر التعبدية للّه وحـده             : الإسلام الأساسي 

وأنه بغـير هـذه     .. والدينونة والاتباع والطاعة والخضوع في أمور الحياة كلها للّه وحده           
المدلولات كلها لا يتم الدخول في الإسلام ولا تحتسب للناس صفة المسلمين ولا تكـون               

وأن تخلف أحد هذه    . ا الإسلام لهم في أنفسهم وأموالهم كذلك      لهم تلك الحقوق التي يرتبه    
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المدلولات كتخلفها جميعا ، يخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية ، ويصمهم بـالكفر أو               
 ..بالشرك قطعا 

فيجب أن تواجهها دورة مـن      . إا دورة جديدة من دورات الجاهلية التي تعقب الإسلام        
اهلية ، ليرد الناس إلى اللّه مرة أخرى ، ويخـرجهم مـن             دورات الإسلام الذي يواجه الج    
 ..عبادة العباد إلى عبادة اللّه وحده 

ولا بد أن يصل الأمر إلى ذلك المستوي من الحسم والوضوح في نفوس العصبة المسـلمة                
فإنه بـدون   .. التي تعاني مواجهة الجاهلية الشاملة في هذه الفترة النكدة من حياة البشرية             

سم وهذا الوضوح تعجز طلائع البعث الإسلامي عن أداء واجبها في هذه الفتـرة              هذا الح 
 - وهي تحسبه مجتمعا مسـلما       -الحرجة من تاريخ البشرية وتتأرجح أمام اتمع الجاهلي         

وتفقد تحديد أهدافها الحقيقية ، بفقداا لتحديد نقطة البدء من حيث تقف البشرية فعلا ،               
 ..بعيدة جدا .. فة بعيدة بين الزعم والواقع والمسا! لا من حيث تزعم

ونقف الوقفة الأخيرة في هذا التعقيب الأخير أمام موقف الرسل الموحد من أقوامهم الذين              
 .أرسلوا إليهم

 : واختلاف هذا الموقف عند البدء وعند النهاية كما يعرضه قصص الرسل في هذه السورة 
. دعوة كان الرسول واحدا من قومه هـؤلاء       وعند بدء ال  . لقد أرسل كل رسول إلى قومه     

يدعوهم إلى الإسلام دعوة الأخ لإخوته ويريد لهم ما يريد الأخ لإخوته من الخير الـذي                
 .هداه اللّه إليه والذي يجد في نفسه بينة من ربه عليه

ولكن هذا لم يكن موقـف أي       .. هذا كان موقف كل رسول من قومه عند نقطة البدء           
لقد استجابت للرسول طائفة من قومه فآمنوا بما أرسل به إلـيهم       ! تامرسول عند نقطة الخ   

عبدوا اللّه وحده كما طلب إليهم ، وخلعوا من أعناقهم ربقة الدينونة لأي من خلقـه                .. 
 ..» أمة مسلمة«صاروا .. وبذلك صاروا مسلمين .. 

ينونتهم لغير  كفروا بما جاءهم به وظلوا في د      . ولم تستجب للرسول طائفة أخرى من قومه      
أمـة  «ولذلك صـاروا    .. اللّه من خلقه وبقوا في جاهليتهم لم يخرجوا منها إلى الإسلام            

 ..» مشركة
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أمة مسلمة وأخرى مشركة    : لقد انقسم القوم الواحد تجاه دعوة الرسول إلى أمتين اثنتين           
 ناحيـة  مع أم قوم واحد مـن . ولم يعد القوم الواحد أمة واحدة كما كانوا قبل الرسالة 

لم .. إلا أن آصرة الجنس والأرومة ، وآصرة الأرض والمصالح المشتركة           . الجنس والأرومة 
لقد ظهرت مـع الرسـالة      .. تعد هي التي تحكم العلاقات بينهم كما كانوا قبل الرسالة           

.. تلك هي آصرة العقيدة والمنهج والدينونة       .. آصرة أخرى تجمع القوم الواحد أو تفرقه        
ذه الآصرة بين القوم الواحد ، فجعلته أمـتين مختلفـتين لا تلتقيـان ، ولا                وقد فرقت ه  

ذلك أنه بعد بروز هذه المفارقة بين عقيدة كل من الأمتين فاصل الرسول والأمة              ! تتعايشان
فاصلوا الأمة المشركة الـتي     . المسلمة التي معه قومهم على أساس العقيدة والمنهج والدينونة        

لقد افترق المنهجان ، فاختلفت     .. قومهم وهي أمتهم وهي أصلهم      كانت قبل الرسالة هي     
وعند ما  ! وأصبحت الأمتان الناشئتان من القوم الواحد لا تلتقيان ولا تتعايشان         . الجنسيتان

فاصل المسلمون قومهم على العقيدة والمنهج والدينونة فصل اللّه بينهما فأهلـك الأمـة              
طردت هذه القاعدة على مدار التاريخ كما رأينـا في          وا.. المشركة ، ونجى الأمة المسلمة      

 ..السورة 
أن : والأمر الذي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان أن تكون على يقين منـه                

اللّه سبحانه لم يفصل بين المسلمين وأعدائهم من قومهم ، إلا بعد أن فاصـل المسـلمون                 
رك وعالنوهم بأم يدينون للّه وحده ، ولا        أعداءهم وأعلنوا مفارقتهم لما هم عليه من الش       

يدينون لأربام الزائفة ولا يتبعون الطواغيت المتسلطة ولا يشـاركون في الحيـاة ولا في               
سواء تعلقت بالاعتقـاد ، أو      . اتمع الذي تحكمه هذه الطواغيت بشرائع لم يأذن ا اللّه         

 .بالشعائر ، أو بالشرائع
ومـا  .. خل لتدمر على الظالمين ، إلا بعد أن فاصلهم المسلمون           إن يد اللّه سبحانه لم تتد     

دام ، المسلمون لم يفاصلوا قومهم ، ولم يتبرأوا منهم ، ولم يعالنوهم بافتراق دينهم عـن                 
دينهم ، ومنهجهم عن منهجهم ، وطريقهم عن طريقهم ، لم تتدخل يد اللّـه سـبحانه                 

 ..ر المؤمنين والتدمير على الظالمين للفصل بينهم وبينهم ، ولتحقيق وعد اللّه بنص
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وهذه القاعدة المطردة هي التي ينبغي لطلائع البعث الإسلامي أن تـدركها وأن ترتـب               
 : حركتها على أساسها 

إن الخطوة الأولى تبدأ دعوة للناس بالدخول في الإسلام والدينونة للّه وحده بلا شـريك               
 ثم ينقسم القـوم الواحـد   -ر الدينونة  في صورة من صو    -ونبذ الدينونة لأحد من خلقه      

 ويقـف   - أو أمـة     -قسمين ، ويقف المؤمنون الموحدون الذين يدينون للّه وحده صفا           
.. ثم يفاصل المؤمنون المشركين     .. المشركون الذين يدينون لأحد من خلق اللّه صفا آخر          
طراد علـى مـدار     كما وقع با  .. ثم يحق وعد اللّه بنصر المؤمنين والتدمير على المشركين          

 .التاريخ البشري
ولكن المفاصلة العقيدية الشعورية يجـب أن       . ولقد تطول فترة الدعوة قبل المفاصلة العملية      

 .تتم منذ اللحظة الأولى
ولقد يبطىء الفصل بين الأمتين الناشئتين من القوم الواحد وتكثر التضحيات والعـذابات             

ولكن وعد اللّه بالفصل يجب أن يكون في        .. والآلام على جيل من أجيال الدعاة أو أكثر         
ولـن  . فهو لا شك آت. قلوب العصبة المؤمنة أصدق من الواقع الظاهر في جيل أو أجيال          
 .يخلف اللّه وعده الذي جرت به سنته على مدار التاريخ البشري

ورؤية هذه السنة على هذا النحو من الحسم والوضوح ضرورية كذلك للحركة الإسلامية             
ومـا  .. فهي سنة جارية غير مقيدة بزمان ولا مكان    . اجهة الجاهلية البشرية الشاملة   في مو 

دامت طلائع البعث الإسلامي تواجه البشرية اليوم في طور من أطوار الجاهلية المتكـررة               
 يواجهوا ـا    - عليهم صلوات اللّه وسلامه      -وتواجهها بذات العقيدة التي كان الرسل       

فإن للعصبة المسلمة أن تمضي في طريقها ،        . إلى مثل هذه الجاهلية   كلما ارتدت وانتكست    
مستيقنة أن سنة   . مستوضحة نقطة البدء ونقطة الختام ، وما بينهما من فترة الدعوة كذلك           

 . اللّه جارية مجراها ، وأن العاقبة للتقوى
 لنا طبيعة   وأخيرا ، فإنه من خلال هذه الوقفات أمام القصص القرآني في هذه السورة تتبين             

إا طبيعة حركية تواجه الواقع البشري      .. منهج هذا الدين ، كما يتمثل في القرآن الكريم          
 ..ذا القرآن مواجهة واقعية عملية 



 ٢١٣

والقلـة  .  في مكة  - صلى اللّه عليه وسلم      -لقد كان هذا القصص يتترل على رسول اللّه         
ة مجمدة فيها ، والطريق شاق طويل لا        المؤمنة معه محصورة بين شعاا ، والدعوة الإسلامي       

فكان هذا القصص يكشف لهم عن اية الطريق ويـريهم          ! يكاد المسلمون يرون له اية    
معالمه في مراحله جميعا ويأخذ بأيديهم وينقل خطاهم في هذا الطريق وقد بـات لا حبـا                 

الكـريم  موصولا بموكب الدعوة الكريم على مدار التاريخ البشري وبات ذا الركـب              
إم زمرة من موكب موصول في طريق معـروف         ! .. مأنوسا مألوفا لا موحشا ولا مخوفا     

وإم ليمضون من نقطة البدء إلى نقطة الختام وفق         ! وليسوا مجموعة شاردة في تية مقطوع     
هكذا كان القرآن يتحـرك في  ! سنة جارية ولا يمضون هكذا جزافا يتبعون الصدفة العابرة        

 ..رك هذا الصف حركة مرسومة مأمونة الصف المسلم ويح
وهكذا يمكن اليوم وغدا أن يتحرك القرآن في طلائع البعث الإسلامي ، ويحركها كـذلك        

 ..في طريق الدعوة المرسوم 
تستلهمه في منهج الحركـة  . إن هذه الطلائع في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه وتستوحيه       

هذه الخطوات والمراحل من استجابات وما      وخطواا ومراحلها وتستوحيه في ما يصادف       
 .ينتظرها من عاقبة في اية الطريق

ولكنه ينتفض حيـا يـتترل      .  لا يعود مجرد كلام يتلى للبركة      - ذه الصورة    -والقرآن  
اللحظة على الجماعة المسلمة المتحركة ، لتتحرك به ، وتتابع توجيهاته ، وتتوقع موعـود               

 .اللّه فيه
ن هذا القرآن لا يتفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحـرك بـه ،     وهذا ما نعنيه بأ   

ولا لمن يقرأونه رد الدراسـة      ! لا لمن يقرأونه رد التبرك    . لتحقيق مدلوله في عالم الواقع    
إن هؤلاء جميعا لن يدركوا     ! الفنية أو العلمية ، ولا لمن يدرسونه رد تتبع الأداء البياني فيه           

فإن هذا القرآن لم يتترل ليكون مادة دراسة على هذا النحـو            . لقرآن شيئا يذكر  من هذا ا  
 .إنما تترل ليكون مادة حركة وتوجيه
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إن الذين يواجهون الجاهلية الطاغية بالإسلام الحنيف والذين يجاهدون البشـرية الضـالة             
س مـن   لردها إلى الإسلام من جديد والذين يكافحون الطاغوت في الأرض ليخرجوا النا           

 ..العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده 
إن هؤلاء وحدهم هم الذين يفقهون هذا القرآن لأم يعيشون في مثل الجو الذي نزل فيه                

ويحاولون المحاولة التي كان يحاولها من تترل عليهم أول مرة ويتذوقون في أثناء الحركـة               : 
وهذا وحده  ..  ممثلة في أحداث ووقائع      والجهاد ما تعنيه نصوصه لأم يجدون هذه المعاني       

 .جزاء على كل ما يصيبهم من عذابات وآلام
بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك    : قُلْ  «.. إنه لفضل من اللّه كبير      . واللّه. كلا! جزاء؟: أأقول  

 ..» فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ
 ١١٦..ل العظيم والحمد للّه العظيم رب الفض
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في هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما 
وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق . يريدها الإسلام 

: وتصف الأمة المسلمة . له في كلمات قصار إا تضع الدستور الإسلامي ك. صورة 
وهذا هو الإعجاز . . في آية واحدة هي الآية الثالثة من السورة . حقيقتها ووظيفتها 

 . .الذي لا يقدر عليه إلا االله 
 :والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه 

لإنسان في جميع الأدهار ، ليس هنالك إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار ، وامتداد ا
هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة حدوده ، . إلا منهج واحد رابح ، وطريق واحد ناج 

 . .وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار . وهو هذا الطريق الذي تصف السورة معالمه 
وا إلا الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، وتواص. والعصر ، إن الإنسان لفي خسر { 

والتواصي . والتواصي بالحق . والعمل الصالح . إنه الإيمان .} بالحق وتواصوا بالصبر 
 فما الإيمان؟؟. .بالصبر 

 .نحن لا نعرف الإيمان هنا تعريفه الفقهي؛ ولكننا نتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة 
لأزلي الباقي الذي إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق ا

ومن ثم اتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر ، وبالنواميس التي . صدر عنه الوجود 
والانطلاق حينئذ من حدود ذاته . تحكم هذا الكون ، وبالقوى والطاقات المذخورة فيه 

ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية . الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير 
ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا االله . هولة ا. 

وفضلاً عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنساني من قوة وامتداد وانطلاق ، فإنه يمنحه إلى 
جانب هذا كله متاعاً بالوجود وما فيه من جمال ، ومن مخلوقات تتعاطف أرواحها مع 

. . ة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل أوان فإذا الحياة رحل. روحه 
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وهو . وهي سعادة رفيعة ، وفرح نفيس ، وأنس بالحياة والكون كأنس الحبيب بالحبيب 
 . .وفقدانه خسران لا يعدله خسران . كسب لا يعدله كسب 

 . .ثم إن مقومات الإيمان هي بذاا مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة 
د لإله واحد ، يرفع الإنسان عن العبودية لسواه ، ويقيم في نفسه المساواة مع جميع التعب

ومن هنا الانطلاق . . العباد ، فلا يذل لأحد ، ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار 
والانطلاق الذي ينبثق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة . التحرري الحقيقي للإنسان 

فالانطلاق التحرري ينبثق . س هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد إنه لي. في الوجود 
 .من هذا التصور انبثاقاً ذاتياً ، لأنه هو الأمر المنطقي الوحيد 

والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته 
فينتفي من الحياة الهوى . وجود ، أو بالناس وشرائعه وقوانينه ، وكل ما يربطه باالله ، أو بال

وترفع من شعور المؤمن بقيمة منهجه ، وتمده . والمصلحة ، وتحل محلهما الشريعة والعدالة 
بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراا ، وعلى القيم المستمدة من 

 .الارتباطات الأرضية الواقعة 
نه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من االله ولو كان فرداً واحداً ، لأ. 

 .مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام 
ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق ، وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على حقيقتها 

د ، وبلا وساطة في الناصعة ، مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقي
وينفي التردد . ويودع القلب نوراً ، والروح طمأنينة ، والنفس أنساً وثقة . الطريق 

والخوف والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق ، والاستعلاء على 
 !العباد بالباطل والافتراء

 فلته عارضة ، ولا نزوة طارئة ، فلا يكون الخير. والاستقامة على المنهج الذي يريده االله 
إنما ينبعث عن دوافع ، ويتجه إلى هدف ، ويتعاون عليه الأفراد . ولا حادثة منقطعة 

المرتبطون في االله ، فتقوم الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح ، والراية الواحدة 
 .تين كما تتضامن الأَجيال المتعاقبة الموصولة ذا الحبل الم. المتميزة 
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والاعتقاد بكرامة الإنسان على االله ، يرفع من اعتباره في نظر نفسه ، ويثير في ضميره 
. وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان لنفسه . الحياء من التدني عن المرتبة التي رفعه االله إليها 

 وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه ، ويرده. . أنه كريم عند االله . 
هو تصور أو مذهب يدعوه إلى التدني . . إلى منبت حقير ، ويفصل بينه وبين الملأ الأعلى 

 !والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة
ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة 

 قذارة وكل حقارة هي البشرية والتوجيه الإنساني ، فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل
وهي جناية على . . أمر طبيعي متوقع ، ليس فيه ما يستغرب ، ومن ثم ليس فيه ما يخجل 

 !البشرية تستحق المقت والازدراء
ثم برقابة االله على . ونظافة المشاعر تجيء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على االله 

 السوي الذي لم تمسخه إيحاءات فرويد وإن الإنسان. الضمائر واطلاعه على السرائر 
وكارل ماركس وأمثالهما ، ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره وخائنة 

. والمؤمن يحس وقع نظر االله سبحانه في أطواء حسه إحساساً يرتعش له ويهتز . شعوره 
 !فأولى أن يطهر حسه هذا وينظفه

يمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم ، والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإ
 .ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور . يكره الشر ويحب الخير 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة ، وما تثيره في حس المؤمن من يقظة 
تبعة وهي ليست تبعة فردية فحسب ، إنما هي كذلك . وحساسية ، ومن رزانة وتدبر 

وحين يتحرك . . أمام االله . . جماعية ، وتبعة تجاه الخير في ذاته ، وإزاء البشرية جميعاً 
المؤمن حركة فهو يحس ذا كله ، فيكبر في عين نفسه ، ويقدر نتيجة خطوه قبل أن يمد 

 ..إنه كائن له قيمة في الوجود ، وعليه تبعة في نظام هذا الوجود . . رجله 
تكالب على أعراض الحياة الدنيا وهو بعض إيحاءات الإيمان واختيار ما والارتفاع عن ال

والتنافس على ما عند االله } وفي ذلك فليتنافس المتنافسون { . عند االله ، وهو خير وأبقى 
بين . . يساعد على هذا سعة اال الذي يتحرك فيه المؤمن . . يرفع ويطهر وينظف 
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مما يهدئ في نفسه القلق على النتيجة والعجلة . الأعلى الدنيا والآخرة ، والأرض والملأ 
فهو يفعل الخير لأنه الخير ، ولأن االله يريده ، ولا عليه ألا يدر الخير خيراً . على الثمرة 

فاالله الذي يفعل الخير ابتغاء وجهه لا . على مشهد من عينيه في عمره الفردي المحدود 
. والأرض ليست دار جزاء . يئاً من عمله  ولا ينسى ، ولا يغفل ش-يموت سبحانه 

ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا . والحياة الدنيا ليست اية المطاف 
وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجاً موصولاً ، لا دفعة . الينبوع الذي لا ينضب 

ة الهائلة التي يقف ا في وهذا هو الذي يمد المؤمن ذه القو. طارئة ، ولا فلتة مقطوعة 
سواء تمثل في طغيان طاغية ، أو في ضغط الاعتبارات الجاهلية ، أو في اندفاع . وجه الشر 

هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من شعور الفرد . نزواته هو وضغطها على إرادته 
البعيدة بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه ، وقصره كذلك عن رؤية النتائج 

 ! للخير ، وشهود انتصار الحق على الباطل
 .والإيمان يعالج هذا الشعور علاجاً أساسياً كاملاً 

إن الإيمان هو أصل الحياة الكبير ، الذي ينبثق منه كل فرع من فروع الخير ، وتتعلق به 
وإلا . كل ثمرة من ثماره ، وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته ، صائر إلى ذبول وجفاف 

 !هي ثمرة شيطانية ، وليس لها امتداد أو دوامف
وإلا فهي مفلتة لا تمسك بشيء ، . وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة 

 . .ذاهبة بدداً مع الأهواء والتروات 
وهو المنهج الذي يضم شتات الأعمال ، ويردها إلى نظام تتناسق معه وتتعاون ، وتنسلك 

 . .في حركة واحدة ، لها دافع معلوم ، ولها هدف مرسوم في طريق واحد ، و
ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل ، ولا يشد إلى هذا المحور ، 

جاء في . . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة . ولا ينبع من هذا المنهج 
م كرماد اشتدت به الريح في يوم مثل الذين كفروا برم أعماله{ : سورة إبراهيم 

والذين كفروا { : وجاء في سورة النور } لا يقدرون مما كسبوا على شيء . عاصف 
وهي نصوص } أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً 
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 موصولاً صريحة في إهدار قيمة العمل كله ، ما لم يستند إلى الإيمان ، الذي يجعل له دافعاً
وهذه هي النظرة المنطقية لعقيدة ترد . بمصدر الوجود ، وهدفاً متناسقاً مع غاية الوجود 

 .فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه . الأمور كلها إلى االله 
إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني ، وتناسقه مع فطرة الكون 

 .ب بين الإنسان والكون من حوله كله ، ودليل التجاو
. فهو يعيش في هذا الكون ، وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا الكون تجاوب 

ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان ، بحكم ما في الكون ذاته من دلائل وإيحاءات 
اوب أو تعطل ، كان فإذا فقد هذا التج. عن القدرة المطلقة التي أبدعته على هذا النسق 

. هذا بذاته دليلاً على خلل ونقص في الجهاز الذي يتلقى ، وهو هذا الكيان الإنساني 
ولا يصح معه عمل ولو كان في ظاهره . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا خسران 

 .مسحة من الصلاح 
ادة بحيث تبدو وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسع
خاسرة أي . . إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية 

 !خسران
والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان ، والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة التي 

ا إن تستقر في م. فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب 
هذا هو . . الضمير حتى تسعى بذاا إلى تحقيق ذاا في الخارج في صورة عمل صالح 

لا يمكن أن يظل خامداً لا يتحرك ، كامناً لا يتبدى في صورة حية . . الإيمان الإسلامي 
شأنه . فإن لم يتحرك هذه الحركة الطبيعية فهو مزيف أو ميت . . خارج ذات المؤمن 

 !وإلا فهو غير موجود. فهو ينبعث منها انبعاثاً طبيعياً . هرة لا تمسك أريجها شأن الز
إنه ليس . . يتجه إلى االله . . إنه حركة عمل وبناء وتعمير . . ومن هنا قيمة الإيمان 

وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل في . انكماشاً وسلبية وانزواء في مكنونات الضمير 
 .ة الإسلام البارزة التي تجعل منة قوة بناء كبرى في صميم الحياة حركة وهذه طبيع
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وهذا المنهج حركة دائمة متصلة . وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني 
وقيادة الإيمان للبشرية هي قيادة . صادرة عن تدبير ، متجهة إلى غاية . في صميم الوجود 

الحركة الخيرة النظيفة البانية المعمرة اللائقة . ي طبيعة الوجود لتحقيق منهج الحركة التي ه
 .بمنهج يصدر عن االله 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة أو الجماعة 
الجماعة التي تشعر . المسلمة ذات الكيان الخاص ، والرابطة المميزة ، والوجهة الموحدة 

والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل . ا تشعر بواجبها بكياا كم
الصالح ، الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح؛ فتتواصى 

 .فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى 
الأمة أو الجماعة المتضامة فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة 

وهي . . القيمة في الأرض على الحق والعدل والخير . الواعية . الأمة الخيرة . المتضامنة 
هكذا يريدها . . وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام . . أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة 

والصبر في مودة أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق والخير ، متواصية بالحق 
 ..وتعاون وتآخ تنضح ا كلمة التواصي في القرآن 

هوى : والمعوقات عن الحق كثيرة . فالنهوض بالحق عسير . والتواصي بالحق ضرورة 
وطغيان الطغاة ، وظلم الظلمة ، وجور . النفس ، ومنطق المصلحة ، وتصورات البيئة 

لقربى في الهدف والغاية ، والأخوة في والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار با. . الجائرين 
. فهو مضاعفة موع الاتجاهات الفردية ، إذ تتفاعل معاً فتتضاعف . العبء والأمانة 

تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا 
فلة متضامنة وهذا الدين وهو الحق لا يقوم إلا في حراسة جماعة متواصية متكا. . يخذله 

 .على هذا المثال 
فالقيام على الإيمان والعمل الصالح ، وحراسة الحق . والتواصي بالصبر كذلك ضرورة 

لا بد من الصبر على . ولا بد من الصبر . والعدل ، من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة 
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الباطل والصبر على تبجح . والصبر على الأذى والمشقة . جهاد النفس ، وجهاد الغير 
 !والصبر على طول الطريق وبطء المراحل ، وانطماس المعالم ، وبعد النهاية. وتنفج الشر 

والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة ، بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ، ووحدة المتجه ، 
إلى آخر ما يثيره من معاني . . وتساند الجميع ، وتزودهم بالحب والعزم والإصرار 

وإلا فهو . .  لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها ، ولا تبرز إلا من خلالها الجماعة التي
 .الخسران والضياع 

وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من 
الخسران ، فيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا 

 يهولنا هذا الضياع الذي تعانيه البشرية في الدنيا قبل الآخرة يهولنا أن نرى .استثناء 
إعراض البشرية ذلك الإعراض البائس عن الخير الذي أفاضه االله عليها؛ مع فقدان السلطة 

هذا والمسلمون أو أصحاب دعوى . . الخيرة المؤمنة القائمة على الحق في هذه الأرض 
عد أهل الأرض عن هذا الخير ، وأشدهم إعراضاً عن المنهج الإسلام بتعبير أدق هم أب

الإلهي الذي اختاره االله لهم ، وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم ، وعن الطريق الوحيد 
والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول مرة تترك . الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع 

ن ، لتتعلق برايات عنصرية لم تنل تحتها خيراً قط في الراية التي رفعها لها االله ، راية الإيما
حتى جاء الإسلام فرفع لها . لم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء . تاريخها كله 

هذه الراية المنتسبة الله ، لا شريك له ، المسماة باسم االله لا شريك له ، الموسومة بميسم االله 
ر العرب تحتها وسادوا وقادوا البشرية قيادة خيرة قوية الراية التي انتص. . لا شريك له 

 . .واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية الطويل 
» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ « : يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم 

عهد القيادة الإسلامية « ن عن هذه القيادة الخيرة الفذة في التاريخ كله ، وتحت عنوا. . 
 :» الأئمة المسلمون وخصائصهم « : » 
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ظهر المسلمون ، وتزعموا العالم ، وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي استغلتها « 
وأساءت عملها ، وساروا بالإنسانية سيراً حثيثاً متزناً عادلاً ، وقد توفرت فيهم الصفات 

 .» م ، وتضمن سعادا وفلاحها في ظلهم وتحت قيادم التي تؤهلهم لقيادة الأم
أم أصحاب كتاب مترل وشريعة إلهية ، فلا يقننون ولا يشترعون من عند : أولاً « 

لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم ، ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم . أنفسهم 
ن به في الناس ، وجعل لهم ومعاملتهم للناس خبط عشواء ، وقد جعل االله لهم نوراً يمشو

أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس { شريعة يحكمون ا الناس 
يا أيها الذين آمنوا { : وقد قال االله تعالى } كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ 

اعدلوا هو  . كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا
أم لم يتولوا الحكم والقيادة : ثانياً } أقرب للتقوى ، واتقوا االله إن االله خبير بما تعملون 

بغير تربية خلقية وتزكية نفس ، بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة في الماضي 
 ويؤدم ،  وإشرافه الدقيق ، يزكيهم����والحاضر ، بل مكثوا زمناً طويلاً تحت تربية محمد 

ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار وخشية االله ، وعدم الاستشراف 
إنا واالله لا نولي هذا العمل أحداً سأله ، أو أحداً » : يقول . للإمارة والحرص عليها 

 .« حرص عليه 
لأرض ولا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في ا{ : ولا يزال يقرع سمعهم 

فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب ، فضلاً عن أن } فساداً والعاقبة للمتقين 
يرشحوا أنفسهم للإمارة ، ويزكوا أنفسهم ، وينشروا دعاية لها ، وينفقوا الأموال سعياً 

ن مال فإذا تولوا شيئاً من أمور الناس لم يعدوه مغنماً أو طعمة أو ثمناً لما أنفقوا م. وراءها 
أو جهد؛ بل عدوه أمانة في عنقهم ، وامتحاناً من االله؛ ويعلمون أم موقوفون عند رم ، 

إن االله يأمركم أن { : ومسؤولون عن الدقيق والجليل ، وتذكروا دائماً قول االله تعالى 
{ . . وقوله } تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 

ذي جعلكم خلائف الأرض ، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ، ليبلوكم فيما وهو ال
إم لم يكونوا خدمة جنس ، ورسل شعب أو وطن ، يسعون لرفاهيته : ثالثاً » } آتاكم 
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ومصلحته وحده؛ ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان ، لم يخلقوا إلا 
ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية . مة لهم ليكونوا حكاماً ، ولم تخلق إلا لتكون محكو

ينعمون ويرتعون في ظلها ، ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ، ويخرجون الناس من 
إنما قاموا ليخرجوا الناس من ! حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم أنفسهم

 رسول المسلمين في مجلس كما قال ربعي بن عامر. عبادة العباد جميعاً إلى عبادة االله وحده 
االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة االله وحده ، ومن ضيق الدنيا : يزدجرد 

فالأمم عندهم سواء ، والناس عندهم « إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
 لعجمي لا فضل لعربي على عجمي ، ولا. سواء الناس كلهم من آدم ، وآدم من تراب 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً { : على عربي إلا بالتقوى 
وقد قال عمر بن الخطاب لعمرو بن } وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند االله أتقاكم 

. خذها من ابن الأكرمين : العاص عامل مصر وقد ضرب ابنه مصرياً وافتخر بآبائه قائلاً 
متى استعبدتم الناس وقد ولدم أحراراً أمهام؟ فلم يبخل هؤلاء بما : مر فاقتص منه ع

عندهم من دين وعلم وذيب على أحد ، ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً 
ولوناً ووطناً ، بل كانوا سحابة انتظمت البلاد وعمت العباد ، وغوادي مزنة أثنى عليها 

 . البلاد والعباد على قدر قبولها وصلاحها السهل والوعر ، وانتفعت ا
في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حتى المضطهدة منها في القديم 
أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة ، وأن تساهم العرب في بناء العالم 

، وكان منهم أئمة هم الجديد ، بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل 
 . .تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين 

إن الإنسان جسم وروح ، وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح ، لا يسعد : رابعاً « 
ولا يفلح ولا يرقى رقياً متزناً عادلاً حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نمواً متناسباً لائقاً ا ، 

غذى غذاء صالحاً ، ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة ألبتة إلا إذا ساد وسط ديني ويت
وقد أثبتت . خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني 

التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين يؤمنون 
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يكونون أمثلة كاملة في الحياة الدينية والخلقية ، وأصحاب عقول سليمة بالروح والمادة ، و
 . .» راجحة ، وعلوم صحيحة نافعة 

 :» دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة « : إلى أن يقول تحت عنوان 
وكذلك كان ، فلم نعرف دوراً من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر في جميع هذه « 

ا الدور دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق والدين النواحي من هذ
كانت . . وفي ظهور المدنية الصالحة . والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل 

حكومة من أكبر حكومات العالم ، وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها ، تسود 
 وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الناس ونظام الحكم ، فيها المثل الخلقية العليا ،

وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة ، ويساير الرقي الخلقي والروحي 
اتساع الفتوح واحتفال الحضارة ، فتقل الجنايات ، وتندر الجرائم بالنسبة إلى مساحة 

ا ورغم دواعيها وأسباا ، وتحسن علاقة الفرد بالفرد ، والفرد المملكة وعدد سكا
 .بالجماعة ، وعلاقة الجماعة بالفرد 

 .« . . وهو دور كمالي لم يحلم الإنسان بأرقى منه ، ولم يفترض المفترضون أزهى منه 
هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي 

ده ، وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الإيمان قواع« سورة العصر » الذي تضع 
 .والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر 

فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان ، والخسار الذي تبوء به في 
ربية للبشر يوم معركة الخير والشر ، والعماء عن ذلك الخير الكبير الذي حملته الأمة الع

. ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل القافلة . حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة 
وإذا الرايات كلها بعد ذلك للشيطان ليس . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار 

كلها وإذا هي . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . فيها راية واحدة الله 
للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور ، وإذا هي كلها للخسار ليس فيها 

وإا لترتقب اليد التي ترفعها والأمة التي تسير . وراية االله ما تزال ! راية واحدة للفلاح
 .تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح 
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عظمته إذا قيس بشأن الآخرة صغير وهو على . ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض 
هناك في الأمد الطويل ، وفي الحياة الباقية ، . هناك الربح الحق والخسر الحق . وهناك . 

ربح الجنة والرضوان ، أو خسر الجنة : هناك الربح والخسر . . وفي عالم الحقيقة 
فتهدر آدميته هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له ، أو يرتكس . والرضوان 

يوم ينظر المرء ما { :، وينتهي إلى أن يكون حجراً في القيمة ودون الحجر في الراحة 
. وهذه السورة حاسمة في تحديد الطريق } يا ليتني كنت تراباً : قدمت يداه ويقول الكافر 

} إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر { . . إنه الخسر . 
طريق الإيمان والعمل الصالح وقيام الجماعة المسلمة ، التي . طريق واحد لا يتعدد . . 

 .وتقوم متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر . تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر 
 إذا التقيا لم يتفرقا ����ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول االله . إنه طريق واحد 

لقد كانا . . ثم يسلم أحدهما على الآخر « والعصر » ى الآخر سورة حتى يقرأ أحدهما عل
يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي ، يتعاهدان على الإيمان والصلاح ، ويتعاهدان على 

. ويتعاهدان على أما حارسان لهذا الدستور . التواصي بالحق والتواصي بالصبر 
 ١١٧. .على هذا الدستور ويتعاهدان على أما من هذه الأمة القائمة 

������������ 
 

                                                 
 )٣٩٦٤ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١١٧
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وهو سؤال للتعجيب من الحادث ، . . } ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ { 
فالحادث كان معروفاً للعرب ومشهوراً عندهم ، حتى لقد . والتنبيه إلى دلالته العظيمة 

عام الفيل ، وحدث كذا قبل عام الفيل بعامين ، يقولون حدث كذا . جعلوه مبدأ تاريخ 
 كان في ����والمشهور أن مولد رسول االله . . وحدث كذا بعد عام الفيل بعشر سنوات 

 !ولعل ذلك من بدائع الموافقات الإلهية المقدرة. عام الفيل ذاته 
 المقصود وإذن فلم تكن السورة للإخبار بقصة يجهلوا ، إنما كانت تذكيراً بأمر يعرفونه ،

ثم أكمل القصة بعد هذا المطلع في صورة الاستفهام التقريري  . .به ما وراء هذا التذكير 
أي ألم يضل مكرهم فلا يبلغ هدفه وغايته . . } ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ { :كذلك 

ولعله كان ذا يذكر قريشاً بنعمته . . ، شأن من يضل الطريق فلا يصل إلى ما يبتغيه 
 حماية هذا البيت وصيانته ، في الوقت الذي عجزوا هم عن الوقوف في وجه عليهم في

لعلهم ذه الذكرى يستحون من جحود االله الذي تقدمت يده . أصحاب الفيل الأقوياء 
عليهم في ضعفهم وعجزهم ، كما يطامنون من اغترارهم بقوم اليوم في مواجهة محمد 

الأقوياء حينما شاءوا الاعتداء على بيته وحرمته؛ فقد حطم االله .  والقلة المؤمنة معه ����
 .فلعله يحطم الأقوياء الذين يقفون لرسوله ودعوته 

وأرسل عليهم { : فأما كيف جعل كيدهم في تضليل فقد بينه في صورة وصفية رائعة 
: والأبابيل . . } فجعلهم كعصف مأكول . طيراً أبابيل ، ترميهم بحجارة من سجيل 

أو حجارة . حجر وطين : جيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين تفيدان وس. الجماعات 
أي فتيت : ووصفه بأنه مأكول . الجاف من ورق الشجر : والعصف . ملوثة بالطين 

وهي ! حين تأكله الحشرات وتمزقه ، أو حين يأكله الحيوان فيمضغه ويطحنه! طحين
 .هم ا جماعات الطير صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه الأحجار التي رمت

 .ولا ضرورة لتأويلها بأا تصوير لحال هلاكهم بمرض الجدري أو الحصبة 
 . .فأما دلالة هذا الحادث والعبر المستفادة من التذكير به فكثيرة 
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وأول ما توحي به أن االله سبحانه لم يرد أن يكل حماية بيته إلى المشركين ، ولو أم كانوا 
فلما أراد أن يصونه ويحرسه ويعلن حمايته له .  ، ويحمونه ويحتمون به يعتزون ذا البيت

وتدخلت القدرة سافرة لتدفع عن . وغيرته عليه ترك المشركين يهزمون أمام القوة المعتدية 
بيت االله الحرام ، حتى لا تتكون للمشركين يد على بيته ولا سابقة في حمايته ، بحميتهم 

بسة ترجح ترجيحاً قوياً أن الأمر جرى في إهلاك المعتدين مجرى ولعل هذه الملا. الجاهلية 
 . .السنة الخارقة لا السنة المألوفة المعهودة فهذا أنسب وأقرب 

ولقد كان من مقتضى هذا التدخل السافر من القدرة الإلهية لحماية البيت الحرام أن تبادر 
 وألا يكون ����به الرسول قريش ويبادر العرب إلى الدخول في دين االله حينما جاءهم 

وهذا ! اعتزازهم بالبيت وسدانته وما صاغوا حوله من وثنية هو المانع لهم من الإسلام
التذكير بالحادث على هذا النحو هو طرف من الحملة عليهم ، والتعجيب من موقفهم 

 !العنيد
يحطموا كذلك توحي دلالة هذا الحادث بأن االله لم يقدر لأهل الكتاب أبرهة وجنوده أن 

حتى والشرك يدنسه ، والمشركون هم . البيت الحرام أو يسيطروا على الأرض المقدسة 
. ليبقي هذا البيت عتيقاً من سلطان المتسلطين ، مصوناً من كيد الكائدين . سدنته 

وليحفظ لهذه الأرض حريتها حتى تنبت فيها العقيدة الجديدة حرة طليقة ، لا يهيمن عليها 
غى فيها طاغية ، ولا يهيمن على هذا الدين الذي جاء ليهيمن على سلطان ، ولا يط

وكان هذا من تدبير االله لبيته ولدينه قبل . الأديان وعلى العباد ، ويقود البشرية ولا يقاد 
 !أن يعلم أحد أن نبي هذا الدين قد ولد في هذا العام

 من أطماع فاجرة ماكرة ونحن نستبشر بإيحاء هذه الدلالة اليوم ونطمئن ، إزاء ما نعلمه
ترف حول الأماكن المقدسة من الصليبية العالمية والصهيونية العالمية ، ولا تني أو دأ في 

فاالله الذي حمى بيته من أهل الكتاب . التمهيد الخفي اللئيم لهذه الأطماع الفاجرة الماكرة 
الكائدين ومكر وسدنته مشركون ، سيحفظه إن شاء االله ، ويحفظ مدينة رسوله من كيد 

 !الماكرين
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قبل . بل لم يكن لهم كيان . والإيحاء الثالث هو أن العرب لم يكن لهم دور في الأرض 
وكانت دولتهم حين تقوم هناك . كانوا في اليمن تحت حكم الفرس أو الحبشة . الإسلام 

رة وفي الشمال كانت الشام تحت حكم الروم إما مباش. أحياناً تقوم تحت حماية الفرس 
ولم ينج إلا قلب الجزيرة من تحكم .. وإما بقيام حكومة عربية تحت حماية الرومان 

ولكنه ظل في حالة بداوة أو في حالة تفكك لا تجعل منه قوة حقيقية في . الأجانب فيه 
وكان يمكن أن تقوم الحروب بين القبائل أربعين سنة ، ولكن لم . ميدان القوى العالمية 

وما حدث في . تفرقة ولا مجتمعة ذات وزن عند الدول القوية ااورة تكن هذه القبائل م
 .عام الفيل كان مقياساً لحقيقة هذه القوة حين تتعرض لغزو أجنبي 

وتحت راية الإسلام ولأول مرة في تاريخ العرب أصبح لهم دور عالمي يؤدونه ، وأصبحت 
ك وتحطم العروش ، وتتولى قوة جارفة تكتسح الممال. لهم قوة دولية يحسب لها حساب 

ولكن الذي هيأ للعرب . . قيادة البشرية ، بعد أن تزيح القيادات الجاهلية المزيفة الضالة 
نسوا نعرة الجنس ، وعصبية العنصر ، ! هذا لأول مرة في تاريخهم هو أم نسوا أم عرب

. سلام وحدها ورفعوا راية الإسلام ، وراية الإ. ومسلمون فقط . وذكروا أم مسلمون 
وحملوا عقيدة ضخمة قوية يهدوا إلى البشرية رحمة وبراً بالبشرية؛ ولم يحملوا قومية ولا 

حملوا فكرة سماوية يعلمون الناس ا لا مذهباً أرضياً يخضعون الناس . عنصرية ولا عصبية 
وخرجوا من أرضهم جهاداً في سبيل االله وحده ، ولم يخرجوا ليؤسسوا . لسلطانه 

براطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها ، ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها ، إم
إنما ! ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكمهم أنفسهم

قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعاً إلى عبادة االله وحده ، كما قال ربعي بن عامر 
االله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة « : د رسول المسلمين في مجلس يزدجر

 .» االله وحده ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
ولكنها كانت . . عندئذ فقط كان للعرب وجود ، وكانت لهم قوة ، وكانت لهم قيادة 

 وظلت لهم قيادم ما استقاموا على .وقد ظلت لهم قوم . كلها الله وفي سبيل االله 
حتى إذا انحرفوا عنها وذكروا عنصريتهم وعصبيتهم ، وتركوا راية االله ليرفعوا . الطريقة 
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راية العصبية نبذم الأرض وداستهم الأمم ، لأن االله قد تركهم حيثما تركوه ، ونسيهم 
 !مثلما نسوه

للبشرية أو يملكون تقديمها إذا هم تخلوا وما العرب بغير الإسلام؟ ما الفكرة التي قدموها 
 عن هذه الفكرة؟ وما قيمة أمة لا تقدم للبشرية فكرة؟

والأمم التي لم .  إن كل أمة قادت البشرية في فترة من فترات التاريخ كانت تمثل فكرة 
تكن تمثل فكرة كالتتار الذين اجتاحوا الشرق ، والبرابرة الذين اجتاحوا الدولة الرومانية 

والفكرة الوحيدة .  الغرب لم يستطيعوا الحياة طويلاً ، إنما ذابوا في الأمم التي فتحوها في
التي تقدم ا العرب للبشرية كانت هي العقيدة الإسلامية ، وهي التي رفعتهم إلى مكان 

. . القيادة ، فإذا تخلوا عنها لم تعد لهم في الأرض وظيفة ، ولم يعد لهم في التاريخ دور 
 ما يجب أن يذكره العرب جيداً إذا هم أرادوا الحياة ، وأرادوا القوة ، وأرادوا القيادة وهذا
١١٨. .واالله الهادي من الضلال . . 
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